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قدم هذا البحث استكمالاً لتطلبات الحصول على درجة الماجستير ني العقيدة والمذاهب المعاصرة 


06 1015م 


نموذج رقم (1) 
إقسسرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
مصايا عصرم مسر سصرطن سرك لتو هرا لله علد 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
لمالا تا 

© 5آ ,لعمجرعرع]ع وؤاأيموطاه 5انا ,165[5 ذلطا مأ 0ع001010م عانم وم 
لالة 105 عنع اداع لعاألصطبلة معهط أمم كقط مه ارما ريده ووطعرووهم 

7216 له نان عه معنوعل ععطاه 
اسم الطالب سار[ لم ل 5م510 
التوقيع: ا" ١‏ ج: 5010 
التاريخ: لك / 6 / اد :06 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - (أأ5زع نألا أمروادا و1 


مكنب نائب الرئيس للبحث العلمى والدراسات العليا 


عرس 35/2 
5 ج س خ/35/ 


قا 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 
الحكم على أطروحة الباحث/ سعد فارس سعد الدلى لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


قضايا العقيدة المستنبطة 


من مرض وموت النبي صلى الله عليه وسلم 


وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الأربعاء 0 جمادى الآخر 1435ه الموافق 2014/04/30م 
الساعة العاشرة صباحا بمبنى القدسء؛ اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. أحمد جابر العمصي 
د. محمد حسن بخيت 


د. عبد الله مصطفى مرتجى 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 


دبنه ووطنه. 


والله ولي التوفيق ... 


ص.ب. 108 الرمال, غزة,. فلسطين وإدزفن 0700 286 (8) 970+ :[ه1 فاكس 0800 286 (8) 2970 بيرن؟ عمنتوواو ,وده ,راممنه ,108 عرو8 ,مم 


5 600 . 020 ونا .انمايا 


020.605 ون 61 ذأطنام 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي #6 


قال تعالى: 
(قُل هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ» 


(الزُمر:1) 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


الإهداء 
إلن من اطخوا يأرو هه ازركية ورووا ينساتهم الطاهزة أرط فلنيظيق + الشسهداء: الأبطال .: 
يم نا 2 26 2 26 


إلى ينبوع العطاء التي حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الحاني إلى والدتي الغالية 
حفظها الله... 


د يد ين 26 3 26 
إلى من سعى وشقى لأَنعُم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي إلى طريق 
النجاح الذي علمني أن ارتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيز حفظه الله... 
يم تا 3 26 3 26 
إلى رفيقة الدرب الطويل والمشوار الصعب وإلى ربيع أيامي زوجتي الغالية... 
يد يت 3 26 3 26 
إلى من حُبّهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي ... عنوان العطاء وكل الوفاء 
إخواني وأخواتي... 
يد يت 3 26 2 26 
إلى من أسأل الله وبكَ أن يحفظهم. وأن يزيدهم علماً ونوراً وهداية» وأن يجعلهم خدماً للإسلام 
والمسلمين أبنائي الأعزاء ... 


كد يا نا ا ا 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


الشكر والتقدير والعرفان 
الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء الحمدٌ لله الذي منّ علينا بنعمة العلم على يد معلم 
البشرية الأول حبيبنا وقدوتنا رسولنا محمدٍ يِ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه 


بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أحمدك ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً يليق بجلالِ وجهك وعظيم سلطانك على توفيقك لي 
ومنحك إياي الصبرّ والاجتهاد لإتمام هذه الدراسة. 


وانطلاقاً من قوله كك (إوَمَنْ شَكرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِي غَنِيّ كَرِيمَ» 
(النمل:٠‏ 15 فإنني أتقدمُ في بداية بحثي بأسمى آيات الشكرٍ والعرفانٍ معترفاً لأهل الفضلٍ على 
فضلهم لأستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور/ أحمد جابر العمصيء الذي عاش معي هذا البحث 
كلمة كلمة» وذلكَ لى الكثيز من الصعاب وغمرنى بنصائحه وتوجيهاته. 
كما وأتقدمُ بالشكرٍ والعرفان لأستاذي الفاضلين: 
الدكتور الفاضل/ ممد حسن بخيت مناقشاً داخلياً. 
الدكتور الفاضل/ عبدالله مصطفى مرتجى مناقشاً خارجياً. 
اللذان منحاني شرف الموافقة على مناقشة هذا البحث لإثرائه» والوقوف على ما فيه من محاسن» 
وتدارك ما فيه من غيوبء بما أنعمَ اللَهُ عليهما من خبرة طويلة» وتجربةٍ خلاقة في ميدانٍ البحث 
العلمي فجزاهما الله عني خير الجزاء . 

والشكر موصول إلى منارة العلم والعُلماءٍ والشهداءء الجامعة الإسلامية بغزة» والى عمادة 
الازاسات الغلياء والى كلية الغلماءء والشهداء» والمجاهدين: كُلية أصول الدين». وأخصن بالذكوق 
قسمَ العقيدةٍ الإسلامية والمذاهب المُعاصرة. 

كما وأشكُر كل من أعانني بفائدة أو نصيحة أو توجيهٍ أو تصحيح مما ساهم في إثراء 
البحث وأَخُص بالذكر عمي الدكتور/ فلاح سعد الدلوء لإرشاده المتواصل لي أثناء كتابة هذا 
البحثء. الأخ الفاضل/ زاهر حسن الدلوء الذي ساعدني في ضبط الرسالة لَغوياًء والأخ 
الفاضل/ طارق عماد بعلوشة. الذي بذل جهداً كبيراً في تنسيق واخراج الرسالة بهذه الصورة 
البهية. 
وأخيراً: فإني أعلمُ علمَ اليقين أنه لم يسلم هذا البحث من الأخطاء والزلات» لقلة البضاعةء 
والتقصير في الصناعة. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المقسدمة 

إِنَّ الحمد لله نحمدةُ ونستعينه ونستغفزه» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالنا 
من يهده اللّهُ فلا مُضل له؛ ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله وصفيّه وخليله» بلغ الرسالة» وأَدَى الأمانة» ونصح الأمة» وجعلنا 
على المحجة البيضاءء ليلُها كنهارها لا يبغ عنها إلا هالك؛ اللهمّ صلى على محمدٍ وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أُمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعينء والتابعين ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
أما بعد... 
قال تعالي: (وَمَا مُْحَمّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ أَفَإنْ مات أو قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى 
َعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآنْ يَصُرّ اللّه شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ» (آل عمران:؛4١).‏ 

إن حياة النبي 5 مليئة بتقرير العقيدة الإسلامية التي يتضحٌ فيها الجانب العملي؛ فكان 
لابد لنا أن ننتقي حدثاً من أحداث سيرته العطرة» نسيز فيه على خُطى نبينا محمدٍ #» وسيرته 
العطرة التي تدرسُ الواقع العملي لحياةٍ مجتمع هو أفضل مُجتمع عرفتة البشرية» ولنستفيت من 
هذا الواقع في تقرير العقيدة الإسلامية: أحينا أذ نكتب فيما د اللّهُ لنا في هذه الرسالة بحثاً 
بعنوان: (قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبيّ 5)» وذلك لإبراز أهم قضايا العقيدة 
من خلال مرض وموت النبي ينةِء واثراها بالأدلة من القرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة» وبيان 
أهمية هذا البحث والموضوع وربطه بالواقع المعاصرء وتأصيل هذه القضايا العقدية للسيرة 
النبوية مع الحرص على نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة من خلال مرض وموت النبي وَل 
لتكونَ نبراساً تُضيئ لنا الطريق بإذن الله تعالى» للوصولٍ إلى الحق والرشادء إنه ولى ذلك 
والقادرُ عليه» سائلين الله كِنِكَ أن يتقبك هذا العمل المتواضع لوجهه الكريم. 


أولا: أهميةٌ الموضوع: 

-١‏ إبراز الجانب العقدي من مرض وموت النبي ك. 

؟- ريط مسائل العقيدة في مرض وموت النبي يك بواقعنا المعاصر والاستفادة منها. 
*- أهميةٌ العقيدة الإسلامية وبيانها من خلال مرض وموت النبي 26. 

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ الاهتمامُ بالتأصيل العقدي للسيرة النبوية. 

؟- السيرُ على منهاج القرآن الكريم والسُنة النبوية المطهرة في الدعوة للتوحيد. 

- التأصيلُ العقدي لمباحث عقدية من خلال مرض وموت النبي ك. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


4- الحرصٌ على نشر الدعوة والعقيدة الصحيحة من خلال مرض وموت النبي كل . 

ثالثاً: الدراسات السابقة: 

حسب الاطلاع والبحث وسؤال أهل الاختصاصء لا توجدُ رسالة علمية بهذا الخصوص ولكن 

توجد رسائل عامة في السيرة النبوية من خلال غزوات للنبي ير وهجرته. 

رابعاً: منهج البحث: 

اعتمد الباحثُ علي المنهج الوصفي التحليلي7"). 

خامساً: طريقة البحث: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الآية منها وتميز الآيات القرانية 
بوضعها بين علامتي تنصيص بهذا الشكل ( »2» وبيان العنوان الرئيسي الذي يندرج تحته 
الحديث أو الآية بحسب المسألة التي يُشير إليهاء وتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية 
والحكم على الحديث. 

-١‏ جِمعٌ المعلومات من المصادر الأصلية مباشرةً والرجوغ إلى أكثر من مصدر في المسألة 
الواحدة وريط الأحاديث الواردة في القصة والآيات بآياتٍ وأحاديث أخرى من أجل الفائدة 
المطلوبة. 

؟- نقل كلام علماء الحديث والسير والتفسير وغيرهم بالنسبة للآية والحديث وما يدل عليهما 
والاستعانةٌ بكتب العقيدة في تأصيل المسائل العقدية لأن البحث متعلقٌ بها. 

5- ترجمةٌ لبعض الأعلام المغمورين وبيان معاني بعض الكلمات الغريبة. 

ه- وضع فهارسٌ للآيات والأحاديث وفهارس المراجع والموضوعات. 

5- توثيق المصادر والمراجع في الحاشية بالشكل التالي: ذكرُ اسم الكتاب: اسم المؤلف. رقم 
الجزء» رقم الصفحة, اسم المحقق إن وجدء دار النشرء بلد النشرء رقم الطبعة» تاريخ النشرء 
وإذا تكرر الاقتباس من المرجع نفسه أكثر من مرة فإن التوثيق يكون كاملاً في أول مرة وفي 
المرات التالية يُكتفي باسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الصفحة والجزء . 


(') المنهج الوصفي التحليلي هو استقصاء ينصبٌ على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضرء بقصد 
تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى. وهو لا يقف عند حدود 
وصف الظاهرة» وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك؛ فيحلل ويفسر ويقارن» ويقيم بقصد الوصول إلى تقييمات ذات 
معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة» فضلاً عن أن الأبحاث الوصفية لا تقتصر على التنبؤ بالمستقبل بل إنها 
تنفذ من الحاضر إلى الماضي لكي تزداد تبصراً بالحاضر. انظر: مقدمة في منهج البحث العلمي: د. رحيم 
يونس العزاوي.(ص2)17 دار دجلة» الأردن» طق 5579 اه. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


-١‏ عند الاقتباس من مواقع الشبكة العتكبوتية يُكتب اسم الموقع واسم المقالة وكاتبها والرابط مع 
اليوم والتاريخ الذي تم الاقتباس منه. 
سادساً: خطة بحث: 
الفصل التمهيدي: مرض وموت النبي 45. 
المبحث الأول: الآيات والأحاديث الواردة في مرض وموت النبي يل. 
المطلب الأول: النبي يه نسبة ومولدةُ ومكانتة ووفاته. 
المطلب الثاني: الآيات الواردة في مرض وموت النبي 35. 
المطلب الثالث: الأحاديث الواردة في مرض وموت النبي 2. 
المبحث الثاني: اشارات النبئ يآ واستشراف الصحابة بقرب أجله ك2. 
المطلب الأول: إيحاءات واشارات من النبئ يه بقرب أجله. 
المطلب الثاني: استشراف الصحابة بقرب أجل النب ك. 
الفصل الأول: الإلهيات في مرض وموت النبي ل. 
المبحث الأول: توحيد الربوبية المستنبطة من مرض وموت النبي 5. 
المطلب الأول: ما ورد في مرض وموت النبيّ كلد من توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: أثر الايمان بتوحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية المستنبطة من مرض وموت النبي 25. 
المطلب الاول: عبادة الله وحده. 
المطلب الثاني: الدعاء . 
المطلب الثالث: التوبة والاستغفار. 
المطلب الرابع: الحلفٌ والقَسمُ. 
المطلب الخامس: الاستعاذة بالله تعالى. 
المطلب السادس: التبرك بالنبى 25. 
المطلب السابع: الرقية الشرعية. 
المطلب الثامن: زيارة القبور. 
المطلب التاسع: الشرك. 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من مرض وموت النبئ 2#. 
المطلب الأول: ما ورد في مرض وموت النبيّ يي من أسماء وصفات. 
المطلب الثاني: أثر الايمان بالأسماء والصفات. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الفصل الثاني: النبوات في مرض وموت النبي يل. 
المبحث الأول: دلائل النبوة. 
المطلب الأول: مظاهر دلائل النبوة. 
المطلب الثاني: ما ورد في مرض وموت النبئ يله من دلائل النبوة. 
المبحث الثاني: صفاته يله في مرضه وموته. 
المطلب الأول: الاعتقاد ببشرية النبي 5. 
المطلب الثاني: ذكر بعض صفات النبئ كل الذي وردت أثناء مرضه وموته ك4 
المطلب الثالث: وصايا النبئ يَِ قبل الموت. 
المبحث الثالث: الأنبياء المذكورين في مرض وموت النبي . 
المطلب الأول: ذكر سيدنا إبراهيم اكتن. 
المطلب الثاني: ذكر سيدنا يوسف الككلا. 
الفصل الثالث: الغيبيات في مرض وموت النبي 25. 
المبحث الأول: الملائكة في مرض وموت النبي 25. 
المطلب الأول: أسماء وأعمال الملائكة. 
المطلب الثاني: تغسيل النبي يَِ والصلاة عليه ودفنه. 
المبحث الثاني: اليوم الآخر في مرض وموت النبئ 25. 
المطلب الأول: ذكر ما ورد في مرض وموت النبي يِل من علامات الساعة. 
المطلب الثاني: الحوض. 
المطلب الثالث: الجنّة. 
الفصل الرابع: موقف الصحابة واليهود من مرض وموت النبي 322. 
المبحث الأول: موقف الصحابة من مرض وموت النبئ 5. 
المطلب الأول: أسماء الصحابة الوارد ذكرهم أثناء مرض وموت النبي ي. 
المطلب الثاني: حُب الصحابة للنبي يِل وتأثرهم بموته. 
المطلب الثالث: دلائل استخلاف أبو بكر الصديق ذك. 
المبحث الثاني: موقف اليهود من مرض وموت النبي 5ل. 
المطلب الأول: تعريف اليهود وأشهر أسماء هم. 
المطلب الثاني: غدر اليهود وخيانتهم للنبي 25. 
المطلب الثالث: خكم النبي يِ على من غدر من اليهود. 
المطلب الرابع: الحكمة من وصية النبي يه بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النب 6 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
الفهارس: وقد ذكر الباحث مجموعة من الفهارس وهي: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

؟١-‏ فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

5 - فهرس الألفاظ الغريبة. 

5- فهرس البلدان. 

5- قائمة المراجع. 

/ا- فهرس الموضوعات. 


سعد ' فارين- الدلوؤ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي علد 


الفصل التمغهيدي 
مرض وموت النبي 5 


وفيه مبحاسن: 
المبحث الأول: الآيات والأحاديث الواردة في مرض وموت النبي 0 


المبحث الثاني: اشارات النبي :: واستشراف الصحابة بقرب أجله 24. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


المبحث الأول 
الآيات والأحاديث الواردة في مرض وموت النبي 2 


ويشتمل على ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: النبي : نسبه ومولده ومكانته ووفاقه. 
المطلب الثاني: الآيات الواردة في مرض وموت النبي 26. 


المطلب الثالث: الأحاديث النبوية التي أشارت إلى مرض وموت 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المطلب الأول: النبيّ يله نسبه ومولده ومكانته ووفاته 


أولاً: نسب النبيَ مد بن عبدالله كك: 

"ند بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصى بن كلاب ابن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خحُزيمة بن مُدركة بن إلياس بن 
مُضْر بن نزار بن مَعَّد بن عدنان2"7» إلى هنا إجماع الأمة» وأما ما بعده إلى آدم فيختلف فيه 
أشد اختلاف7".؛ هذا النسب الذي اتفق عليه أهل السير والأنساب أيضاً. 


ثانياً: مولد النبيّ مد بن عبدالله يلك: 

ولد النبي ‏ يوم الأثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيلء قيل في ثاني عشرء وقيل 
غير ذلك؛ وكان قدوم الفيلك في نصف المحرمء وهلك أصحابه يوم الأحدء وبين الفيل وبين مولده 
خمسة وخمسون يوماًء حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطىء وليلة ميلاده 
انشق إيوان كسرى حتى سُمع صوته» وسقطت منه أريع عشرة شرفة» وخمدت نار فارسء» ولم 
تُخمد قبل ذلك بألف عامء وثوفي أبوه وهو حملء وقيل وله شهران» وماتت أمه وهو ابن أريع 
سنين» وكفلة جَدُه عبد المطلب(). 


ثالثاً: مكانة النبن ممد بن عبدالله يل: 
عقيدتنا في النبئ يَةِ أنه أفضل الأنبياء والُسل عليهم الصلاة والسلام» لما رُوِي عن أبي 
هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَ: (أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَوَلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْه الْقَبْرْ وَأَوَلُ 


شافع وَأَوَلَ مُشَقّع)1). 


(') تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي:(١/١١)»‏ عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه ومقابلة أصوله؛, شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
بدون طبعة. 

(') انظر: تهذيب الأسماء واللغات: النووي.(١/١١).‏ 

(') انظر: المصباح المضي في كتاب النبيّ الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي: لثمد أو عبد 
الله بن علي بن أحمد الأنصاريء أبو عبد اللهء جمال الدين ابن حديدةء(١/5١)»‏ تحقيق مد عظيم الدين» عالم 
الكتب» بيروت» بدون طبعة. 

() أخرجه مسلم في صحيحهه. كتاب فضائل النبي يَةِء باب مكانته يك يوم القيامةء(17857/5١)(ح:178١١)2‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ي: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوريء تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


فالإيمان بجميع الرسل واجب وممد يخ هو خاتم الأنبياء» وهو آخر رسول جاء مُصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب؛ فأكمل الله به البُنيان(2؛ كما جاء عَنْ أبي هْرَنْرَة ذيدء أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: 
(إنّ مََلِي وَمَتَلَ الأَنبيَاءٍ مِنْ قَبْلِيء كَمَثَلٍ رَجُلِ بَتى بَْتَا قَأخسَتة وَأَجْمَلَكُ إلا مَؤْضع لَبتَةٍ مِنْ 
رَاوِيَِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُونُونَ هَلّا وُضِعَتُ هذه اللَبِنَهُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبتَهُ 
وَأَنَا حَاتِمُ التَبِيِينَ)(). 

لقدّ هدى الله الناس ببركة نبوة ممد يك وبما جاء به من البينات والهُدى» هداية جلت عن 
وصف الواصفين» وفاقت معرفة العارفين» حتى حصل لأمته عموماًء ولأولي العلم منهم 
خصوصاًء من العلم النافع» والعمل الصالح؛ والأخلاق العظيمة» والسشنن المستقيمة!).» وحمل 
المسلمون شُّعاع نور النبوة وأناروا به دياجيرٌ الظّلمات التي كانت تعيش عليها الأمم. 


رابعاً: وفاة النبيّ مد بن عبدالله يك: 
لقد مرض النبي ‏ مرضاً شديد قبل وفاته» وقد اختلف العلماء في مدة مرض النبي يك قال ابن 
حي اذا 'واختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنْها ثلاثة عشر يوماً وقيل بزيادة يوم وقيل 


0. 


بنقصه.... وقيل عشرة أيام'7)» "وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون 


(') انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيميةء(/١8)»‏ تحقيق: علي بن حسنء دار العاصمة» 
السعودية» ط؟. 19١5١ه‏ -1919١م.‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء» باب خاتم النبيين يء(85/54١)(ح:6؟5؟),‏ 
واللفظ له» أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب ذكر كونه يك خاتم النبيين»(190/5١)(ح:85؟5)»‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه "صحيح البخاري": مد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق: مد زهير بن ناصر الناصرء شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغاء دار طوق 
النجاة» مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم د فؤاد عبد الباقي» جامعة دمشق» ط١.2‏ 575 1ه-7١٠١آم.‏ 

(') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن شد ابن تيمية الحراني»(١/2)25‏ تحفيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» طلاء 519١اه‏ - 6 ام. 

() ابن حجر: شهاب الدين أبو الفضلء أحمد بن علي بن تمد بن تمد بن عليء الكناني» العسقلاني» الشافعي» 
صاحب أشهر شرح لصحيح الإمام البخاري» أصله من عسقلان بفلسطينء» ومولده ووفاته بالقاهرة» شعبان 
سنة(/7/اه-857ه)» وكان يلقب شهاب الدين» ويكنى أبا الفضلء وكناه شيخه العلاء بن المحلّى أبا العباس» 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر العسقلاني.(١/١1)»‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى نهد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت.» طاء 5١6‏ ١ه.‏ 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي.(1/8١7١)»‏ رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات: عبد 


العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» بيروت». 71/9 ١اه.‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


إجماعاً7". وقال الواقدي: "اشتكى النبي 4 ثلاثة عشر يوماً وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلا من 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة7", وقد اختلفت الروايات في مر النبئ يِ عندما توفى وأصح 
الروايات ما روي عَنْ عَائِْشَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-ء أَنّ النَبَِ 26: (تُوْفِيَه وَهْوَ ابْنُ ثَلآثِ 
وَسِيِيينَ)()؛ وعَنٍ ابْنِ عَيّاسِ() -رضي الله عنهما-. أَنَّ رَسُولَ الله 2# (مَكت بِمَكةَ تلات عَشْرَةَ 


وَتوْفَيَ وَهْوَ ابْنُ ثَلَاثْ وَسِتِينَ)0. 


المطلب الثاني: الآيات الواردة في مرض وموت النبي كل 
إن كتاب الله تعالى تتابعت فيه آياتٌ واضحةٌ وصريحةٌ تدل على قرب موت النبي 46 
وأيضاً تتابعت فيه آياتٌ غير صريحة على موت النبي يك ولكن هذه الآيات كانت تلمح على 
موت النبي يلك وأنه يله سوف يذوق الموت, لأنه بَشر كباقي البّشرء وأن هذه الدنيا لا يُخلد فيها 
أخده وآن موثه و3 أوك: أن دهم الأنتلام راون كضيية أصنييت يها الأمة)وأكبر مصيية أصي 
بها المسلمين» ولو كان الخُلد لأحد لكان أحقْ الخلق به مد يِه ولكنّ سُنة الله في خلقه؛ لقوله 
تعالى: (إِنَْكَ مَيّتُ وَإِنّهُمْ مَيَُونَ) (الزمر:. ؟). 


(') فتح الباري: ابن حجرء(74/8١).‏ 

0( سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله ممد بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي.(27257/1؟)» دار 
الحديث, القاهرة» الطبعة: 551 1ه-5١٠ام‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ المَتَاقِبء بَابُ وَفَاةِ النبِيَ ء(87/5١)(ح:575")»‏ واللفظ 
لهء ومسلم في صحيحه: كتاب الْقَضصَائِلٍِء بَابُ كَمْ سن اللَبِيَ 5 يَوْمَ فبض؟.ء(875/5١)(ح:53١١).‏ 

() هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي: يُكنى أبو العباس» حبر الأمة: 
ولد بمكة» سنة” ق هء ونشأ في بدء عصر النبوّة» فلازم رسول الله ي» وروى عنه الأحاديث الصحيحة؛ وشهد 
مع عليّ #ه الجمل وصفين» وكف بصره في آخر عمرهء فسكن الطائفء؛ وتوفي بها سنة58هء انظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن ممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثيرء(511/7)» تحقيق: علي نمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب 
العلمية» ط١ء‏ 1515ه-115١م,‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي.(155-37372/5).: تحقيق: علي مد البجاوي» دار الجيلء بيروت؛: طاء 
5ه-155ام. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ المتاقبء بَابُ مِجرَةٍ النَبِيَ 2 وَأَصْحَابهِ إِلَى 
المَدِيئَة.(517/5)(ح: *10")» واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب الْقَضَائْلٍِء بَابُ 5 سِنُ النَّبِيَ 5 يَوْمَ 
فض ؟.(877/5١)(ح:01؟1).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


أولاً: الآيات التي نصت صراحةً علي موت النبي 46: 
-١‏ قال تعالى: (إِنّكَ مَيَتُ وَإِنْهُمْ مَيَُونَ) (الزمر:20). 
يقول الُرطبي!') في تفسيره للآية: 'إنَّ قوله تعالى: (إِنَْكَ مَيّتُ وَإِنّهُمْ مَيَنُونَ) (الزمر:0). 

قو يكطاة لين او تموتم زيوف: :13 1 
ويؤكد تفسير الآية ما ذهب إليه ابن كثير(": "هذه الآية من الآيات التي استشهد بها 

الصّديق 4ه عند موت النبئ يه حتى تحقق الناسُ موته مع قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ 

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسُْلُ أَقَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ الْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعََْابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ 
يَضُنّ اللّه شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَاكِرِينَ» (آل عمران:44١)»‏ ومعنى هذه الآية ستنتقلون من هذه 

الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة7) . 
فتفسير الآية بحسب ما ذهب إليه المُفسرين أن فيها دلالة صريحة على أن النبي يه سوف 

يموت كباقي البشرء وأنه لا خُلود لأحد في هذه النياء وأنَّ الموت نهاية لكل حي ولا بقاء إلا 

لوجهه تعالى. 

-١‏ قال تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولَ قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسْلُ أَفَإِنْ مَات أو قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى 
أعْمَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَِ عَلَى عَقَبَيْهِ فْلَنْ يَصُرٌ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي الَّهُ الشاكِرين» آل 
عمران: ؛ 5 .)١‏ 
قال الفرطبي في تفسيره للآية: 'أعلم اللّهُ تعالى في هذه الآية أن الرُسل ليست بباقية في 

قومها أبدء وأنّه يجبُ التمسك بما أتت به الرُسل وإن فُقد الرسول بموت أو فتن"0). 


(') مُحمّد بن أخمد بن أبي بكر بن قرح الأنْصَارِيَ الخزرجي الْمَالِكِي أَبُو عبد الله الْفُرَطْبِيَ» مُصَنف تفسِير 
الجَامِع أحكام الْقُرَآنء قَالَ الذَّهَبِيَ إِمَامِ متفنن متبحر في الْعلم» توفي بمنية بني خصيب من الصّعيد الْأَدْنَى سنة 
١ه.‏ انظر: طبقات المفسرين: أحمد بن تمد الأدنه وي»(ص“3: ")» تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء مكتبة 
العلوم والحكم- السعودية» ط١ء‏ 5117 1ه- 951١م.‏ 

(') الجامع لأحكام القرآن: ابو عبدالله ممد بن احمد بن ابي بكر بن فرج الانصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي.(5١/554١)»‏ تحقيق: احمد البردوني وابراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية»ء القاهرةء ط”» 185١م-‏ 
4ام. 

() هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي» ولد سنة 
هه نشأ في دمشقء: محدث بارع في الفقه والحديث والتفسيرء مات سنة74اه. انظر: ذيل طبقات الحفاظ 
للذهبي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي.(ص2378)» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب 
العلمية» بدون طبعة. 

(:) تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي.(17/1)» تحقيق: 
سامي بن مد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟, 57١‏ ١ه-194١م.‏ 

9) الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء(7/54١١).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وهذا ما ذهب إليه ابن كثير في تفسيره للآية حيث يقول: 'أيْ له أُسوةٌ بهم في الرسالة وفي 
جواز القتل عليه(". أيْ أنّ النبئ ي له في الرُسل الذين قبله أسوة في جواز القتل عليه مثلهم: 
وكذلك ثبت في الصّحاح أن الصديق 5ه تلا هذه الآية لمّا مات النبج 35(") 

كما جاء من حديث ابْنُ عَبَّاسِ-رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا-: (أنَّ أَبَا بكْرِه خَرَيَ» وَعْمَرْطِ يُكلَمْ 
النّاسَء قَقَانَ: اجْلِسء قَأَبَىء قَقَاَ: اجلِسء فَأَبَىء فَتَشَهدَ أَبُو بَكْرديه. مَمَالَ إِلَيْهِ النّاسُء وَتَرَكُوا 
عُمَرَء فَقَاَ:" أمّا بَعْدُء فَمَنْ كان مِنْكُمْ يَعْبْدُ مُْحَمَّدًا » فَإِنّ مُحَمَّدًا يَ قَدْ مَاتَء وَمَنْ كان يَعْبِهُ 
الله فَإِنّ اللَهَ حَيّ لا يَمُوتُء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: (وَمَا مُحَمّدٌ إِلّا رَسُولَ قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسْلُ» (آل 
عمران: 1١44‏ إِلَى «الشَاكِرِينَ» (آل عمران: 1١144‏ 'وَاللَهِ لَكنّ النّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعلَمُونَ أَنَّ الله أَنْرَلَها 
حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرِئههء فَتَفَّاهَا مِنْهُ النّاسُء قَمَا يُسْمَعْ بَشَرْ إِلّا يَثلُوها)١).‏ 

ويقول السّعدي7): 'أي: ليس ببدع من الرُسلء بل هو من جنس الرُسْل الذين قبله: 
وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره» ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطاً في امتثال أوامر 
الله بل الواجب على الأمم عبادة ريهم في كل وقت وبكل حال"7*) 

إن تفسير الآية بحسب ما ذهب إليه المفسرون فيه دلالة صريحة على أن النبئ 5 سوف 
يموت كباقي البشر وأنه لا خُلود لأحد في هذه الدنيا وأن الموت نهاية لكل حي ولا بقاء إلا لله 
كدَء والواجب على كل أمة أن تعبد الله في كل وقت وحينء وألا ُقدس الأشخاص. 
“- قال تعالى: «إِذَا جَاء نَصْلٌ الله وَالْمَنْحُ( ١‏ )وَرَأَيْتَ النّاس يَدْخُلُونَ في دين الله 

َفْوَاجَا(؟)فْسَبَحْ بِحَمْدٍ رَتِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كان تَوَابًا (*)» (النصر: )١‏ 

الآية فيها إشارة واضحة وجلية بأن أجل النبئ كي قد اقترب بدلالة تفسير ابن عبّاس-رضي 
الله عنهما- للآية حيث قال: (ِكَانَ عْمَرُ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْيّاخ بَدْرٍ ككَأنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نَفْسِدِ 
قَال: لِمَ تدخِلٌ هذا معنا وَلَنَا بْتاء مِْلّهه قََانَ عُمَرُ: إِنّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمء فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْم فَأدَْلَه 
مَعَهُمْء قَمَا رُئِيثُ أَنّدُ دَعَانِي يَوْمَئِذْ إلا لِيْرِيَهُمْ قَالَ: مَا تَقُولُونَ في قَوْلٍ اللَهِ تَعَالَى: «إِذَا جَاءَ نَصَلُ 
الَهِ وَالقَنْحُ4 (النصر:٠)؟‏ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ تَحْمَد الله وَتَسْتَغْفِرهُ إِذَا نُصِرْنَاء وَفْتِحَ عَلَينَاء 
(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(؟/8؟7١).‏ 
0( 5 : المصدر السابق»(؟/758١).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت.(5/١)(ح:757١).‏ 
() السّعدي هو عبدالرحمن بن ناصر السعدي التميمي» ولد بعنيزة سنة0١هء‏ من كبار علماء نجد 
المعاصرينء له مؤلفات كثيرة» اشتغل في التدريس» توفى بعنيزة سنة 775١ه.‏ انظر: فقه الشيخ ابن سعدي 
لعبد الله الطيار: :)72/١(‏ دار العاصمة؛ الرياضء طاء 51١95‏ ١ه.‏ 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي.(ص5١5١)»‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة,» طات. 5٠١‏ 1اه-١٠٠آم.‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وَسَكْتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يقن شَيْنَاء فَقَانَ ِي: أَكَدَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسِ؟ فَقُلْتُ: لآ قَالَ: قَمَا تَقُول؟ 
قُلْتُ: هْوَ أَجَلُ رَسُولٍ الله ية أَعْلَمَهُ لَهُ قالَ: (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الَّهِ وَالفَنْحُ6 (النصر:٠)»‏ وَدَلِكَ 
عَلاَمَةُ أَجَلِكَء (فسَبَحْ بِحَمَدِ رَتِكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَهُ كان تَوَابَا4 (النصر:. قَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا 
إلا مَا تَقُول)!"). 

ويقول السّعدي في تفسيره للآية: "إن في ذلك اشارتين» الأولى أن يستمر النصر لهذا الدين 
ويزداد عند حُصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله يل والثانية فهي الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله يَنِةِ قد قَرْب ودناء فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحالة» إشارة إلى أن 
أجله قد انتهى» فليستعد وبتهيأ للقاء ربه» ويختم عُمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه 
0 

وقد تحققت هاتين البشارتين في زمن يسيرء ففتح الله عليهم مكة» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» وبعد أن استقرت الأمورء وظهر أمر الدين» اصطفى الله حبيبه مد يٍ إلى جواره: 
فصلوات ربّي وسلامه عليك يا رسول الله. 
- قال تعالى: ((إوَما جَعَلّنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلَدَ إن مِتّ فَهُمْ الخالدُون(؛ ")كل نفس ذائِقَةُ 

المَوْتِ وَبَبْلُوكُمْ بالشّرْ وَالْخَيْرٍ فِثنةَ وإِلَيْنا ترْجَعُونَ(ه")» (الأنبياء). 
يبين ابن كثير في تفسيره للآية: 'أي يا مدء «الخُلد» في الدنيا بل <كُلُ مَنْ عَلَيْها 
فانِ("' وَبَبْقى وَجْهُ رَبِكَ ذُو الْجَلالٍ والإكرام(0١)»‏ (لرحمن)» وقوله «<أَقَإن مت أي يا ممد 
(فَهُمْ الْخَالِدُون) أي يَؤملون أن يعيشوا بعدكء لا يكون هذا بل كل إلي فناءء ولهذا قال: (كُلَ 
نَفْس ذَائِقَةُ المؤتِ) [الأنبياء:7)00. 

أي يا تمد ليس في هذه الدنيا خلود لأحدٍ وكل من عليها فانٍ وزائل ولا يبقى إلا وجه الله 
تعال: 

وقال السّعدي في تفسيره للآية: 'فلم نجعل لبشر من قبلك يا مد الخُلد في الدنياء فإذا متء 
فسبيل أمثالك؛. من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهمء أفإن مت أي: فهل إذا مت خُلدوا بعدك» 
فليهنهم الخلود إذا كان» وليس الأمر كذلك؛ بل كل من عليها فان» ولهذا قال تعالى: (كُلَ نَفْسِ 
ذَائِقُةُ الْمَوْتِ) [الأنبياء:470» وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق» وإنّ هذا كأس لا بدّ من شريه وإن 
طال بالعبد المدىء وعَمَّر سنين"7). 


) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» بَابُ قَوْلِهِ:زفَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَتِكَ وَاسْتَغْفِْكُ إِنَهُ كَانَ 
َوَابَاكء(179/5١)(ح:١597).‏ 

0( تيسير الكريم الرحمن: السّعدي.»(ص17556). 

)0( تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(5/١14").‏ 

)00 تيسير الكريم الرحمن: السعدي.(ص”077). 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


إن تفسير الآية فيه دلالة صريحةٌ على أن البشرّ والخلائق كُلهم إلى زوالٍ وفناءٍ» وأن النبي 
سوف يموت وأنه لا خُلود لأحدٍ في هذه الدنيا وإن الموت نهاية لكل حي ولا بقاء إلا لله وق. 

وبعد سرد هذه الآيات وتفسيرها نستدلُ على أنّ الله كِيِنَ كتب على نبيه ممد يَلِةِ الموت كباقي 
البشر ولو كان الخُلد لأحد لكان أحق الخلق به ممد ي» ولكن سْنَّة الله في خلقه. 


ثانياً: الآيات التي لم تنص صراحةً على موت النبي 46: 
-١‏ قال تعالى: (وَلَلآخِرَةُ خَيْرُ لَك مِنَ الأولى( 4 )وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبّكَ فتَرْضى(5)) (الضحى). 

يقول ابن كثير في تفسيره: "أي أن الدار الآخرة خير لك من هذه الدارء ولهذا كان رسول 
الله يد أزهد الناس في الدُنيا وأعظمهم لها إطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته َك ولمّا 
خير يي في آخر غمره بين الخُلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجئّة وبين الصيرورة إلى الله كن 
اختار ما عند الله على هذه الأنيا الدنية» وقوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيْكَ فَتَرْضَى)؛ أي في 
الدار الآخرة يعطيه حتى يُرضيه في أمته؛ وفيما أعده له من الكرامة» ومن جُملته نهر الكوثر 
الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك("). 

وقال السَعدي في تفسيره: "أي: كل حالة متأخرة من أحوالك» فإن لها الفضل على الحالة 
السابقة» فلم يَزل ين يصعد في درج المعالي ويُمكن له الله ديئه» وبنشره على أعدائه» ويسدد له 
أحواله» حتى ماتء وقد وصل إلى حال لا يصك إليها الأولون والآخرون» من الفضائل والنعم؛ 
وقرة العين» وسرور القلب» والنعم» ثم بعد ذلك. لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل 
الإكرام» وأنواع الإنعام» ولهذا قال تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيْكَ فَترْضَى) (الضحى:ه)» وهذا أمر 
لمكن الغيير “عه كين هذه العيارة الحافغة الشايلة. 

يُستخلص مما سبق من تفسير الآية عند العلماء أن فيه اشارات على أن الله تعالى قد أعد 
للنبي يك في الآخرة الخير الكثير له وِلأمّته المسلمة كرامة له 4# وأن جميع أهل الأرض ستمضي 
فيهم سُنّة الله سيموتون ولن يتخلد أحد. 
-١‏ قال تعالى: (كُلُ مَنْ عَلَيْها فان(75 وَيَبْقَى وَجْهُ رَتِكَ ذُو الْجَلالٍ وَالْإكرام(؟)»6 (الرحمن). 

قال ابن كثير في تفسيره: 'يُخبر الله تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون 
أجمعين» وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحدٌ سوى وجهةه الكريم» فإن الرب- 
تعالى وتقدس-لا يموت بل هو الحي الذي لا يموث أبداً»... وقد نعت الله تعالى وجهة الكريم 


.)5١7//8(ءريثك تفسير القرآن العظيم: ابن‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن: السعدي.(ص158).‎ 0 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


في هذه الأية بأنه ذو الجلال والإكرام» أي هو أهل أن يُجل فلا يُعصىء وأن يُطاع فلا 
يُخالف(1). 

ويقول السّعدي في تفسيره: ىٍ كل من على الأرضء من إنس وجنء ودواب» وسائر 
المخلوقات» يفنّى ويموت ودبيد ودبعى يبقى الحي الذي لا يموت أي ذو العظمة والكبرياء والمجد» 
الذي يُعَظّم ونْبجَل وبُجَّل لأجله» والإكرام الذي هو سعة الفضل والحُودء الذي يكرمه أولياؤه 
ويُجلونه» ويعظمونه ويحبونه؛ وينيبون إليه ويعبدونه!". 

إِنّ التفسير للآية فيه دلالة صريحةٌ وواضحةٌ على أن الباقي هو الله تعالى وأن جميع 
الخلائق إلى زوال سواء الإنس أو الجن والبقاء لوجه الله تعالى» وهذا فيه اشارة ودلالة على أن 


*- قال 08 1 شَيْءٍ هَالِكٌ إل وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ» (القصص: 28). 
قال ابن كثير في تفسيره للآية: 'قوله: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ4: إخبار بأنه الدائم 


الباقي الحي القيوم» الذي يُميت 0 ولا يموتء كما قال تعالى: ( كُلُ مَنْ عَلَيْها فان("؟) 
وَيَبْقى وَجْهُ رَيِكَ ذُو الْجَلالٍ وَالْإكرام(1؟)» (الرحمن)» فعبر بالوجه عن الذاتء وهكذا قوله هنا 
(كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِّا وَجْهَهُ): أي إلا إياهء... وقوله تعالى: «وَإِلَيْهِ ترْجَعْونَ): أي يوم معادكم: 
فيجزيكم بأعمالكم» إن كان خيراً فخير وان كان شراً فشر(). 

وقال الصابوني7”) في تفسيره: "أي أن كل شيء يفنى وتبقى ذائّه المقدسة؛ أطلق الوجه 
وأراد ذات الله جل وعلا فعبّر بالوجه عن الذات كقوله: (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ويبقى(" ١‏ وَجْهُ رَتِكَ 
ذُو الجلال والإكرام(77)» (الرحمن. (لَهُ الْحُكمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي له القضاء النافذ في الخلق» 
وإليه مرجعهم جميعاً يوم المعاد لا إلى أحدٍ 00 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(5315/7). 

0 الطلره : تيسير الكريم الرحمن: السعدي.(ص١57).‏ 

(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(557-971/5). 

() مد علي الصابوني: سوري الجنسية من مواليد مدينة حلب الشهباء» عام 510 ١م»‏ من أساتذة كلية الشريعة 
بمكة المكرمة» كان له نشاط في علوم القرآن والتفسير» من أسرة عريقة بالعلم» فوالده من كبار علماء حلب وتلقى 
الشيخ علوم العربية والفرائض وعلوم الدين على يد والده الشيخ جميلء وحفظ القرآن الكريم في الكُتّاب وأكمل 
حفظه وهو في سن مبكرة. انظر: الموسوعة الحرة ويكبيديا/ أكاأ/ها/013.019عمأكلاننا.91// :مقط . 

5) صفوة التفاسير: ممد علي الصابوني.(7/7١5)»‏ دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع القاهرةء طاء 
/11ه -199م. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


فتفسير الآية فيه دلالة صريحة وواضحة على أن كل شيء زائل وهالك إلا وجه الله ود 
ويُستخلص من هذه الدلالة اشارات ثبين أن النبي يِه سوف يموتء وإنّ ما عند الله كبك خير 
وأبقى والعاقبة للمتقيين الصالحين التائبين العابدين المقيمين لحدود الله كِند. 
؛- قال تعالى: <اْيَوْمَ أَكمَلتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأنْمَنُ عَلَيْكُمْ نِْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلآم ديَا) 

(المائدة: ؟1. 

قال ابن كثير في تفسيره: "هذه أكبر نعم الله ده على هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم: 
فلا يحتاجون إلى دين غيره؛ ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله 
خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا 
ما شرعه؛ وكل شئ أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه 46" ("). 

ويقول الصابوني في تفسيره: '<الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم» أي أكملت لكم الشريعة ببيان 
الحلال والحرام» (وَأَْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمتِي) بالهداية والتوفيق إلى أقوم طريِق9وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلآمَ 
دِيئًا) أي اخترت لكم الإسلام ديناً من بين الأديان وهو الدين المرضي الذي لا يقبل الله ديناً 
واوا 

وقال ابن العربي(": 'قاصمة الظهر بعد أن استأثر الله بنبيه ي وقد أكمل له ولنا دينه. 
وأتم عليه وعلينا نعمته» كما قال الله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نغمَتي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلآمَ دِينَا4 (المائدة:"4؛ وما من شيء في الدنيا يَكمّل إلا وجاءه القصانء ليكون 
الكمال الذي يُراد به وجه الله تعالى خاصة:؛ وذلك العمل الصالح والدار الآخرة» فهي دار الله 
تعالى الكاملة"7؟). 

يُستخلصٌ مما سبق أن في الآية دلالةٌ صريحةٌ وواضحة على أنّ الله كك أكمل دينه 
ورضيه لهمء وأتمّ نصره إلى خلقه؛ وفي ذلك اشارةٌ إلى أنَّ النبي مد يَدٍ قد قام بكل الواجبات 


(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(57/59). 

(') صفوة التفاسير: الصابوني.(١/507).‏ 

(') ابن العربي هو الإمام العلامة الحافظ القاضيء أبو بكرء مد بن عبد الله بن مد بن عبد الله ابن العربي 
الأندلسي الإشبيلي المالكي»ء صاحب التصانيف والكتبء ولد سنة /47هء وكان أبوه أبو تمد من كبار أصحاب 
أبي مد بن حزم الظاهريء ابنه القاضي أبي بكرء ارتحل مع أبيه الى بغداد» تفقه بالإمام أبي حامد الغزالي» 
توفي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة 47 5ه. انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي.(5 .)45-457/١‏ 

(:) العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبئ : القاضي مد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي الاشبيلي المالكي.(١/77)»‏ تحقيق: محب الدين الخطيبء وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» طاء 
48 ١ه-1155١م.‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المكلف بها من تبليغ الرسالة كاملةً» ولم يبقَ له إلا الجائزة الكبرى» أن يكون بجوار الرفيق 
الأعلى. 

وبعد سرد الآيات السابقة الصريحة وغير الصريحة يتبين أنَّ الله كِيَِ كتب على نبيه ممد ك4 
الموت كباقي البشر ولو كان الخُلد لأحد من الناس لكان أحق الخلق به ممد يل ولكنّ سْنّة الله 
في خلقه, وقد خير النبي ين بين الخُلود في الدنياء ثم الجنّة وبين لقاء ربه كندَء فاختار لقاء رتّه 


المطلب الثالث: الأحاديث النبوية التي أشارت إلى مرض وموت النبي 6 

ما أكرم الله تعالى أحداً من المخلوقات كما أكرم حبيبه وخليلّه ومصطفاه سيدنا مدا بن عبد 
الله يه فما فُضَل به لا يُحدء وما خُْصٌ به لا يُعدَء فقد أعلي مقامه» وشَرّف منزلته» وأوتي مالم 
يُوْتَ أحد من العالمين» وكيف لا وهو الحبيب المُجتبى» والخليل المصطفى يل وقد ورد في 
السْئّة الكثير من الأحاديثء التي ثبين وصف مرضه وموته كلد ومنها: 
الحديث الأول: عَنْ أبي مُوَنْهبَةَ!'اضيد. مَوْلَى رَسُولٍ الله يك قَالَ: (بَعَتَنِي رَسُولُ الله يه مِنْ جَوْفٍ 
ليله قَقَالَ: 'يا أَبَا موَنْهبَة» إِنّي قَدْ أُمِرْتُ أن أَسْتَغْفِرَ لِأهلٍ الْبقِيع فَانْطَلِقَ مَعِي" فَانْطَلَقْتُ مَعَكُ 
قَلَمَا وَقَف بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ قَال: "السَلَامُ عَلَيَكُمْ يَا أخل العقابرء لِيِهَنْ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فيه مما أُصْبَحَ 
فِيهِ النّاسُء لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَجَّاكُمْ الله ذه أَقْبَلتِ الْفتنْ كقطع اللَيْلِ الْمُظْلِم يَتْبَعُ وها آخرّهاء 
الْآخِزةُ شَرٌ مِنَ الْأولى 'قال: كُمَ أب عَلَيَ فَقَالَ: "يا أَبَا موَيْهبََه إِنّي قَدْ أوتيتُ مَفَاتِيحَ حَرَائِنٍ 
الدنيَاء وَالْخُلَكَ فيهاء ثُمّ الْجَتَّهَه وَخْيَنْتُ بَيْنَ ذَلِكَء وَبَيْنَ لِقَاٍ رَبِي كنك وَالْجَنِّ 'قالَ: قُلْتُ: بأبي 
وَأمِيء فَحذْ مَمَاتِيحَ الدُنيَاء وَالْخُلدَ فيهاء كُمّ الْحَنَةَه قَالَ: 'لا وَاللَهِ يَا أَا مُوَْهِبَةَ» لَقدٍ اتَرْتُ لِقَاء 


و 
10 


رَتِيء وَالْجَنّةَ 'ثْمّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلٍ الْبتقيع» كُمّ انصَرّف فَبْدِئَ رَسُولُ الله يه في وَجَعِهِ الَّذِي قبِصَة الله 


() تمت الترجمة له في نفس البحث:(ص185١).‏ 

(') مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مُسْنَدُ الْمَكْيِينَ» 
حَدِيتُ أَبِي مُوَيْهبَة مَوْلَى رَسُولٍ الله ء(77/75)(ح:51917١)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشدء 
وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط١اء 57١‏ ١ه-١١٠٠مء‏ قال الأرناؤوط: 
حديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع واختياره لقاء ريه» وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمر العَبَليء 
والمستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم مد بن عبد الله بن مد النيسابوري المعروف بابن البيع» كتاب 
المغازني والسراياء(*/517)(ح:478)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط١541١1ه-110١مء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وسنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن أبو- 


1١ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الشاهد: (ِلَقَدٍ اخترْتُ لِقَاءَ رَنِي). 
وجه الدلالة: هذا دليل على أن النبئ يه قد اختار لقاء ربه كنك والجنّة ولم يختار مفاتيح خزائن 
الذنيا والخُلد فيها ثم الجنّة» وأنه سوف يلحق بالرفيق الأعلىء والذي أكد ذلك أنّ النبئ 4# قد 


4 


مرض في صباح اليوم الثاني لزيارته لأهل البقيع لقول أبا مُوَيهِبَة في روايته للحديث (ِثْمَّ 


الحديث الثاني: من حديث عائشة -رضي الله عنها-» قالت: (مَا رَأَيْتُ أَحَدَا أَشَدَ عَلَيْهِ الَجَعُ مِنْ 
رَسُولٍ الله )7"). 
الشاهد: (مَا رَأَيتُ أَحَدَا أَشَدَ عَلَيْهِ الوجَعْ مِنْ رَسُولٍ الله 26). 
وجه الدلالة: المراد بالوجع» المرض والعرب تسمي كل مرض وجعاً وقد خص الله أنبياءه بشدة 
الأمراض لما امتازوا به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب ليكونوا قدوة لأتباعهم في ذلك 
وليكمل لهم الثواب ويعم لهم الخير7(). 

وهذه دلالةٌ واضحةٌ وصريحةً على أنّ النبئ يه كان يَمرض ويتوعك كما نتوعك نحن البشرء 
بل أنّ النبي 5 كان يتوعك كما يتوعك رجلان من البشرء عَنْ عَْدٍ اللَّهِ بن مسعود 5د قَالَ: 
(دخَلْتُ عَلَى رَسُول الله 4 وَهْوَ يُوعَك1": فَقُلْت: يَا رَسُول الل إِنَكَ لَنُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا؟ قَالَ: 
أَجَلْء إِنِي أُوَعَكُ كمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنَكُم)!)؛ وكان الوجع شديداً عليه صلوات الله وسلامه عليه 


كما تروي أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 


الحديث الثالث: عن عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِيَ يي قَالَت: (لَمّا تَقّلَ رَسُولُ الله و وَاشْتَدَّ به وَجَعْهُه اسْتأَدْنَ 
أَزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَضَ في بَيْتيء كأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ وَهْوَ بَيْنَ الرَجلَيْنِ تَحُطْ رِجْلآهُ فِي الأزضء بَيْنَ 


-تمد الدارميء المقدمة؛ باب في وفاة النبي .(١/0٠5)(ح:728)»‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» 
دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط١ء‏ 501 ١هء‏ قال حسين سليم أسد: إسناده جيد. 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضء بَابُ شدة المرض:(5-1١1١)(ح:5557)»‏ واللفظ 
له ومسلم في صحيحه: كتاب الْبَِ وَالصِلَةَ والآداب» بَابُ تَوَاب الْمُؤْمِنِ فيمَا يُصِييُْهُ مِنْ 
لقن را 101 

(') انظر: فتح الباري: ابن حجرء(١٠/١1١1-١١١).‏ 

(') يُوعْكُ: الوعك بإسكان العين قيل هو الحمى وقيل ألمها ومغثهاء انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: 
النووي» .)١717/١5(‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضء بَابُ اشد الناس بلاء الأنبياء.(5/19١١)(ح:‏ 
»2 واللفظ له وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 


مرضء أو حزن»(5/١331١)(ح:51/1؟).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


عَبَّاسِ بْنِ عَبْدٍ المُطّلِب وَبَيْنَ رَجُلِ آحَرَء قَالَ عُبَيْدُ الله فأَخْبَرتُ عَبْدَ اللَهِ بالّذِي قَالَتْ عَانِشَهُ: فَقَالَ 
ِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَيَّاسٍ: هَل نَدْرِي مَنِ اليّجُلُ الآحَرُ الَّذِي لَمْ كُمَمَ عَائْسَةُ؟ قَاَ: قُلْتُ: لآ قَالَ ابْنْ 
عَبّاسٍ: هْوَ عَلِيّ بْنُ أبي طالِبء وكات عَانِشَةُ زَوْجُ النَبِيَ ل تُحَدّتُْ أن رَسُول اللهِ 4 لَمَا دَحَلَ 
النّاسِء فَأَجْلَسْنَاهُ في مِخْصَبٍ!" لِحَفْصَة رَوْجِ التَّبَِ #5 ثُمّ طَفِقْنَا تَصبٌ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القرّب» 
حَتّى طفق( يُشِير إلَينا بيده أن قد فعلُُْء قالّث: ثُمْ خرج إلى النّاس فَصَلّى بهم وَحَطْبَهم)1. 
الشاهد: (ِلَمَا تقل رَسُولُ اللَهِ ‏ وَاشْتَدّ به وَجَعْهُء اسْتَأَدنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَضَ في بَيْتِي). 
وجه الدلالة: الحديث فيه "عِظيم حب النبئ يَةِ لعائشة» -رضي الله عنها-» حيث استأذن نساءه 
أن يُمرَض في بيتها... وفيه خسن مُعاشرته يك لأمهات المؤمنين» -رضي الله عنهن جميعاً-: 
فقد حرص 2# على تطييب خاطرفن ليس في أيام الانبساط والصحة؛ بل أيضاً في أيام الشدة 
والمرضء فلم يغفل يِ مع شدة مرضه. أن يستأذنهن في أن يُمرَضِ عند عائشة؛» -رضي الله 
عنها-"(0). 

وهذا الحديث يدل دلالةٌ واضحةٌ على أنّ النبي يَةِ قد اشتد به الوجع آخر حياته 24 
وتمرّض في بيت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بعد أنْ استأذن أزواجه أن يُمرَِضِ في 
بيتها -رضي الله عنها-. 


الحديث الرابع: عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود 5 قَال: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 3 وَهْوَ يُوعَكك فَعُلْتُ: 
يا رَسُولَ الل إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعَكَا شَدِيدًا؟ قَالَ: أَجَلْء إِيّي أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلآنٍ مِتْكُْء قُلْتُ: ذَلِكَ 
أَنَّ لك أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: أَجَلْء ذَلِكَ كَدَلِكَء مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبْهُ أَنَىء شُوْكَةٌ قَمَا فَوْقَهَاء إِلّا كفّرَ الله 
بها سَيتاتِه كمَا تخطٌ الشَجِرة وَرَقها)!©. ش 

الشاهد: (إِنِي أُوعَكَ كما يُوعَكُ رَجُلآنِ مِتكُم). 


)0( أَوْكِيَثُهُنَ : الأوكية جمع: وكاءء وهو الذي يشد به رأس القربة» انظر: عمدة القاري: العيني.(؟/11). 

(') مِخْصَب: المخضب بالكسر: شبه المركن» وهي إجانة تغسل فيها الثياب» انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ممد بن ممد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثيرء(9/7؟)2 تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود 2د الطناحى المكتبة العلمية» بيروت» 848ه-1075ام. 
(') طفق: بمعنى أخذ في الفعل وجعل يفعل» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(73/9١).‏ 
[ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب المغازي» بَابْ مرض النبن 0 ووفاته.(5/١‏ ١)(ح:4553).‏ 

(5) شمائل الرسول يةِ: أحمد بن عبد الفتاح زواوي.(58/7").» دار القمة» الإسكندرية» بدون سنة نشر. 

(0 


') سبق تخريجه:(ص؟١).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وجه الدلالة: كما قال ابن بطال!) 'خص الله أنبيائه الأوجاع والأوصاب لما خصهم به من قوة 
اليقين وشدة الصبر والاحتساب ليُكملَ لهم الثواب وبتم لهم الأجر(". 
وهذا دليل واضح على أن النبي #» كان يوعك وعكاً شديداً مضاعف عن الناس العامة 


فى مرضه.ء وهذا من دلائل نبوته و . 


الحديث الخامس: قَالَتْ عَائْشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا-: (كَانَ التَبِيْ # يَقُولُ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ 
فيه يَا عَايْشَهُ ما أَرَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْبَرَه فَهَدَا أَوَانُ وَجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِي!" مِنْ 
ذَلِكَ السّم) (4). 
الشاهد: (فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه). 
وجه الدلالة: إن النبئ 2 قد مرض قبل وفاته مرضاً شديداً وكان يقول في مرضه لعائشه - 
رضي الله عنها- أَنّه يجد ألم الطعام الذي أكله في خيبرء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ د (أَنَّ يَهُوديّة 
تت النَّبِيَ 3 بشَاةٍ مَسْمُومَةِء فأَكل مِنهَاء فجيء بها فقيل: ألا تفتلُهاء قال: لآ فمَا زِلْتُ أَْرفُهَا 
ِي لَهَوَاتِ رَسُولٍ الله 1)3). 

يتبين مما سبق وبدليل واضح على أنّ النبئ يِ» قد مات متأثراً من الشاه المسمومة الذي 
أكل منها في خيبر. 


() ابن بطال هو علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» شارح صحيح البخاري العلامة أبو 
الحسن ويعرف بابن اللجام» كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» شرح الصحيح» كان من 
كبار المالكية» توفي في صفر سنة 53 4ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي.(؟١07/1").‏ 

() شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك:(75/9")» تحقيق: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء السعودية؛ الرياض» ط5”. 577 اه- 7١٠ام.‏ 

() أَبْهَري: "الْأَنْهر عرق مستبطن الصلب والقلب مُتّصِل به فإذا انطع لم تكن مَعَه حَيّاة"» انظر: غريب 
الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي.(١/17)»‏ تحقيق: الدكتور عبد المعطي 
أمين القلعجي, دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» ط١اء 5٠05‏ ١ه-‏ 985 ١م.‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازيء باب مرض النبئ 2# ووفاته.(9/5)(ح:5578). 

9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» 
5/9 ط)رح: كام 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الحديث السادس: عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-. قَالَتْ: (ِلَدَدْنَالا) رَسُولَ الله ي فِي مَرَضِدِ 
فَأَشَارَ أَنْ لا تَلدُونيء فَقُلنَا: كَرَاهِيَة المريض لِلدَّوَاءِء فَلَمَا أقاق قَالَ: لا يَبْنَى أَحَدّ مِتكُم إِلّا لَدّ غَيْرْ 
العباسء فإئة لم يشهتكم)”. 
الشاهد: (كَرَاهِيَة المريض لِلدَوَاءِ). 
وجه الدلالة: 'وَإِنَمَا كُرة اللَدّ مَعَ أَنَهُ كان يَتَدَاوَى لِأَنّهُ تَحَقّقَ أَنَهُ يَمْوتُ في مَرَضِهِ وَمَنْ حمَّقَ ذَلِكَ 
كه لَهُ التَّدَاوي 77 قال ابن حَجَر:وَإِنَمَا كرة الل مَعَ أَنَهُ كَانَ يَتَدَاوَى لأَنَهُ تَحَقَّ أَنّهُ يَمْوتُ في 
مَرَضنة' ومن حَنَقَ ذلك كرة له الثداري كلت وفيه "نظن والدي. يلو أن :شلك كات :قبل الكخيير 
وَالتّحَقّق وَإنَمَا أَتكرَ التَدَاوِي لأَنَهُ كَانَ غَيْرَ مُلَائِم لِدَائِهِ لِأنَهُمْ ظَّنُوا أَنّ به ذات الْجَنْبٍ فَدَاوَوْهُ بمَا 
يُلائِمُهَا وَلَمْ يَكُنْ به ذَلِكَ كما هْوَ ظاهر29)» وقد قام النبى # بل كل من في البيت إلا عمه 
العبّاس 5ه وذلك غقوبة لهم لأنهم فعلوه من غير أن يأمرهم بها"). 

وهذا الحديث فيه دليل واضح على النبئ ي» قد مرض وأدى هذا المرض أن يُشريوه دواء: 
ظناً منهم أن هذا الدواء قد يشفيه كعادة البشرء عند تناول الدواء» ولكن النبي 5 نهاهم عن أن 
يلدوه» ليس من باب عدم الأخذ بالأسباب» وانما لعلمه أن هذا المرض سيكون بعده لقاء اللهء ولن 
ينفعه كل الأدوية وإن شربها جميعاً. 


الحديث السابع: عَنْ اح سَعِيدٍ الْخْذرِيَ ضيف قَالَ: (دَخَلْتُْ عَلَى التّبِ يه وَهْوَ يُوعَكُ, فَوَضَعْتُ 
يَدِي عَلَيْهِ فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَتَيَ فَوْقَ اللَحَافِء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدّهَا عَلَيْكَ قَالَ: إِنَا كُدَلِكَ 


يُضَعَفْ لا الْبَلَاهُ؛ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَخْرْء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أي النّاس أَشَدُ بَلَاهِ؟ كَالَ: الْأَنْبيَاءُ 


() لَدَدْنَا: إذا سقيته اللدودّء وهو دواءً يسقاه في أحد جانبي فيه. انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: مد بن 
القاسم بن مهد بن بشارء أبو بكر الأنباري.(7/١582)»‏ تحقيق: د. حاتم صالح الضامنء مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ء ط١اء‏ 517١ه‏ -199175١م.‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الدِيَاتء بَابُ القصاصص بَيْنَ الرَجَالِ وَاليْسَاءِ في 
الجرّاحَات.(7/9)(ح:1887).» واللفظ لهء وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب كراهة التداوي 
باللدود(775/5١)(ح:7١37).‏ 

(') تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى.(7/١7١)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة. 

(5) فتح الباري: ابن حجرء(517/8١).‏ 

9) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن تمد الجوزي» 
(5893/5)» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطنء الرياض» بدون طبعة. 


١0 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


قُلْتُ: يا رَسُولَ الله كُمّ مَنْ؟ قَال: كُمّ الصَّالِحُونَء إِنْ كان أَحَدْهُمْ لَيُبتَلَى بِالْمَفْرِه حَتَّى مَا يَحِدُ 
أَحَدْهُمْ إِلّا الْعبَاءَة يَحُوبُهَا("), وَإنْ كان أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بالْبَلَاءِء كما يَفْرَحُ أَحَدْكُمْ بِالرّحَاءِ )('). 
الشاهد: (َخَلْتُ عَلَى اللَبِنَ 4 وَهْوَ يُوعَكُه فُوَضَعْت بِدِي عَلَيْهِ فُوَجَذْتُ حَرَه بَيْنَ يدي قوق 
اللَحَافٍ). 1 
وجه الدلالة: في هذه الحديث دلالة صريحة على أنّ المؤمن كلما كان أقوى إيمانأء ازداد ابتلاء 
وامتحاناً» والعكس بالعكسء وفيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظنون أنّ المؤمن إذا 
أصيب ببلاء» كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحوهاء أنْ ذلك دليل على أنّ المؤمن 
غير مرضي عند الله تعالى» وهو ظنٌّ باطلء؛ فهذا رسول الله ي وهو أفضل البشرء كان أشد 
الناس بلاء» فالبلاء غالباً دليل خير وليس نذير شر(). 

وفي الحديث إشارة إلى شدة وجع النبئ # في مرضهه وأنه يك كان يُوعك كما يُوعك 
الرجلين مناء وفيه اشارة إلى شدة الحُمى الذي أصابت النبي يل في مرضه الذي مات فيه 
وصبره على البلاء الذي نزل به وإيمانه المطلق بقدر الله تعالى. 


الحديث الثامن: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَت: (رَجَعَ إِلَيَ رَسُولُ اللّهِ ب ذَاتَ يَوْم مِنْ 
جَتارّة بالبتقيع» وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعَا في رَأسِيء وأا أقُولُ: وَارَلْسَادْ قَالَ: بل أا وَارأْسَاهء قَالَ: مَا صَبَك 
أو مت قبلِي» فعسَلئكِ وَكقَئئكِء كُمْ صَلَيْتُ عَلَيْدِء ودقئثك؟ فُلْث: لكنِي أز لَكأَنِي بك وَالَهِ لو 
َعَلت ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْت فِيه ببَغض نِسَائِكء قالَث: فَتَبَسَمَ رَسُول الله 3 ثم بدىئَ 
فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فيه')(). 
الشاهد: (قَالَ: بل أَنَا وَارَأْسَاه). 


.)"75/١(.يبطرقلا يَحُويُهَا: أي يجعل لها جيباء انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(') أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء(1173725/7)(ح:50754)» واللفظ له سنن 
ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله تمد بن يزيد القزويني» تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون طبعة» وصححه الألباني في الصحيحة.(1١/7175-1515)(ح:177١)»:‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني: أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 

(') انظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث :)١(‏ 077. أ 3/506 اطة. لفالفاههم//:ماغط (؟://اى؟)( وكلالاح). 

() أخرجه أحمد في مسنده: مسند النساءء مُسْنَدُ الصَّدِيقَة عَائِْشَةَ بِنْتِ الصَدَّيقٍء(؟5/١8)‏ (ح:553108)» واللفظ 
لهء وحسنه الألباني في المشكاة: كتاب الفضائل والشمائل باب هجرة أصحابه 5 من مكة ووفاته 
ين (/8(ح:0171). مشكاة المصابيح: مد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله ولي الدين التبريزني» 
تحقيق: تمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت » ط”؛ 985 ١م.‏ 


١ا/‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وجه الدلالة: قوله يد وارأساه هو توجُع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع.... وقوله 22 
(بلْ أَنَا وَاأْسَا) هي كلمة إضراب والمعنى دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي»... 
وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية فكم من ساكت وهو ساخط وكم من شاك وهو راضء فالمعول 
في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان("» وقوله (بَل أَنَا وَاَأْسَاه) "أي: الوجع الْقوي بي 
أنا دُونك فتأسى بي قلا تَشْتكِيء وبلوح لي فيه معنى آخر: وَهْوَ أَنّهَا كانت حَبيبّة رَسُولَ الله بل 
كانت أحب اليِسَاءِ إِلَيْهِ على الإطلاق فَلَمَا اشتكت إِلَيْه رَأسهَا أخبرها أن بمحبها من الْأَلَم مل 
الذي بهَاء وَهَذَا غَايَ الْمُوَافقَّة من الْمُحب ومحبوبه يتألم بتألمه ويسر بسروره حَتَّى إذا آلمه عضو 
من أَعْضَائِهِ آلم المحب ذَلِكَ الْعُضُْو بِعَيْنِهِ وَهَدَا من صدق الْمحبّة وصفاء الْمَوَدّة فَالْمَعْنى الأول 
يفهم أَنّكَ لا تَشْتكِي واصبري فبي من الموجع مثل ما بك فتأسى بي فِي الصّبْر وعدم الشكوى 
وَالْمعْتَى التَانِي يفهم إعلامها بصدق محبته لَهَا أي انظري قُوّة محبتي لَك كيف واسيتك في ألمك 
ووجع رأسك قلم تَكُوني متوجعة وَأَنا سليم من الوجع بل يؤلمني مَا يؤلمك كُمَا يسرني ما يَسْرك"' 
(''» وقال النووي(": 'فيما يتعلق بالمريض أنه يجوز أن يُخبر عما فيه من المرض وشدته بشرط 
أن يكون ذلك إخباراً لا شكوى أي أنّه يقصد بهذا الإخبار وليست الشكوى والتسخط من قدر الله 
وقضائه7”)؛ ثم استشهد بأحاديث كلها تدل على أنه لا بأس أن يُخبر الرجل المريض بأنه 
مريصٌ أو شديدُ الوجع أو ما شابه ذلك, ثم إذا احتسب الآجر عند الله ونوى بذلك أن يكون هذا 
العنيو لتيل رقعة كرات 41 خضل ل هذا فيتان#المصتافت يرون عظممقة : 

-١‏ مرتبة الصابرين على قضاء الله وقدره. 


؟- ينال من رفعة الدرجات مع الاحتساب ما يناله من الثواب7). 


() فتح الباري: ابن حجرء(١١/755-175١)»‏ بتصرف. 

(') الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: مد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية.(١/551-554).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة. 

(') النووي هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي العالم» محيي الدين 
النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهبء ولد سنة ١57ه‏ ء حافظ كتاب الله صاحب التصانيف منها 
'شرح صحيح مسلم" و'رياض الصالحين" و"الأذكار" و"الأريعين" و"الإرشاد". وكان يواجه الملوك والظلمة 
بالإنكار ويكتب إليهم ويخوفهم بالله تعالى» توفى 75 رجب سنة 575هء انظر: البداية والنهاية: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي.(؟١/50728١).:‏ دار الفكرء 01٠5١1ه-185١مء‏ بدون 
طبعة» وتذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي.(175/4١)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» طاء 515١1ه-‏ /1191١م.‏ 

() شرح رياض الصالحين: تمد بن صالح بن مد العثيمين»(207-501/4)» دار الوطن للنشرء الرياض» 
طبعة» 5475١ه.‏ 

() انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(5057/5). 
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إذن الحديث فيه اشارة إلى أنّ النبئ يةِ كان يشتكي من الوجع الذي ألمَّ به آخر حياته؛ 
وهذا أمر مُباح؛ وفيه اشارة إلى أنّ وجع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مُضاعف عن باقي 
الشين: 
الحديث التاسع: عن عَائَِهُ أُمُ المؤمنيت رَضِي الله عَنْهَا-» قَالَتُ: (إنَا كا أَزْوَاجٍ الَبِيَ 2# عِنْدَهُ 
جَمِيعَاء لَمْ تُغَادَرْ مِنَا وَاحِدَة فَأَْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلآمْ تَمْشِيء لا وَاللَهِ مَا تَحْمَى مِشْيَتُهَا مِنْ 
مِشْيَةِ رَسُولٍ اللَهِ ي» فَلَمَا رَآهَا رَحَبَ قَالَ: مَرْحَبًا بابْتتِي» كُمّ أَخْلْسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أؤ عَنْ شِمَالِهء ثُمَ 
سَارّهَاء فَبِكَتْ بُكَاءَ شَدِيدَاء فَلَمَا رَأَى خُرْتَهَا سَارَّهَا التَانِيَََ فَإذَا هي تَضْحَكء فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ 
نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ 2 بالسّرٌ مِنْ بَيْنتَاء كُمّ أنتِ تَيِكِينَء فَلَمَا قَامَ رَسُولَ اللّهِ 5 سَأَلتُهَا: عَمّا 
سَارّكِ؟ قَالّث: مَا كُنْتُ لأفشي عَلَى رَسُولٍ الله 4 سِرَهء فَلَمًا ُوفِيَه قُلْتُ لَهَا: عَرَمْتُ عَلَيْكِ بمَا لِي 
عَلَيِْكِ مِنَ الحَقّ لَمَا أَخْبَرتنِي» فَالَتْ: أَمّا الآن فَنَعَمْء فَأَخْبَرتنِي» قَالَتْ: أَمّا حِينَ سَارَّنِي في الأَمْرٍ 
الأول فَإِنَهُ أَخْبَرَنِي : أن جِبْرِيكَ كَانَ يُعَارِضْهُ بِالقَُآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَه وَِنَهُ قَد عَارَضَنِي به العَامَ 
مَرََيْنِء ولا أَرَى الأَجَلَ إِلّا قَدٍ افْتَرَبَء فَاتَّقِي الله اضبريء فَإِنّي نِعْمَ السَلَفُ أنَا لَكِء فَالَتْ: فَبَكَيِتُ 
بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِء فَلَمَا رَأى جَرّعي سَارَّنِي التَانِيَة قَال: يا فَاطِمَةُء ألا تَرْضَيْنَ أَنْ تكُوني سَيَدَةَ 
نِسَاءٍ المُؤْمِنِينَ» أو سَيْدَةٌ نِسَاءِ هَذِهٍ الأَمَةِ)!". 
الشاهد: (وَلاَ أرَى الْأَجَلَ إِلّا قَدِ افْتَرت). 
وجه الدلالة: فيه دلالة على رقة النبي #ِ لابنته الغائبة عنه» وكل ذلك يدل على عطف النبي 
يي على بناته» وشدة تعلقه بهنّء وهو مع هذا يريد لهُن الخير والنجاة من بيئة الكُفر خشية 
الإفنتا» ويحن ليثاتة ها تحيين لأنفسهة .من الكينء' وخاصة إن 0 الأمر بزوج لهاء أو 
ولدا"! إِنَّ هذا الحديث فيه دلالةٌ قاطعةٌ وإشارة واضحة على اقتراب أجل النبئ يك وإنّ وقت 
الفراق قد اقتربت» وتخصيص ابنته فاطمة -رضي الله عنها- 31 ذلك دليل على محبته وثقته 
بها -رضي الله عنها-» ولم يعلم بذلك المُسلمون إلا بعد وفاة رسول الله ك. 


الحديث العاشر: عن جَابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-. يَقُوكُ: (رأَيْتُ لتب 4 يَزْمي عَلَى 
اليه َم الّخرء وَيَعُول: لِتأخدُوا متابككم» فإتي لا أذري لَعلِي لا أَححُ بعد حَجَتِي هذِم)7". 
الشاهد: (فإِنِي لا أَذْري لَعَلّي لا أَحجٌ بَعْدَ حَجّتي هَذِهِ فإني). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان» باب من ناجى بين يدي الناسء(55/8)(ح:1785). 

(') انظر: القسم العربي من موقع (الإسلام» سؤال وجواب): الموقع بإشراف الشيخ تمد صالح المنجد.(9/١١)»؛‏ 
تم نسخه من الإنترنت: في 75 ذي القعدة ١5 -ه١ 57١‏ نوفمبرء ٠٠3‏ كمء 5/30703.00197أ. للاللالنا//:مااط. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء(157/5). 
(ح:91؟١).‏ 
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وجه الدلالة: فيه إِشَارَة إِلَى تَوْدِيعِهمْ وَإِعْلَامِهمْ بقُرْبٍ وَفَاتِهِ يي وَحَنّهِمْ عَلَى الاغتتاء بالأخذ عَنْهُ 
وَائتهَازِ الْعُوْصَةٍ مِنْ مُلَارْمَتِهِ وَتعَلم أمُورٍ الدِينِ وَبِهَدَا سْمِيَتُْ حَجَّة الْوَداع07)» وما زال #ِ يعرض 
باقتراب آجله في آخر عمره. فإنه لما خَطب في حجة الوداع قال للناس: خُذوا عني مناسككم 
فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداء(). 

ويمكن أن يُستخلص من كل الأحاديث السابقة أن الله كِكْ قد خص أنبياءه بشدة الأوجاع 
والأوصاب والحُمى والأمراضء فالمؤمن كلما كان أقوى إيماناً» ازداد ابتلاءً وامتحاناًء والعكس 
بالعكس والنبي ين يما امتاز به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب كان أكثر الناس ابتلاءً؛ 
ليكمل الله له الثواب ويتم له الأجرء ليكون قدوة لأتباعه» فالنبي #ةِ كان يَمرض ويتوعك كما 
نتوعك نحن البشرء وأنّ النبئ 44 عندما اشتد به الوجع أخر حياته #خ تمض في بيت أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» وأنّ النبئ كن قد اختار لقاء ربه كك وأئنه سوف يلحق 
بالرفيق الأعلى. 


التراث العربى» بيروت. ط5؟”. 5957١اه.‏ 
(') انظر: لطائف المعارف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء السّلاميء البغدادي.(١/7١٠)»‏ دار ابن 
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المبحث الثاني 
اشارات النبي > واستشراف الصحابة بقرب أجله 25. 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: إيحاءات واشارات من النبي :: بقرب أجله. 


المطلب الثاني: استشراف الصحابة بقرب أجل النبي 36. 
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المطلب الأول: إيحاءات واشارات من النبيّ يه بقرب أجله 


الله يك يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكبٌ وَرَسُولُ الله 4 يَمْشِي نَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمًا فَرَعْ قَاَ: 'يَا مُعَادُ إِنََكَ عَسَى 
أَنْ لا تَلقَانِي بَعْدَ عَامِي هذَا وَلَعَلَكَ أن تَمْرّ بمَسْجِدِي هَذَاء وَقَبْرِي", فَبَكَى مُعَادٌ جَشَعَا لاق 
رَسُولٍ الله ي» ثُمّ التقت فَأَقََْ بِوَجْهِهِ تخوّ الْمَدِيئَة فَقَالَ: "إن أَوْلَى النّاسِ بي الْمْتَقُونَ مَنْ كاثوا 
وَحَيْتُ كَانُوا')7"). 

الشاهد: (يَا مُعَادُ إِنَكَ عَسَى أن لا تلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هذَا). 

وجهُ الدلالة: 'وكأن هاتفاً خفياً انبعث في قلب رسول الله ي» يشعره أن مقامه في الدنيا قد 
أوشك على النهاية» حتى إنه حين بعث مُعاذ على اليمن سنة ١٠هء‏ قال له فيما قال: يا مُعاذء 
إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا7. وفي هذا الحديث كأن النبئ 4# يُخبر مُعاذ 5ه أنه لن 
يلقاه بعد هذا العام» وهذه إشارة من النبيّ كَلِهِ بقرب وفاته. 


أن تزجع إِلِهء قالث: أَنِت إن جنْث وَلَمْ أجذك؟ كأئهَا كُوك: المؤث. قال 6: إن لَمْ تجديني 
َأَتِي أن و 
الشاهد: (إنْ لَمْ تجديني َأتِي أبا بكرِ). 


(') أخرجه أحمد في مسنده: مُسْنَدُ الْأَنْصَارِء تتمة مسند الأنصار حَدِيتُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ذي.(7؟/0727؟) 
(ح:57١١77)»‏ واللفظ له» وابن حبان في صحيحه: كِتَابُ الرَقَائْقِء بَابُ خسن الظَّنّ باللَهِ تَعَالَى» الْحَوْفٍ وَالتَقوَىء 
ذِكْرُ الْحَبَرٍ الدّانّ عَلَى أنَّ أوْليَاء الْمُضْطْفّىء(54/7١5)(ح:1472)»‏ وقال اسناده قوي» صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان: مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» الستي» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7, 54١5‏ ١1هم-137١م.‏ 

(') الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري»(ص١57)»‏ دار الهلال» بيروت» نفس طبعة وترقيم دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١.‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب». باب قول النبئ #25: لو كنت متخذا 
خليلاء(5/5)(ح:7559)» واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَة د » بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ أبي 
بكْرٍ الصَدِيقٍ كء(855/4١)(ح:85؟3).‏ 
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وجه الدلالة: المراد هنا: إن جئت فوجدتك قد متء ماذا أعمل7"», 'فقال إن جئتي ولم تجديني 
فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي(". في هذا الحديث نستدل أن النبئ 4 يشير إشارة واضحة أن 
الموت سوف يأتيه لا محالة. 


المطلب الثاني: استشراف الصحابة بقرب أجل النبي ي. 

الحديث الأول: عن ابن عبّاس حرضي الله عنهما-» قال: (كَانَ عُمَرُ يُدْخِأنِي مَعَ أَشْيّاخ بَدْرٍ 
َكَأنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في تَفْسِهء قَقَالَ: لِمَ تُدْخِلٌ هدَا مَعَنَا وَلَنَا أَْنَاءْ مِثْلُهُ فَقَالَ عْمَرُ: إِنَهُ مَنْ قَدْ 
عَلِمْتُ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْم فََدْخَلّهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيتُ أَنَهُ دَعَانِي يَوْمَئِذِ إلا لِيِْتهُمْ قَالَ: مَا تَقُونُونَ في 
َل الله تعَالَى: (إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالقَدْحُ6 «النصر:1)؟ ثَقَانَ بَعْضُهُمْ: أُمِرَْا أَنْ تَحْمد الله 
وَتَسْتَغْفَِهُ إِذَا نُصِرْتَاء وَفْتِحَ عَلَيْتَاء وَسَكْتَ بَعْضُهْمْ قَلَمْ يقن سَيَْاء فَقَاَ لِي: أكَذَاكَ تقول يا ابْنَ 
عَبّاسِ؟ فَقُلْتُ: لآ قَالَ: فَمَا تقُول؟ قُلْتُ: هْوَ أَجَلُ رَسْولٍ الله 2 أَعَلَمَهُ لَهُء قَالَ: «إِذَا جَاءَ 
نضرَالَهِ وَالقَنْحُ» (النصر:» وَدَلِكَ عَلآَمَةُ أَجَلِكَء (فْسَبحْ بِحَمَدٍ رَتِكَ وَاسْتَغْفرَُ إِنْهُ كان تَوَابَا» 
(النصر:» فَقَالَ عُْمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَقُول)7". 

الشاهد: (هْوَ أَجَلُ رَسُولٍ الهِ 2 أَعْلَمَهُ لَه قَالَ: (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللّهِ وَالفَنْحُ» (النصر:٠)‏ وَدَلِكَ 
وجه الدلالة: قال المباركفورى!) "في الْحدِيث فَضِيلةٌ ظاهِرةٌ لِابْنِ عَبَّاسِ وَتََثِِرٌ لإجَابَةِ دَعْوَةِ 
لنب 2 أَنْ يُعَلِمَهُ التَويلَ وَيُفَقّهَهُ في الدّين... وَفيهِ جَوَارُ تأُوِيلٍ الْقُرآنِ بمَا يُفهَمْ مِنَ الْإِشَارَاتٍ 
وَانّمَا يَتمَكُنُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ رَسَحَتْ قَدَمُهُ في الْعله'0. 


() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو مد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين 
العيني.(7١/793١)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة. 

(') سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
المكيء(518/7)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء علي مد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
848 ١ه-158١ام.‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» بَابُ قَوْلِهِ:لفَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَتَكَ وَاسْتَعْفِْكُ إِنَهُ كَانَ 
َوَابَاك(179/5١)(ح:597).‏ 

(') المباركفورى: عبد الرحمن المباركفوريء محدث هنديء وعالم مشارك في انواع من العلوم» ولد في بلدة مبار 
كفور من اعمال اعظم كرهء ونشأ بهاء وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والهيئة والفقه واصول الفقه على 
علماء كثيرين» من مؤلفاته: السنن في مجلدين» وتحفة الأحوذيء, انظر: معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن مد 
راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق.(7/5١)»‏ مكتبة المثنى؛ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

59) تحفة الأحوذي: المباركفورى(8/9١5).‏ 


الح 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


فابن عبّاس -رضى الله عنهما- بما علمه الله وفقهه فى الدين بحسب دعوة النبئ يل له 
فهم من اشارات نزول قوله تعالى: (إِذَا جَاء نَصْرٌ اللَّهِ وَالْمَنْحُ», أنه آجل رسول يل وهذا يدلل 
على فراسة ابن عباس -رضى الله عنهما- وفراسة عُمر بن الخطاب كه كذلك. 


الحديث الثاني: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري دء (أنَّ رَسُولَ الله » جَلّسَ عَلَى الْمِنْبَرٍ فَقَاَ: عَبْدُ 
َديَْاكَ بِآبَائْنا وَأمَهَاتِتَاء قَالَ فكان رَسُولُ الله ي4ِ هو الْمُكَيّرْء وَكان أَبُو بَْرِ أَعلَمَنَا بهِ» وَكَالَ رَسُولٌ 
الله : إِنَّ أَمَنَّ الدّاسِ عَلَيَ في مَالِهِ وَصُحْبَتِه أَبُو بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِذَا خَلِيلًا لَاتَحَذْتُ أَبَا بَكْرٍ 
خَلِيلاء وَلَكِنْ أَخْوَةُ الإسلام, لا تُبِينَ في الْمَسْجِدٍ حَوْحَة إلا حَوْحَة أبي بَكْر)(" . 

الشاهد: (فبكى أَبُو بَكْرٍ وَيكَى). 

وجه الدلالة: 'وكأنّ أبا بكريه فهم الرمز الذي أشار به النبي يه من قرينة ذكره ذلك في مرض 
موته فأستشعر منه أنه أراد نفسه فلذلك بكى7", فبكاء أبي بكر الصديق 4ه يدل على شعوره 
بقرب أجل النبي كَل. 


الحديث الثالث: عن عَبْدَ اللَهِ ْنَ عَبّاسِ -رضي الله عنهما-, أَخْبَرَه (أنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِب ذه 
حَرَجّ مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ اللّهِ ‏ في وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفْيَ فيه؛ فَمَانَ النّاسُ: يَا أَبَا حَسَنء" كيف أَصْبَح 
رَسُولٌ اللّهِ 5؟ قَقَالَ: أُصْبَحَ بِحَمْدٍ الله بَارنَ". فَأَحَدّ بِيَدِهِ عَيّاسُ بْنُ عَبْدٍ المُطّلِبٍ قَقَالَ لَهُ: أَنْت وَاللَه 
بَعْدَ تَلآَثِ عَبْدُ الصا(" وَانِي وَاللَهِ لَأَرَى رَسُولَ اله 4 سَوْف يُتَوَفَى مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء ّي لأغرفُ 
وُجُوة بَنِي عَبْدٍ المُطّلِبٍ عِنْدَ المَوْتِء اذْهَبْ بت إِلَى رَسُولٍ اللَهِ يك كَلْتَسْأَلُهُ فيمَ هَدَا الأَمْرء إِنْ 
كَانَ فيئا عَلِسَْا ذَلِكَء وَإنْ كَانَ في غَيْرِنَا عَلِمْتَاُ فَأَوْصَى بتاء فَقَالَ عَلِيٌ: إِنَا وَاللّهِلَئْنْ سَأَلَنَاهَا 
رَسُولَ اللّهِ يي فَمَتَعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا الدَّاسُ بَعْدَهُ وَائِّي وَالَهِ له أَسْأَلْهَا رَسُولَ الله خ)47). 

الشاهد: (وَِنَي وَاللَهِ لَأَرَى رَسُولَ الّهِ 2 سَوْف يُتَوَفّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء إِنَي لَأَغْرفٌ وُجُوةَ بَنِي عَبْدٍ 
المُطّلِبٍ عِنْدَ المَؤْتِ). 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ المتاقب» بَابُ هِجْرّة النَّبِيَ 26 وَأَصْحَابِهِ إِلَى 
المَديئّة.(ه//اه)(-:5٠59؟)»‏ واللفظ له فى صحيحه: كتاب فضائل الصحابة -رضى الله تعالى عنهم-» 
ع و ومسلم في رصي كك علهم 

باب من فضائل أبي بكر الصديق دء(5/4 85١)(ح:857؟3١).‏ 

(') فتح الباري: ابن حجرء(0/١7١).‏ 

') قَوْلُهُ أَنْت وَاللَهِ بَعْدَ كَلاث عَيْدُ العصًا: هُوَ كتايَةٌ عَمَّنْ يَصيرُ تابعًا لِغَيْره وَالْمَعْتَى أَنَهُ يَمُوتُ بَعْدَ كلاث وَتَصيد 
كوا وَ هُوَ كتايَة عَمَّنْ يَصِيرٌ تَابعًا لِعَيْرِهِ وَالمَعْنَى أَنَهُ يَمُو؛ ي وَتَصِيرُ 

أَنْتَ مَأْمُورَا عَلَيْكَ انظر: فتح الباري: ابن حجرء(57/8١).‏ 

0 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي يله ووفاتهء(5/” ١)زح:لاة5:).‏ 
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وجه الدلالة: الحديث فيه فراسة العبّاس 4ه ومعرفته بإرهاصات الموت ودلالاته» 'وقول العبّاس: 
(ألا تراه؟ وَالنَهِ بَعْدَ كَّلآثْ عَبْدُ العصًا) يعنى بقوله: ألا تراه مينًا أي فيه علامة الموت(", 
والمعنى أنه سيموت بعد ثلاث أيام» وهذا من قوة فراسة العبّاس # أن النب © سوف يموت في 
وجعه الذي فيه. 

ويُمكن أن يُستخلص من كل الإرهاصات والإشارات السابقة من استشراف الصحابة بقرب 
أجل النبي يلد كأبي بكر وابن عبّاس والعبّاس #: أنهم فهموا الرموز والقرائن التي أشار بها النبي 
ين لأصحابه بقرب أجله يِه وهذا يدلل على فراسة الصحابة #دء كما أنّ اشارات النبئ ك4 
لأصحابه كإشارته لمُعاذ #ه "عسى ألا تلقاني بعد عامي" وغيرهاء فيه إشارة جلية وواضحة من 
النبي يلد بقرب وفاته. 


0 شرح صحيح البخاري: ابن بطال»(53/9). 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


وفيه ثلاث مباحث: 


المبحث الأول: توحيد الربوبية المستنبطة من مرض وموت النبي 26 


المبحث الثاني: توحيد الألوهية المستنبطة من مرض وموت النبي © 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من مرض وموت 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي عيذ 


المبحث الأول 
توحيد الربوبية المستنبطة 
من مرض وموت النبي 2 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: ما ورد في مرض وموت النبي :: من توحيد الربوبية. 


المطلب الثاني: أثر الإيمان بتوحيد الربوبية. 


3/ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المبحث الأول 
توحيد الربوبية المستنبطة من مرض وموت النبيّ يل 

أولاً: تعريف التوحيد لغةً واصطلاحاً: 
-١‏ التوحيد لغة: 

من وحد الشيء جعله واحداً ووحد الله سبحانه أقر وآمن بأنه واحد(". التوحيد مصدر من 
وحد يوحد توحيداً» إذا أفرده وجعله واهد اا 
؟ - التوحيد اصطلاحاً: 

عرف الجرجاني/"التوحيد بأنه 'تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام: 
وبتخيل في الأوهام والأذهان” )» وعرفه السفاريني بأنه إفْرَادُ الْمَعْبُود بِالْعِبَادَةِ مَعَ اعْتِقَادٍ وَحْدَتِه 
ذَانَا وَصِفَاتِ وَأَفْعَالّا قَلَا تَقْبَل ذَائُهُ الإنْقِسَامَ بِوَجْدِء ولا تُشبة صِفَائُهُ الصَفَاتِ ولا تَنَْكَ عَنِ 
الذّاتِء وَلّا يَدْخْلُ أَفْعَالَهُ الِاشْتِرَاك"7), فالتوحيد هو أن يُفرد العبد ريّه بالريوبية والألوهية والأسماء 
والصفات فالله واحد في ذاته وواحد في صفاته متفرد عن جميع خلقه. 


ثانياً: تعريف الربوبية لغة واصطلاحاً: 
-١‏ الريوبية لغة: 
والمربي» والقيّم» والمُنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله د وإذا أطلق على غيره أضيف. 


(') انظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء مهد 
النجار».(7/”7١١٠)»‏ دار الدعوة» بدون طبعة. 

(') انظر: لسان العرب: ممد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاريء(458/5)» دار 
صادر بيروت.» طا7ى 5١5‏ ١ه.‏ 

(') الجرجاني: القاضي الإمام المحدث الحافظء أبو مد عبد الله بن يوسف الجرجاني» ولد سنة5٠54هء‏ جمع 
وصنفء وكان ذا حفظ وفهم» جمع كتاباً في مناقب الشافعي؛ وآخر في مناقب أحمدء حدث عنه: ابن أخته تميم 
بن أبي سعيد المؤدبء والجنيد بن ممد القايني» عاش ١٠عاماء‏ وتوفي في ذي القعدة» سنة 485هء, انظر: سير 
أعلام النبلاء : الذهبيء(59/19١).‏ 

(') التعريفات: علي بن ممد بن علي الزين الشريف الجرجاني»(ص11)؛ حققه وضبطه وصححه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» طا. 5٠5‏ ١1ه-1875‏ ام. 

() لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين» أبو 
العون مد بن أحمد السفاريني الحنبلي.(١/517):‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» ط”ء 507 1ه-11/87ام. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


فقيل: ربُ كذا("), و"الرَّبُ: هْوَ اللّهُ كَدَء هْوَ رَبُْ كلّ شيءٍ أي مالكُهء وَلَهُ الريِوبيّة عَلَى جَمِيع 
الخلقء لا شرك لَه وَهْوَ رب الأزياب» ومالك المُلوك والأملاك"7. 1 
؟- الريويية اصطلاحاً: 

عرف الصنعاني والشوكاني الريوبية: 'أنَّ الله وحده هو الخالق للعالّم» وهو الرّبُ لهم والرازق 
لهم'7) وعرفه ابن عبد الوهاب7'):" وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة 
والأنبياء وغيرهم”7) فالإقرار بريوبية الله تعالى تعني أنْ ؤمن بأنّ الله رت كل شيء أي مالكه 
وخالقه ورازقه» ومحيّه ومُميتُه ونافعه وضاره وأنه تعالى المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار. 


المطلب الأول: ما ورد في مرض وموت النبيّ يله من توحيد الربوبية 
الحديث الأول: عَنْ أَنَسِ بن مالك هه. قَالَ: (ِلَمَا تَقّلَ النَبِئْ 2 جَعَلَ يَتَعَشَاه'), فَقَالَتْ فَاطِمَةُ 
عَلَيْهَا السَّلآمُ: وَاكَرْبَ أَيَاهُ فَقَاَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أبيك كَرْبٌ بَعْدَ اليم قَلَمَا مَاتَ قَالَتْ: يا أَبَتَاهُ 
أَجَابَ رَيَا دَعَاُ يَا أَبَتَاه مَنْ جَنّهُ الفزتؤسء مَأْوَاهْ يا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيل تنْعَاهء فَلَمَا حُفِنَ» قَالَتْ 
فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ: يَا أنَسُ أَطَابَتْ أَنفْسْكُمْ أَنْ تَحتُوا عَلَى رَسْولٍ الله يك الرّات)7". 
الشاهد: (أَجَاب رَنّا دَعَاهُ). 
وجه الدلالة: قال ابن غثيمين: "الله لد هو الذي بيده ملكوت كل شيءء آجال الخلق بيده. 
تصريف الخلق بيده كل شيء إلي الله إلي الله المنتهي واليه اليُجعيء فأجاب داعي الله وهو 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظورء(١/59١).‏ 

(') المصدر السابق: .)599/١(‏ 

(') تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: مد بن إسماعيل الصنعاني» 
ند بن علي بن د الشوكاني.(ص١٠)»:‏ تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد البدرء» مطبعة سفيرء الرياض» 
السعودية. طث3. 5؟55١ه.‏ 

() ابن عبد الوهاب: هو مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهبي التميمي» أبو الحسن» ولد سنة 
5 اههء بالعيينة» من مؤلفاته كتاب التوحيد والاصول الثلاثة» توفي سنة 59١١١هء‏ انظر: أبجد العلوم: أبو 
الطيب مد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنّوجيء(ص١٠18).»‏ دار ابن حزم» 
رت 0 رن ٠قم.‏ 

() الجواهر المضية: مد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي.(ص؟)» دار العاصمة» الرياضء 
السعودية. ط١ء.‏ بمصرء 7”53١هء‏ النشرة الثالثة» 5١7‏ ١ه‏ . 

() يِتَعَشَاهُ: مَا يَتعَشّاه مِنْ كَرْب الوجع الَّذِي بِهِ أي يُعَطّيهء انظر: لسان العرب: ابن منظور.(5١/8؟١).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبيّ يةٍ ووفاته.(5/5١)(ح:557‏ 5). 
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أنه إذا ثوفي صار كغيره من المؤمنين» يصعد بروحه حتى تقف بين يدي الله ود فوق 
السماء السابعة» فقالت: وا أبتاهء أجاب ربا دعاه7). 

فالله سبحانه وتعالي هو الربٌ المُحيي والمُميت» فهو الذي بيده أرواح وآجال المخلوقات» 
وكل شيء إلي الله فالعبد عند الموت يُجيب نداء ريّه» ويستجيب المؤمن لقدره لأنّه يأنس بالقرب 


الحديث الثاني: عَنِ ابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنهما-», قَالَ: (كُشَفَ رَسُولُ الله يي السّتَارَةَ وَالنَّاسُ 
صفُوف خَلْف أبي بكرء قَقَالَ: أَيْهَا النّاسُء إِنَّهُ لَمْ يَبّْقَ مِنْ مُبَشّرَاتِ النُبوّة إلّا الرُوْيَا الصَالِحَةُ 
َرَاهَا الْمْسْلِمُء أو تُرَى لَدُء ألا وَائّي نُهِيتُ أَنْ أَقَْاً الْقُرْآنَ رَاكعًا أو سَاجِدَاء فَأمَا الرُكُوعْ فَعَظّمُوا فيه 
الرّبّ ككَء وَأَمّا السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍِء فَقَمِنٌ!' أَنْ يُسْتَجَابٍ لَكُنْ)(". 
الشاهد: (ِفَأَمَا الُكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه اليّبٌ كَِدَ). 
وجه الدلالة: قوله"(فعظموا فيه الرب) أي: بذكر الثناء عليه والمبالغة في التنزيه والتقديس 
وأفضله: سبحان ربّي العظيم وبحمده7), 'فإذا كانت الصلاة قد اشتملت على الدعاء فلا ريب 
أَنَهُ عبادة» وقد اشتملت على التكبير والتسبيح وهو عبادة أيضاًء ولا يرتاب مسلم أن التكبير 
والتسبيح لا يجوز أن يُستعمل في حق غير الله لكونه من خصائص الريوبية"7”)» وفيه: 
'استحباب تعظيم الله في الركوع؛ وكثرة الدعاء في السجود(). 

فالركوع فيه تعظيم للربٌ كْكَ فالرب يُعظم في السجود وفي الركوع وفي كل موضع.ء وكيف 
لا وهو الخالق المُصور المُحيي المُميت الذي بيده مُلك السموات والأرضء والذي يُجيب 
المٌُضطر إذا دعاه. 


.)3١7/١(»نيميثعلا شرح رياض الصالحين:‎ )١ 
.)١111/54(.يوونلا فَقَمِنٌ: وَمَعْنَاهُ حَقِيقَ وَجَدِيرٌء انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم:‎ )' 
)؟58/١(ءدوجسلاو أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع‎ )' 


() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: مد علي بن تمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي 
الشافعي.(575/7١).»‏ اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» طةء 575 ١ه.‏ 

(9) الرد على شبهات المستعينين بغير الله: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن ممد بن عيسى»(ص05).» مطبعة دار 
طيبة» الرياضء السودديء» طبعة,» 5-05١-91831١م.‏ 

() تطريز رياض الصالحين: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي.(ص١٠78)»‏ 
تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمدء دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ الرياضء» ط١.‏ 
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الحديث الثالث: عَنْ عَائْسَةَ -رضي الله عنها-. قَالَتْ: (كُنْتُ أَسْمَغ: أَنَهُ لآ يَمْوتُ تبِيٌ حَتَّى 
يُخَيّرَ بَيْنَ الدّنَْا وَالآخِرّة» فَسَمِعْتُ التَّبِىَ 25 يَقُول في مَرَضِه الَّذِي مات فيد وَأَحَدَنْهُ بُحَةُ1")؛ 
َقُولَ: <مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ) (النساء:15 الآيّةَ فَظََنْتُ أَنّهُ خْيّرَ")". 
الشاهد:(مَعَ الَذِينَ أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ). 
وجه الدلالة: أي 'فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدُنيا من أنبيائه» 
وفي الآخرة إذا دخل الجئّة7". أي: 'من عمل بما أمرهُ الله ورسوله» وترك ما نهاة الله عنة 
ورسوله» فإن الله كنَ يُسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمّن بعدهم في الزتبة» وهم 
الصديقونء ثم الشهداء» ثم عُموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلّحت سرائرهم وعلانيتهم» ثم 
أثنى عليهم تعالى فقال: (إوَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفيفًا) (النساء:7)5). 

يتبين مما سبق أنّ النبئ يَِ لما خَيّرَ بين البقاء والخُلد في الدُنيا وبين الأخرة اختار الثانية 
لأن فيها الأنس بلقاء ريه وكان النبئ 4# يُردد ويقول اللَّهُمّ الرّفيق الْأَغلّىء اللَّهُمَّ الرّفيقٍ الأغْلّى. 


المطلب الثاني: آثر الإيمان بتوحيد الربوبية 

للإيمان بتوحيد الربوبية آثار وثمرات عظيمة وجليلة» وكثيرة» فقد قال الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطّلِبِ و أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ي يَقُولَ:(ذَاقَ طَعْمَ الإيمَان مَنْ رَضِي باللهِ رَنّاء وَبِالْإِسْلام 
ديئاء وَبِمْحَمّدٍ رَسُولًا)!"). 
آثار الإيمان بتوحيد الربوبية كثيرة أهمها: 
-١‏ إِنَ الإنسان إذا علم أنّ الله هو الرزاق» وآمن بذلك» وأيقن أنّ الله بيده خزائن السموات 
والأرضء لا مانع لما أعطىء ولا مُعطي لما منع قطع الطمع من المخلوقين» واستغنى عما 
بأيديهم» وانبعث إلى إفراد الله بالدذعاء والإرادة والقصد. 
-١‏ إنّ الإنسان إذا علم أنّ الله هو المُحيي المُميتء النافع الضارء وأن ما أصابه لم يكن 
ليُخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليُصيبهء وأنّ أمره كُلّه بيد الله انبعث إلى الإقدام والشجاعة في غير 
مهابة» وتحرر من رق المخلوقين» ولم يَعْد في قلبه خوف إلا من الله كب . 


() بُكَةُهِ وهي شيء يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظء انظر: عمدة القاري: 
العيني.(4١/55).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي يك ووفاته.(5/١٠١)(ح:575‏ 5). 

(') جامع البيان في تأويل القرآن: مد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري.(570/8)» تحقيق: أحمد 
مد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط31. ١57١ه-١٠٠١٠م.‏ 

() تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(7517/5). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الايمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء(57/1)(ح:5"). 
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*- إِنّ تحقيق توحيد الريوبية سبب لتحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخير 
ودفع الشر. 

4- تحقيق العبودية التامة لله كِنَء فإن من عرف الله ككَ حق المعرفة بأسمائه وصفاته وآياته لا 
يُمكن إلا أن يلهج لسائه بذكر الله بلسانه وبالعبودية في قلبه له وحده جل وعلاء لقوله تعالى: 
<الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتقَكرُونَ في خَلّْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَيَنَا ما 
خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثّارِ) (آل عمران:1511). 

ه- البُعد عن الشرك» إِنّ من عرف الله كك وحقق الربوبية الكاملة له لا يمكن أنّْ يشرك به 
شيئاً. لقوله تعالى: (قُل أَتعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لأيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا تَفْعَا وَالنَهُ هُوَ السَّمِيعْ 

الْعَلِيمُ4 (المائدة:42 لأن من كان رباً خالقاً فهو أولى بالعبادة. 

5- توحيد الريوبية يلزم العبد الشهود والإقرار بفقره وحاجته إليه؛ بل وفقر جميع المخلوقات له 
سبحانه وتعالى وعدم استغناءهم عنهء لقوله تعالى: ( يا أَيْهَا النّاسُ أَنَثُمُ الْفَْرَاء إِلَى الله وَاللَهُ 

هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ) (فاطر:5١).‏ 

- الإيمان بتوحيد الربوبية طريق المرء إلى السعادة لأنه يأنس بربه في خلوته ومناجاته؛ ولأته 
يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبهء وأن ربه أرحم عليه من نفسه . 

- تحقيق توحيد الريوبية يلزمه الإيمان بالقضاء والقدرء لأن الإيمان بريوبية الله كَنَِ وتوحيده 
يثبت الإنسان في المحن والشدائد والفتن لقوله تعالى: (يُتَبَت الله الَّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَْلٍ النَّابتِ في 

الْحَيَاةٍ الدّنْيَا في الآخِرَةٍ وَيُضِلٌ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَشَاء 6 (براهيم:7.507) 


)0( أنظر : رسائل الشيخ د بن إبراهيم الحمد في العقيدة: د بن إبراهيم بن أحمد الحمد.(/7)» بدون طبعة. 


تدا 
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المبحث الثاني 
توحيد الألوهية 
المستنبطة من مرض وموت النبسي 5 


ويشتمل على تسعة مطالب: 


المطلب الأول: عبادة الله وهده. 

المطلب الشاني: الدعاء. 

المطلب الثالث: التوبة والاستغفار. 
المطلب الرابح: الحلف والقسم. 

المطلب الخامس : الاستعاذة بالله تعالى. 
المطلب السادس: التبرك بالنسي 24. 
المطلب السابح: الرقية الشرعية. 
المطلب الثامن: زيارة القبور. 


المطلب التاسح: الشرك. 


ردنا 
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المبحث الثاني 
توحيد الألوهية 

تعريف توحيد الألوهية: 
أولاً: الألوهية لغة: 

"الإلّه: الله كِندَء وَكُلُ مَا اتّخِدَ مِنْ دونه مَعْبُودَا إِلَدَ عِنْدَ مُتَّحْذِهِء وَالْجَمْعْ آلِهَةٌ والأآلِهَة: 
الأصنام7". كقوله تعالى: «الله لآ إلَّة إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ) (البقرة: 50 الأْلُوهَة لفظ أصله 
الإله ومنه لَفْظْ الجلالة» وأْصْلُّه إله» كفعال» بمعنى مَأُلُوهء وكلٌ ما اتّخِدَ مَعْبُوداً إلهٌ عند مُتَّخِذِهء 
وإلتالفة التتقتكم والتفكة: والتارقة» النقريلة واليكةه اكات م وايقه "ل الس شويع الى كلبنة انكذا 
معبوداًء فاذا أطلق على شيء يكون هو المعبود("؛ قال ابن تيمية!'!: 'والإله: هو المألوه الذي 
تألهه القلوب: وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال؛ فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً 
لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطلء وعبادة غيره وحب غيره يُوجب الفسادء كما 
قال تعالى: (ِلَو كان فيهما آلِهَةٌ إِلّا الَهُ َفْسَدَنَا) (الأنبياء: ؟0©. 

قتع مشا سيق أن الإنه هو المعيوة الذي _يطاع: :وله تعطنى »وطاق على اله ك3 وغل 
كل ما يُعبد من دون الله أما اسم الله فلا يُطلق إلا على الله كيِنْ وحده. 


(') لسان العرب: ابن منظور.(7١5717/1).‏ 

() انظر: القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفيروز أبادى»(ص47١١)»‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: ممد نعيم العرقشوسيء مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» طاء 
55 ١ه-ه5١٠٠آم.‏ 

() انظر: المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن تمد المعروف بالراغب الأصفهاني.(ص١85)»‏ 
تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت» طاء 5١7‏ ١ه.‏ 

() ابن تيمية هو: تَقِيَ الدين أَبُو الْعبَّس احْمَّد بن شهاب الدّين عبد الله بن أبي الْقَاسِم الخضر بن عبد الله ابْن 
تيْمِية الْحَرَانِي» شيخ الإسْلام وعلامة الزّمَان نزيل دمشقء ولد بحران سنة١15ه‏ وتوفي معتقلا بقلعة دمشق 
بقاعة بها بعد مرض جد أَنَّامَا في لَيْلّة الاثنين الْعشْرِين من ذِي القعدّة سنة 777ه وَصلي عَلَيْهِ بجَامِع دمشق» 
وَدفن إِلَى جَانب أخِيه الإمَام شرف الدّينء له كتب كثرة منها: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شمس الدين #د بن أحمد يوسف الدمشقي الحنبلي»(ص18١)»‏ تحقيق: 
تمد حامد الفقي» وانظر: ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام: شمس الدين أبو عبد الله أحمد بن عثمان 
الذهبي»(ص22)» طاء ه١5١ه-‏ ه11 ام. 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيميةء(؟781//5). 
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ثانياً: الألوهية اصطلاحاً: 

'إخلاص التأله لله تعالى» من المحبة والخوفء والرجاء والتوكل؛ والرغبة والرهبة» والدعاء 
لله وحده؛ وبنبني على ذلك إخلاص العبادات كُلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له؛ لا 
يجعل فيها شينًا لغيره» لا لملك مقرّبء ولا لنبي مرسّلء فضلاً عن غيرهماء وهذا التوحيد هو 
الذي تضمنه قوله تعالى: (إِيّاكَ نَعْبدُ وَإِّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5)» وقوله تعالى:( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكّلْ 
عَلَيْهِ وَمَا رَيْكَ بِعَافِلٍ عَمًا تَعملُونَ) (هود:+؟ »١‏ وقوله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَوَا فَقْلْ حَسْبِي الّهُ لا إِلَه 
إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ الْعَزْشِ الْعظيم) «التوبة:7175")» ويُسمي ابن تيمية هذا التوحيد 
بتوحيد العبادة» فقال: "هو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلهِ غيره7؛ والسبب في تسميته 
توحيد الألوهية هو تعلقه بألوهية الله ووحدانيته» كما قال تعالي: (قُّنْ هُوَ الهُ أَحَدُ) (الإخلاص:١]:‏ 
وقوله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَه إِّا لله (د:؟41: إذاً فالألوهية هي مجموع عباداته على مراده 
نفياً واثباتاًء والسبب في تسميته توحيد العبادة هو إفراد العبد ربه بعبادته. 

المطلب الأول: عبادة الله وحده. 

أولاً: العبادة لغة واصطلاحاً: 
١‏ - العبادة لغة: 

الطاعة مع الخُصُوع والتذلل» وهو جنس من الخُضوع لا يستحقه إلا اللهه وهو خُضوع ليس 
فوقه خُضوع.ء وسُمي العبد عبدّاء لذلته وانقياده لمولاه» ويقال: طريق مُعَبّدُه إذا كان مِذلَلَا بِكَثرَ 
الوطءٍ بالأقدام » والْعِبَادَة لا تكون إِلّا بعد معرفّة المعبود(. 


(') تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن ممد بن 
عبد الوهاب.(ص5١-١5)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامي؛ بيروت» دمشق: ط١.‏ 

(') مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.(؟/7١)»‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن مد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. المدينة» السعودية» 5١5١ه.‏ 

(') انظر: لسان العرب: ابن منظورء(377/5)» والمطلع على ألفاظ المقنع: مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 
البعلي» أبو عبد الله شمس الدين»(ص8١١)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب؛ مكتبة 
السوادي للتوزيعء ط١اء‏ :5" 5١ه-5١٠آمء‏ وتهذيب اللغة: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو 
منصورء(7/7١)»‏ تحقيق: مد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء ١١٠٠م»‏ والمخصص: 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى.(57/4)» تحقيق: خليل إبراهم جفال؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت؛ طاء 154117ه-1115١م»‏ والفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري»(ص١1١3)»‏ حققه وعلق عليه: نخد إبراهيم سليمء دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
مصرء بدون طبعة. 
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يُستخلص من التعريف السابق أن العبادة هي الخُضوع والتذلل لله كِنكَ وتعظيمُه وامتثال 
أوامره لأنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده كِبْدَ. 
١‏ - العبادة اصطلاحاً: 

قال الجرجاني: 'العبادة: هو فعل المُكلف على خلاف هوى نفسهء تعظيماً لريه7"؛ وقيل 
هي اسم جامع لكل ما يُحبه الله كِِنَ ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة 
والصيام النذرء وكذلك خب الله ورسوله كد وخشية الله كك والإنابة إليه وإخلاص الدين له 
والصبر لخكمه والشكر لنعمِه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من 
عذابه("» والعبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه» 'وأصل العبادة الخُضوع والتذلل» يقال: 
طريق مُعبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام'7)» فالعبادة هنا تستغرق حياة المسلم كُلهاء حيث قال 
تعالى: (قُل إِنَّ صَلآتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ» (الأنعام:40» ذلك لأن 
العبادة هي الغاية التي خُلق الإنسان من آجلها والوظيفة السامية المطلوبة منه» لقوله تعالى: 
(وَمَاخَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنس إِلّا ليَعبُُونِ) (الذاريات:57). 


ثانياً: ما ورد في مرض وموت النبي يخ من عبادة الله وحده: 

عَنْ عَانِشَةَ -َرَضِي الله عَنْهَا-ء رَوْج النَبَِ 6 (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ #» مَات وَأَبُو بَكْرٍ 
بالسُنح(؟» فََامَ عْمَرُ يَقُولُ: وَالنَهِ مَا مَاتَ رَسُْولُ الَّهِ يد فَالَتْ: وَقَالَ عُْمَرُ: وَالنَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ في 
تفي إِلّا ذاكء وَلَيَبْعََتَهُ الك فَليَفْطَعَنّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجْلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ" فَكُشَف عَنْ رَسُولٍ الله 
قبل قال: بأِي أَنْت وَأمِيء طِبْت حيًا وَمَينَاء الذي تفي بِيدِهِ لا يُذِيقكَ الله المَؤتتينٍ أَبَدَاء 
ثم حَرَجَ فَقَالَ: أَيُهَا الحَالِفٌ عَلَى رِسْلِكء فلَمَا تكلَمَ أَُو بَكْرٍ جَلّسَ عْمَرْء فَحمِد الله أَبُو بَكرٍ وَأَنْنَى 
عَلَيْهء وَقَالَ: ألا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمّدَا 2 فَإِنَّ مُحَمّدَا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فإنَّ الله حي لا 


يَمُوتُء وَقَالَ: (إِنَكَ مَيْتٌ وَإنْهُمْ مَيَثُونَ4 «الزمر:0). وَقَالَ: (إوَمَا مُحَمَدٌ إِلّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ 


(') التعريفات: الجرجاني»(ص5؛ .)١‏ 

(') انظر: العبودية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني»(ص؛ 5)» تحقيق: مد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط/. 

(') الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.(١/5؟١١).‏ 

() السُنْح: وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصدّيقد» انظر: معجم البلدان: شهاب الدين 
أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي.(5655/7).: دار صادرء بيروت؛ طلاء 3116 ١م.‏ 
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قبل الرُسُلُ أَقَِنْ مات أو قُتِلَ الْقَلبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَبِ عَلَى عَقبَيْهِ فَآنْ يَصُنّ الله شَيْنًا 
وَسَيَجْزِي النَّهُ الشّاكِرِينَ» /آل عمران:؛4١)»‏ قَالَ: فَنَشَّحَ النّاسُ يَبَكُونَ)7"). 
الشاهد: (ألا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحمَّدَا 2 فَإِنَّ مُحَمّدَا قَدْ مَاتَء وَمَنْ كان يَعْبْدُ اللّه فَإِنّ الله حَيْ لآ 
يَمُوتُ). 
وجه الدلالة: وهو الإقرار بعبادة الله وحده لا شريك له وافراده في العبادة لا شريك له» وذلك 
يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود وحده!". لمّا شاع في المدينة أنّ النبي 
يذ ماتء قام عُمره في الناس وقال إنه لم يَمْت واما صعق وليبعثته الله» فليّقطعنٌ أيدي أقوام 
وأرجلهم من خلافء وأتكر أن يكون قد مات» وصعد المنبر الصديق 45 وقال كلماته المشهورة 
التي تُكتب بأغلى من ماء الذهبء قال: أما بعد أيُها الناس» من كان يعبُد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات ومن كان يعبْد الله فإن الله حي لا يموتء ثم قرأ قول الله تعالى: (إِنَْكَ مَيَتُ وَإِنْهُمْ مَيَثُونَ» 
وقوله تعالى: (إوَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرْسْلُ أَفَإِنْ مات أ قُتِلَ الْقََبتُمْ عَلَى 
أَعْقَابكُمْ4؛ قال عمركيه: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عُقَرْتُ فما تحملني رجلايء يعني أن 
الإنسان إذا خاف واشتد به الشيء ما يقدر أن يقف على قدميه!). 

يتبين مما سبق قوة أبي بكر الصديق 5ه عندما مات النبي يَنِةِ فأخذ بزمام الأمر وشد من 
أزر المؤمنين وقادهم إلى سبيل الرشاد والصلاح . 


المطلب الثاني: الذعاء 
أولاً: الدعاء لغةً واصطلاحاً: 
١‏ -الدذعاء لغة: 
مأخوذة من مادة (دَعَو) التي تدلَ في الأصل على إمالة الشيء وَهْوَ أَنْ تُمِيلَ الشَّيْء إِلَيْكَ 
بِصَوْتٍ وَكَلَام يَكُونُ مِنْكء تقول: دَعَوِْتُ أذعو دُعَاءَ!')» 'الدعاء: بضم الدال من دعاء جمع 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب قول النبيّ 25 لو كنت متخذا خليلاء(5/5)(ح:97737- 
ح:4ت؟). 

(') انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية.(؟/5 .)١‏ 

(') انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(80/5/-١61).‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكَرِبًا القزويني الراتي(779/7)»: تحقيق: عبد 
السلام مد هارونء دار الفكرء 1559ه-911793١مء‏ بدون طبعة. 
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أدعية» الطلب مع التذلل والخُضوع7")؛ و'الدُعاء» مَمْدُود: مَغْرُوفء دعوث أَدْعُو دُعاءً قَأنا داع 
وَالْمَفْغُول مدعوٌ(". ش 
؟- الدعاء اصطلاحاً: 

قال الجرجاني أن الدعاء 'قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير7"؛ وقيل: هو 
طلب ما ينفع الدَّاعيء وطلب كشف ما يضرُهء ودفعٌه عنه()» وقيل: هو 'طلب الأدنى بالقول من 
الأعلى شيئاً على جهة الإستكانة 7 دَعَوِْتُ اللَّهَ أَدْعُوهُ دُعَاءَ: ابْتَهَلْتُ إِلَيْهِ بالسُوَالٍ وَرَعْْتُ فيمًا 
عِنْدَهُ مِنْ الْحَيْرٍ'') وقيل: هو استدعاء العبد ربّه كَِ العناية» واستمداده إياه المعونة» وحقيقة 
إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة إلا إليه» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة 
البشرية» وفيه معنى الثناء على الله كِدَء واضافة الجودء والكرم إليه» ودُّعاء العبد رتّه جل جلاله: 
طلب العناية منه» واستمداده إياه المعونة(). 

وبتبين مما سبق أن الدُعاء من أشرف العبادات وأجلّ الطاعات وهو صلة بين العبد وريّه 


لا يستغني عنه العبد في حال من الأحوال. 


ثانياً: أنواع الدعاء : 
١‏ - دُعاء العبادة: وهو توحيد الله كبن والثناء عليهء كقولنا يا الله لا إله إلا أنت» وكقولنا ريّنا لك 
الحمدء إذا قلته فقد دعوته بقولك ريئاء ثم أتيت بالثناء والتوحيدء قال تعالى: (وَقَالَ رَيَكُمْ 


(غافر:١6]»‏ فهذا ضرب من الدذعاء . 


(') معجم لغة الفقهاء: مد رواس قلعجي»(ص3١3):‏ حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزبع» ط37. 5٠0/8‏ ١1ه-18/8‏ ام. 

(') المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن مد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس:(١/15١)»‏ 
المكتبة العلمية» بيروت. 

(') التعريفات: الجرجاني(ص؟١٠).‏ 

() انظر: بدائع الفوائد: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء(/؟)»: دار الكتاب 
العربي» لبنان» بدون طبعة. 

(”) تحفة الأحوذي: المباركفوري. .)5١1/9(‏ 

() المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الحموي.(١/315١).‏ 

(') انظر: مفاتيح الغيب : أبو عبد الله مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازني الملقب بفخر الدين 
الرانيء(517/5)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”؟. 57١‏ ١ه.‏ 
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؟- دُعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء ولهذا أتكر الله 
تعالى على من يدعو أحد من دونه ممن لا يملك ضراً ولا نفعاًء قال تعالى: (كُل أَتَعْبُدُونَ 
مِن دُونِ الله مَا لأَيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا وَل نَفْعَا وَاانَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) (المائدة:+07]("). 
قال ابن تيمية: 'إنّ دُعاء الله قد يكون دُعاء عبادة لله» فيثاب العبد عليه في الآخرة» مع ما 
يحصل له في الدنياء وقد يكون دعاء مسألة تُقضى به حاجته؛ ثم قد يثاب عليه إذا كان مما 
يُحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة» وقد يكون سبباً لضرر دينه؛ فيُعاقب على ما ضيعه 
من حقوق الله سبحانه وتعديه على حدوده(). 
والمراد بالدُعاء أن يرغب العبد إلي الله ويطلب منه العناية والتوفيق» ويستمد منه المعونة 
في جميع ما يحتاج إليه من أمورهء ودُعاء الله من أفضل العبادات وأشرفهاء ولذلك سماه الله 
تعالى عبادة» فقال تعالى: (وَقَالَ رَبْكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنّ الّذِينَ يَسْتَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ داخرين» (غافر:10). 
يقول الله تعالى أيها الناس أدعوني ويقول أعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون أن تعبدون من 
دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك أَسْتجث لَكُمْ وأجت دغاءكم فاعفو عنكم وأرحمكه7). 


ثالثاً: منزلة الدُعاء : 

الدُعاء له منزلة عالية بين العبادات» وله مرتبة سامية» لما جاء عن النبئ 4 من حديث 
أبي فريرة 5ه أنه قال: (ِلَيْسَ شَيْءْ أَكْرَمَ عَلَى اللَهِ تَعَالَى مِنَ الدّعَاءِ)/)» ولعل السر في هذه 
المنزلة للدعاء لدلالته على قدرّة الله وَعجز الدَّاعِي ولأنه سَبَب لنيل الحظوظ الَّتِي جُعلت لنا في 


() فتاوى مهمة لعموم الأمة: عبد العزيز بن بازء ممد بن صالح العثيمين»(١/17)(فتوة:١7)»‏ تحقيق: إبراهيم 
الفارسء» دار العاصمة؛ الرياضء ط١اء 51١7‏ ١هء‏ بتصرف. 

(') اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيميةء(؟17/5١؟).‏ 

(') انظر: جامع البيان: الطبريء(١؟505/5).‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه: أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولٍ الله 5 باب ما جَاءَ في فَضْلٍ 
الدّعَاءِ.(555/5)(ح:7372370)» واللفظ لهء سنن الترمذي: ممد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسىء تحقيق وتعليق: أحمد مد شاكرء(ج7١١)»‏ وممد فؤاد عبد الباقي»(ج")» وابراهيم عطوة 
عوض المدرس في الأزهر الشريف.(ج42»5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء طاء 
6ه-175١م»‏ وصحيح ابن حبان: باب الأدعية» ذكر البيان بأن دعاء المرء لله جل وعلا من أكرم الأشياء 
عليه.(5/١5١)(ح:870)»‏ قال إسناده حسنء وسنن ابن ماجهء كتاب الدعاءء باب فضل الدعاءء 
(1758/7١)(ح:3875)»‏ والألباني حسنه في صحيح الجامع الصغير وزياداته: (151/5)(ح:57937)» صحيح 
الجامع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن تمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري 
الألباني» المكتب الإسلامي» بدون طبعة . 
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الْعَيْب("), فهو العبادة الحقيقية التى تستحق أن ششسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله 
والإعراض عما سواه بحيث لا يَرجو ولا يَخاف إلا إياه قائماً بوجوب العبودية معترفاً بحق 
الربوبية عالماً بنعمة الإيجاد طالباً لمدد الإمداد على وفق المراد وتوفيق الإسعاد7"). 


رابعاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ يك من الدُعاء : 

الحديث الأول: من حديث ابْنِ عَبَّاسٍِ -رضي الله عنهما-» قَالَ: (َأمًا الرُكُوعٌ فَعَظِّمُوا فيه الرّبّ 
ككء وَأَمّا الشجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍء فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَاتٍ لَكُمْ)!". 

الشاهد: (وَأَمَا السجُودُ فَاجْتَهدُوا في الذّعَاءٍ). 

وجه الدلالة: 'فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وإنما وظيفة الركوع التسبيح 
ووظيفة السجود التسبيح والدُعاء7)» 'وفيه استحباب كثرة الدعاء في السجود لأته من مواطن 
الإجابة7؛ وإن كان الدُعاء في جميع أحوال الصلاة فالسجود له مزية على غيره كما لآخر 
الصلاة مزية على غيرها”"! ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد لكن له أن يدعو بالدعاء الذي 
يُوافق القرآن مثل أن يقول ريّنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» أما السجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهمّ رينا وبحمدك اللهمَّ اغفر لي 
وبدعو ويكثر من الدعاء7"» وقد ذكر الله تعالى الدُعاء في كتابه العزيز فقال تعالى:(هُنَالِكَ دَعَا 
زَكَرِيًا رَيّهُ4 (آل عمران:478. 'فمعناها: أي: عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من رزق الله الذي 
رَرّقهاء وفضله الذي آتاها من غير تسيب أحد من الآدميين في ذلك لهاء ومعاينته عندها الثمرة 
الرّطبة التي لا تكون في حين رؤيته إياها عندّها في الأرضء طمع بالولد» مع كبر سنّه.» من 
المرأة العاقرء فرجا أن يررُقه الله منها الولد» مع الحال التي هما بهاء كما رزق مريم على تخليها 
من الناس ما رَزْقها من ثمرة الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف. وإنْ لم يكن مثله مما 
جرت بوجوده في مثل ذلك الحين العاداث في الأرضء بل المعروف في الناس غير ذلك؛ كما 
أنّ ولادة العاقر غير الأمر الجاريةٌ به العادات في الناسء؛ فرغب إلى الله جل ثناؤه في الولدء 


0( انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين ند المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم 
المناوي القاهري.(7/7١3).»‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء ط”, 5٠/8‏ 1ه-188 ام. 

() انظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم: ممد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء العظيم آبادي.(517/5؟١)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟. 5١6‏ ١ه.‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع ٠(١/54؟)(ح:575).‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(57/5١).‏ 

() تطريز رياض الصالحين: النجدي.(ص١٠١").‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية»(؟؟/١6).‏ 

(') انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(08/0-ه-0.035). 
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وسأله ذُرَيةَ طيبة7, "هَذِهِ الآيَةُ تَدلُ عَلَى جَوَازٍْ الدّعَاءٍ بِالْوَلد'7")؛ وقال تعالى: ( رَبَ اجْعَلْنِي 
مُقِيِمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذَُرَيتِي رَبَنَا وَتَقَبَّنَ دُغَاءٍ © (ابراهيم:440» أي: 'ربّ اجعلني مؤديا ما ألزمتني من 
فريضتك التي فرضتها علي من الصلاة» (وَمنْ ذُرِيّتِي» يقول: واجعل أيضاً من ذريتي مقيمي 
الصلاة لك, («رَيَنَا وَتَقَبّنْ دُعَاءٍ» يقول: رينا وتقبل عملي الذي أعمله لك وعبادتي إياك7, "( 
رَبَ اجْعلَنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ6 أيْ مِنَ التَابتِينَ عَلَى الإسلام وَالْتِرَامِ أَحْكامِه9وَمِنْ ذَرْيّتِي» أيْ 
وَاجْعَلْ مِنْ ذُرَبَتِي مَنْ يُقِيمْهَاإرَيَنَا وَتَقَبّنْ دُغَاءٍِ» أيْ عِبَادَتِي7)؛ وقال تعالى: (وَإِذَا مَمنّ 
الإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَا رَيَهُ مُنِيبًا إِلَيْه6 (الزمر:6)؛ إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر 
ويسقط عنها الركام وتزول عنها الحجبء وتتكشف عنها الأوهام فتتجه إلى رتّهاء وثنيب إليه 
وحده وهي ثدرك أنه لا يكشف الضّر غيرُهء فأما حين يذهب الصُر ويأتي الرخاء» ويخوله الله 
نعمة منه» ويرفع عنه البلاء» فإن هذا الإنسان الذي تعرت فطرته عند مس الصّر يعود فيضع 
عليها الركام» وينسى تضرعه وإنابته وتوحيده لرّه» وتطلعه إليه في المحنة وحده؛ حين لم يكن 
غيره يملك أن يدفع عنه محنته وينسى هذا كُله ويذهب يجعل لله أندادآً”', "يُخبر تعالى عن 
كرمه بعبده واحسانه ويره» وقلة شكر عبدهء وأنه حين يمسه الضْرء من مرض أو فقرء أو وقوع 
في كُربة أو غيرهء أنه يعلم أنه لا يُنجيه في هذه الحال إلا الله فيدعوه متضرعاً منيباً» ويستغيث 
به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك'(0). 


الحديث الثانى: من حديث نا بن زيد بن حارثة -رضي الله عنهما -» قَالَ: (لَمّا تَقْلَ رَسُولُ 
اللّهِ يخ هَبَطْتُ وَهَبَط النّاسُ المَدِيتةَ» فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ ‏ وَقَدْ أَصْمَت قَلَمْ يتكلم فَجَعَلَ 
رَسُولُ اللَهِ 4 يَضَعْ يَدَيْهِ عَلَيَ وَبَرْفَعُهُمَا فَأَعْرفْ أَنَّهُ يَدْعُو لي)!". 

الشاهد: (فَأَغْرِفْ أَنَّهُ يَدْعُو لِي). 


(') جامع البيان: الطبريء(759/5). 

(') الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»(١١/60).‏ 

(") انظر: جامع البيان: الطبريء(97/11). 

() الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»(175/9"). 

() انظر: في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي.(51/5١)»‏ دار الشروق» بيروت» القاهرة» 
طلاك ؟7١5١ه.‏ 

(') تيسير الكريم الرحمن: السعدي.(ص١؟١2).‏ 

(') أخرجه الترمذي في سننه: المناقب» باب مناقب اسامة بن زيدء(51717/5)(ح:38117)» واللفظ لهء حكم 
الألباني حسنء وأحمد في مسنده: تتمة مسند الأنصارء حَدِيتُ أَسَامَةَ بْنِ رَئْدِ حِبّ رَسْولٍ اللي(89/55) 
(ح:755١5١)»‏ قال إسناده حسن من أجل مد بن إسحاقء وباقي رجال الإسناد ثقات. 
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وجه الدلالة: أي: فأعرف بنور الولاية وظهور الفراسة» أنه يدعو ليء أي: لمحبته("؛ إن دُعاء 
النبي ي لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما- دليل على محبة النب 4# لهء ويدل على ذلك 
مواطن كثير منها: عَنْ عَبْدِاللَهِ بْنِ عْمَرَ -رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا-» قَال: (بَعَتَ النَبِيْ 3 بَعْنَاء وَأَمَرَ 
عَلَيْهْ أُسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْصُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهء فَقَالَ النَبِئْ 2: أَنْ تَطْعْتُوا في إِمَارَتَهء فَهَد 
كُنْتُمْ تَطْعْنُونَ في إِمَارَةِ أبيه مِنْ قبْلُ وَايْم الله إنْ كان لَحَلِيعًا ِلِْمَارَة وَإنْ كان لَمِنْ أَحَبّ النّاسِ 
إِلَيَّ» وَإنَّ هذا لَمِنْ أَحَبّ الدّاس إِلَيَّ يفة4) ١١‏ عن أتافة بْنِ زَئْدِ مرضي اله عَنْهُمَا-» (حَدَّتٌ عَنِ 
النَّبيَ 4 أن كان يَْحْدُهُ وَالحَسَن فيَقُوك: اللَّهُمْ أحبَهْماء فإثي أُحِبُهُمَا)!)» وبعد. هذه الأحاديث 
السابقة الذكر يتضح بجلاء أن النبي ي كان يُحب أسامة بن زيد حباً كبيراً لذلك كان من النبئ 
يل أن دعا له عند مرض موته. 

الحديث الثالث: عن عَائْشَةَ وَعَبْدَ اللَهِ بْنَ عَبّاسِ -رضي الله عنهما-» قَالاً: (ِلَمّا تَزّنَ بِرَسُولٍ الله 
طفق يَطْرَحُ حَمِيصّة1!) لَه عَلَى وَجْهِهِء فَإِذَا اغْتَه") بها كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِء فَمَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ: 
لََْهُ الَّهِ عَلَى اليَهُودٍ وَالنّصَارَىء اتَحَدُوا قبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَء يُحَيّْرْ مَا صَتَعُوا)!". 

الشاهد: (لَعْنَهُ الله عَلَى اليَهُود وَالنَصَارَىء اتَّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). 

وجه الدلالة: يحذر ما فعلواء قالت عائشة -رضي الله عنها-: ( لَؤلا ذَلِكَ لَأبْرِوَ قَبْرُهُ حَشِيَ أَنْ 
يُتَحَدَ مَسْجِدَا)("» 'واتخاذ المكان مسجداً هو أن يُتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما ثبنى المساجد 
لذلك والمكان المُتخذ مسجداً إِنّما يُقصد فيه عبادة الله ودُعاؤه لا دُعاء المخلوقين» فحرّم ي أن 
تُتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد وان كان القاصد لذلك إِنّما يقصد 
عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودُعاته والدعاء به 
والذعاء عنده؛ فنهى رسول الله يِ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثلا يُتخذ ذريعة إلى 


() انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان #دء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري»(387/9")» دار الفكرء بيروتء لبنان» طاء 571 1هم-7١٠7م.‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبيء(5/؟؟)(ح:1770"). 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبيء(5/؟ ؟)(ح:1775"). 
() حَمِيصَة: ثوب خز أو صوف معلمء انظر: النهاية في غربب الحديث والأثر: الجزري ابن الأثيرء(7/١51).‏ 
9) اغْتَمّ: أي إذا احتبس نفسه عن الخروجء انظر: المصدر السابق:(588/5). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة»(1١/45)(ح:575)»‏ واللفظ 
له. ومسلم في صحيحه: كتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعَ الصَّلاةء بَابُ النَّهْي عَنْ بتاءٍ الْمَسَاجِدِه عَلَى 
الْقبُورِء(0017/1")(ح:091). 1 1 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبيّ يل ووفاته.(5/١١)(ح:١555).‏ 


: 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


ام والفعل ل ا وقال 96 
اه ني تاك عَنْ 0 1 'وقد كان لج * يحقق هذا ار لأمته ويحسم عنهم مواد 
الشرك؛: إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله 0 الإله هو الذي ثألهه القلوب» لكمال المحبّة 
والتعظيم والإجلال والإكراء والرجاء والخُوف"7") 

وبتبين مما سبق أن سخط الله تعالى يحل على من يتخذوا قبور أوليائهم مساجد ومزار 
للتمسح ونيل البركة وطلب الدُعاء والمغفرة من الذنوب. 


الحديث الرابع: عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها-», قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 5 وَهْوَ صَحِيحٌ يَقُول: 
إن ل يض تبي قط حَتى يَرَى مَفْعده من الجَنَِء ثم ْحيًا أو يُحَيّره لما اشتكى وَحَصَرَه الَبِض 
وَرَأَسْهُ عَلَى فَخِذِ عَائْشَةَ عُْشِي عَلَيْهِء فَلَمَا أَقَاقَ شَخَص بَصَرْهُ تو سَفْفِ البيِْتِء كُمّ قَال: اللّهُمَّ خي 
الرّفيق الأغْلىء فَقُلْتُ: إِذَا لا يُجَاورْنَاء فَعَرَفْتُ أَنَهُ حَدِيئُهُ الذي كَانَ يُحَدِثنَا وَهُوَ صَحِيح)!). 
الشاهد: (اللّهُمَ في الرّفيق الأغلى). 

وجه الدلالة: عندما يحصّر الأنبيا الموثُ فإن الله يُربهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر 
العظيم؛ ثم يُخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم» ولا شك أن كل رسول 
يُفضل النعيم المقيم» وقد حدث هذا لرسولنا يك خُيّر فاختار الرفيق الأعلى ولقاء رتّه20؛ '"يتميز 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- بميزات عن غيرهم من سائر البشرء قد اختصهم الله بها 
تشريفاً لهم ورفعة منزلة» وليس الأمر فقط في قبورهم» بل حتى في قبض أرواحهم؛ فهم صلوات 
الله وسلامه عليهم يأتيهم ملك الموت يستأذنهم في قبض أرواحهمء وبُخيرهم7!. وبعد هذا 
الوضوح يتبين أن النبي #ةٍ سأل الله الوفاة واللحاق بالرفيق الأعلى عند الصالحين والزفقاء إذا 
جاء آجله وانقضى غمرهء وهذا السؤال يسأله كل البشر محبة بلقاء الله والصالحين والرُفقاء. 


(') مجموع الفتاوى: ابن تيميةء(١55-175/1١).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
نالك )لح اره). 

(') مجموع الفتاوى: ابن تيمية»(١/5؟1١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبيّ يل ووفاته.(5/١٠)(ح:71؛‏ 5). 

() انظر: القيامة الصغرى: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي»(ص5")» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكوبت» ط؛ةء ١1١5١ه-1191م.‏ 

() دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد: د. عبد الله بن صالح بن عبد العزيز 
الغصن.(ص37)» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» السعودية» طاء 575 ١ه.‏ 


( 
(ْ 


3 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الحديث الخامس: عن عَائْشَةَ -رضي الله عنها-» (أَخْبَرَْ أَنّهَا سَمِعَتِ التَبِىَ 5 وَأَصْعَت إِلَيْه 
َبْلَ أَنْ يَمُوتَء وَهْوَ مُسْئِدٌ إِلََ ظَهْرَهُ يَقُولُ: اللّهُمّ اغفز لِي وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْنِي بالرفيق)(". 
الشاهد: (اللَهُمَ اغيز لي وَازْحمَنِيء وألْحفنِي بالرَفيقٍ). 
وجه الدلالة: قيل: 'الرفيق هم الرُفقاء من المُنعّم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين7". وقيل: "الرفيق الجنّة» وقيل الرفيق الأعلى ما على فوق السماوات السبع وهي 
الجتة7. وقيل: 'الرفيق أعلى الجنّة وقيل الرفيق الملائكة والأنبياء والصالحون لقوله كنَكَ: 
(وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًَا) (النساء:15): وقال أهل اللّغة: رفيقاً ههنا بمعنى رُفقاء كما يُقال صديق 
بمعنى أصدقاء وعدو بمعنى أعداء 7 'وفي هذا إشارةٌ إلى ملازمته #5 للاستغفار في كلّ أوقاته 
وجميع أحيانه إلى آخر لحظات حياته الكريمة يك وكما أنّه ي كان يختم أعماله الصالحة» 
كالصلاة والحج وقيام الليل وسائر مجالسه بالاستغفار فقد ختم حياته كلّها به» رزقنا الله حُسنَ 
الاقتداء به والايّباع لنهجه7"؛ 'وعليه فلا مانع من الدُعاء المذكور عند التحقق من تُزول 
الموت, أما قبل ذلك فيّنهى عنه لما فيه من تمنّ للموت قبل نزوله'7). 

ويُستدل من ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائماً قلبه مُعلق بذكر الله ودُعائه أن 
يرحمه وأن يُميته على الدين الحنيفء لكن لا يجوز للمرء أن يدعو الله أن يُميته جزعاً من 
المرض أو البلاء الذي يُصاب به من الله وبد. 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي 25 ووفاته.(5/١١)‏ 
(ح:5540)» واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ» بَابٌ فِي فَضْلٍ 
عَايْشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَاء(8917/5١)(ح:555١).‏ 

(') سلسلة التفسير لمصطفى العدوي: أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصري.(١7١/5؟)»‏ دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» +©. اع/10 |5 الاللالنا// :مقاط . 

(') الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد النمري القرطبي.(85/7)» تحقيق: سالم مد عطاء تمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 57١‏ ١ه-١٠٠١آم.‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري 
القرطبي.(55/77١)»‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويء تمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب». /1/١١هء‏ بدون طبعة. 

(”) فقه الأدعية والأذكار: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء(؟/585)» الكوبت؛ ط3, ١١5-1471‏ ام. 

(') فتاوى الشبكة الإسلامية: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية»(١ 978/١‏ ؟)» .اع للام اذأ الاللالها/:ماغط. 
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المطلب الثالث: التوبة والاستغفار 
تُعد التوبة والاستغفار من أهم الأحكام الشرعية التي يجب أن يُحيط بها المسلم» لأنّه لا 
يستطيع أي مسلم الاستغناء عنهما بأية حال من الأحوال؛ لأن الإنسان بطبيعته مُهِيئٌ لارتكاب 
المعاصي والآثام والذنوب» وهو بحاجة دائمة إلى تكفيرها والا هلك وخسر الدُنيا والأخرة. 


أولاً: التوبة: 
١‏ - التوبة لغةً واصطلاحاً. 
أ- التوبة لغة: 

الرجوع من الذنب» والتوب جمع توبة مثل عزمة وعزم» وتاب إلى الله يتوب توباً وتوبة 
ومتابا: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة("؛ "أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب وتاب الله 
عليه أي عاد عليه بالمغفرة'7"). 

يتبين مما سبق أن التوبة إذا صدرت عن الله كك في حق الإنسان فهي المغفرة وقبول العبد 
بعد رجوعه عن الذنبء واذا صدرت من العبد فهي رجوع عن المعصية إلى الطاعة. 
ب- التوبة اصطلاحاً: 

قال الجرجاني التوبة "الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب» ثم القيام بكل حقوق 
الرت"7, أو 'ترك الذنب لقبحه والندم على فعله والعزم على عدم العود ورد المظلمة إن كانت أو 
طلب البراءة من صاحبها7”: أو "ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الإستقبال 
وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال7). أو "هي الندم على ما سلف منه في 
الماضيء والإقلاع عنه في الحالء؛ والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل7). 
ومن خلال ما سبق يتبين أن التوبة لا بد أن تجتمع فيها أمور وهي: 
-١‏ الإقلاع عن الذنب. 
؟- الندم على ما فات والعلم بقبح الذنب. 
- العزم على ألا يعود ورد المظالم. 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظورء(١/7:؟؟).‏ 

(') تهذيب اللغة: محد الهروي»(5 ١/5١؟).‏ 

() التعريفات: الجرجاني»(ص١7).‏ 

() فتح الباري: ابن حجرء(١١/7١٠1).‏ 

() إحياء علوم الدين: أبو حامد مد بن مد الغزاليء(5/5)» دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة. 

»)١10/1(ءةيزوجلا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: تمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم‎ )١( 
.م١135-ه1‎ 515 المحقق: مد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط(اء‎ 
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4 - أن تكون التوبة خالصة لله عَد. 
« - أن تكون التوبة قبل الغرغرة . 
التوبة في القرآن الكريم: 
إن الله كك هو التواب الرحيم الذي سبقت رحمته عذابه» وعفوه مؤاخذته» وأن الفضل بيده 
يعفوا ويتوب عن عباده المذنبين» يفرح بتوبة عباده» وتبدل سيئاتهم حسناتء ويغفر ذنوبهم وثيدلها 
حسناتء وقد ذكر الله كِنِكَ في كتابه العزيز آيات كثيرة تدل على رحمته بعباده وتوبثة ككَ عليهم 
أ- قال تعالى: (وَتُويُوا إلَى الله جَمِيعَا أَيّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تفِْحُونَ) (النور:١2).‏ 
ب- وقوله تعالى: ((يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَى رَيُكُمْ أن يُكَفْرَ عَنْكُم 
سَيّتَاتِكُمْ وَيُدخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (التحريم:6). 
ت- وقوله تعالى: (وَيَنُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمَا) (الأحزاب:0/7. 
ويُستخلص مما سبق أن التوبة لا تخرج من الترك والرجوع عن المعصية والعودة إلى طاعة 
الله واتباع أوامر واجتناب نواهيه. 


ثانياً: الاستغفار: 
-١‏ الاستغفار لغة واصطلاحاً: 
أ- الاستغفار لغة: 

'أصل الغفر: الستر والتغطية» وغفر الله ذنوبه: أي سترها ولم يفضحه بها على رؤوس 
الملأء وكل شيء سترته فقد غفرته7", العَفْرُ: التغطية» والعَفْرُ: الغفران» وعَفَرتُ المتاع: جعلته 
في الوعاء» ويقال: اصبّعْ ثوبك فإنّه أَغْفَرْ للوسخ؛ أي أحمل له؛ ويقال: اسْتَغْفَرَ الله لذنبه ومن 
ذنبه» بمعتّىء فَعَفَرَ له ذنبه مَغْفِرَةَ وعَفْراً وغْفْراناء وَاغْتَفَرَ ذنبه مثله» فهو غَفورٌ والجمع غْمْرٌ(. 
يتبين مما سبق أن الاستغفار من الغفر وهو الستر والتغطية وطلب مغفرة الذنوب ومحوها حتى 
ينجو من الثّار ويدخل الجنّة. 
ب- الاستغفار اصطلاحاً: 

قال الجرجاني: 'الاستغفار استقلال الصالحات «الإقبال عليهاء واستكثار الفاسدات 
والإعراض عنها7", "الاستغفار معناه محو الذنوب حتى ينجو صاحبها من الثّار ويدخل 


(') تهذيب اللغة: مد الهروي»(7/8١١).‏ 

(') انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء(؟/١/ا-‏ 
١‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء طةء 501 1ه-9/817١م.‏ 

(') التعريفات: الجرجاني.(ص١١).‏ 
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الجتّة7)» فالغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذاب» قال تعالى: 
(غْفْرانَكَ رَيّنا) (البقرة:280) وقد يُقال: عَفْرَ لَهُ إذا تجافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه 
في الباطنء والاسْتِغْفَارُ طلب ذلك بالمقال والفعال» لقوله تعالى: <(اسْتَغْفِرُوا رَيَُمْ إِنّهُ كان عَفَّاراً» 
(نوح:٠٠2»‏ لم يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط بل باللّسان وبالفعال» فقد قيل: الإسْتِعْقَارُ 
بالأسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذّابين(). 
يُستنتج من التعريفات السابقة أن الاستغفار يجب أن يكون باللسان والفعل؛ لأن الإنسان إذا 

استغفر الله كك ولم يُطبق هذا الاستغفار على اعماله وافعاله فإن الله ين لا يقبل استغفاره ودرده 
عليه. 

؟- أنواع الاستغفار: 

ينقسم الاستغفار إلى نوعين. 

أ-الاستغفار المفرد: 

كقول سيدنا نوح ككئ: لقومه: ١‏ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ إِنَهُ كان عَفَارَا(١‏ ١)يُرْسِلٍ‏ السَّمَاءَ 

عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا(١١)»‏ إنوح)؛ وكقول سيدنا صالح اكنن: لقومه: «لَوْلَِا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلّكُمْ 
تُرْحَمُونَ) (النمل:51): وكقوله تعالى: «وَاسْتَغْفِرُوا اللَهَ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) «البقرة:155)» وقوله 
تعالى: ( وَمَا كان الله لِيُعذّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ وَمَا كان اللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُِونَ) (الأنفال:99): 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينهاء مع تضمنه طلب المغفرة من الله وهو محو 
الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شرهء لا كما ظنه بعض الناس أنها السترء فإن الله يستر على من 
يغفر له ومن لا يغفر له» ولكن الستر لازم. 
ب- الاستغفار المقرون بالتوبة: 

كقوله تعالى: <(اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثم ثوُوا إِلَيْهِ يُمَيْعَكُمْ مَتَاعَا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى وَيُوْتِ كل ذي 
فَضْلٍ فَضْلَهُ6 (هود:). وقول سيدنا هود اكثلا لقومه: <اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ 
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَ (هود:51)» وقول سيدنا صالح اكثا لقومه: <(هْوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَضٍ 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنّ رَتِي قَرِيبٌ مُجيب» (هود:51)؛ وقول سيدنا شعيب 
ان لقومه:إوَاسْتَغْفِرُوا رَيَُمْ ّم ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ وَدُودٌ) (هود:.5](". 


() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي.(70/9)» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

(') انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص105). 

(') مدارج السالكين: ابن القيم.(١/5١"؟)؛‏ بتصرف. 
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ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ يِه من التوبة والاستغفار: 

من حديث أَبي مُوَيْهبَةَ دء مَوْلَى رَسُولٍ الله يك قَال: (بَعَتَنِي رَسُولُ الله يك مِنْ جَوْفٍ اليل 
َقَالَ: "يا أَبَا مُوَئِهِبَة إِتّي كَدْ أُمِرْتُ أن أَسْتَغْفِرَ لِأهلٍ الْتقيع فَانْطَلِقَ مَعِي". فَانْطَلَقْتُ مَعَكُ فَلَمًا 
وَقَف بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ قَالَ: 'السَّلامُ عَلَيَكُمْ يَا أفل الْمَقَابيٍ ين لَكُم مَا أَصْبَحْتُمْ فيه» مِمّا أُصْبّحَ فيه 
النَّسُء لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَجَّاكُمْ الله مِنْهء أَقْبَلَتِ الْفِنُ كَقِطع اللَيْلِ الْمُظْلِمء يتْبَْ أَوَلْهَا آخرّهاء)(". 
الشاهد: (يَا أَبَا مُوَنِهبَةَ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأفل البتقيع). 
وجه الدلالة: في الحذيث. دلبل على أن الله كاك حث تيه 4 على الامتتفان لأحدده وطلت 
المغفرة لهم» لقوله تعالى: (وَاسْتَغْفِرٍ اللَّهَ إنّ الله كانَ غَقُورَا رَحِيمَا) (النساء:١٠»‏ وقوله تعالى: 
(فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَيِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا) (النصر:)» وقوله تعالى: إفَاضبز إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ 
وَاسْتَغْفِزْ لِدَنْبِكَ وَسَبَْحْ بِحَمَدٍ رَتِكَ بِالْعَشيَ وَالْإبْكَارِ) (غافر:00)» وقوله تعالى: (فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَه 
ا لله وَاسْتغِْز دبك وَِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنَاتِ) (د::١0.‏ 

والاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمى الآخر 
عند الإطلاق» أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى» فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى؛ء 
والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله»... وأيضاً فالاستغفار 
من باب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة أن يقيه شر الذنب» والتوبة أن 
يحصل له بعد هذه الوقاية ما يُحبه» وكلّ منهما يستلزم الآخر عند إفراده("'؛ وفي الحديث دلالة 
قلي أن قناز القبوو” والذهاها اهلها عندها افسل ,واريكي لشبول الذعاء كاده آمو أن :يسكش ليه 
وبدعو لهم بالرحمة والمغفرة(). 

وهذا يدل دلالة صريحة أن النبي كلد قد قام بالذعاء لأهل البقيع من الشهداء قبل المرض 
الذي مات منه؛ وهذا يُدلل على مشروعية الذعاء للأموات من النبي يِل وقد كان خُروج النبي 
للبقيع للعاء إلى أهلها كالمودع للأحياء والأموات. 


(') سبق تخريجه: (ص١؟١).‏ 
(') مدارج السالكين: ابن القيم؛(1١/5١)‏ بتصرف. 
(') انظر: الاستذكار: القرطبي.(9/١؟17١).‏ 
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المطلب الرابع: الحلف والقسم 

أولاً: الحلف والقسم لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - الحلف والقسم لغةّ: 
أ- الحلف لغة: 

حلف أي: أقسم. يحلف حلفاً وحلفاً ومحلوفاً» وهو أحد ما جاء من المصادر على وزن 
مفعول7")؛ (حلف) "الحاء واللام والفاء أصل واحدء وهو الملازمة» يُقال حالف فلان فلاناً» إذا 
لازمه» ومن الباب الحلف يقال حلف يحلف حلفاًء وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها"()؛ 
(حلف) يحلفء حلفا أي: قسماًء بالفتح» وبالكسرء وهما لغتان صحيحتان!". 
ب- القسم لغة: 

قسم: القَسْمُ مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ قَسْمأَء والقسم بمعنى الّْيَمين. وَالُجمع: أقسَامء وأَقْسَمْت: أي 
حَلَفْتُ وَافْسِمْ بالله أي حَلَفَ به وقَاسَمّه: حلف لَهُء وتقاسم الْقّوْم: تحالفواء أي حلف كل واحد 
منهم يميناً والمُقُسم: الرَجُلُ الْحَالِفْء والقَّسِيمُ: الذي يقاسمك أرضاً أو مالاً بينك وبينه» والقّسَم: 
يجمع على أقسامء والفعل: أَقْسَمَء وقوله تعالى: <فْلَا أُقُسِمْ» (الانشقاق:1١)‏ بمعنى أقسم ولا 
صلة(')؛ وَجاء في القرآن قوله غَللِ: (قَالُوا تقَاسَمُوا باللهِ لَنْبَيتنَهُ وَأَهْلَهُ كُمّ لَتَقُودَنَّ لوَلِيّهِ مَا 
شَهِدْنًا مَهْلِكَ أهلِه إن لَصَادِقُونَ» (لنمل:1:) أي 'تَقَاسَمُوا بالله: تَحَالَهُوا باللّهِ أَيُهَا الْقَوْمُ ليَخلف 
بَعْضْكُمْ لِبَغْض 7")» فالقسم فيه تعظيم للمقسم به على شيء يؤكده صاحبه. 


() انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الفارابي»(555/5١).‏ 

(') معجم مقاييس اللغة: ابن فارسء(18-91//7). 

() تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الزَّبيدي.(١/58١)»‏ حققه 
مجموع من المحققين» دار الهداية» بدون طبعة؛» بتصرف. 

() انظر: لسان العرب: ابن منظور.(؟١/١58)»؛‏ وكتاب العين: الفراهيدي.(5/ 65): كتاب العين: أبو عبد 
الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء تحقيق: د. مهدي المخزوميء» د. إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بدون طبعة» والمحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده المرسى:(17١/١5481)»‏ المحكم 
والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ا. 5٠١‏ 1اه-١٠٠آم.‏ 

(5) جامع البيان: الطبريء( 10/18). 
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؟ - الحلف والقسم اصطلاحاً: 
أ- الحلف اصطلاحاً: 

'الحلف العهد بين القوم» والمحالفة المعاهدة والملازمة» وتحالفا تعاهدا على أن يكون 
أمرهما واحداً في النصرة والحماية... والمحالفة أن يحلف كلّ للآخر7, والحلف بمعنى اليمين 
و"اليمين تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته7")» 'فاليمين توكيد 
الحكم بذكر مُعظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء '(. 
ب- القسم اصطلاحاً: 

'القسم: بِالْمَتْح...الأول وَالتَّانِي: الّْيَمين باللّه وحروف القسم ثَلَانّة الْبَاءء وَالْوَاوء وَالمَّاء "() 
فحروف القسم أن تقول: (بالله وتالله ووالله)" والقسم واليمين واحد: ويُعرف بأنه: ربط النفس» 
بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى مُعظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادّاء وشمي الحلف 
يميئاء لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف(". 
*- الفرق بين القسم وَالُحلف: 

إن القسم أبلغ من الحلف, لأن معنى قَوْلنَا: أقسم باللّه: أنه صَار ذا قسم باللّه وَالُقسم: 
التّصِيبء وَالْمرَاد أن الَّذِي أقسم عَلَيْهِ من المّال وَغَيرهِ قد أحرزه؛ وَدفع عَنهُ الخصم بالله وَاأُحلف 
من قَؤلك: سيف حليفء أي: قاطع مَاضء فإذا قلت: حلف بالنّه فكأنك قلت: قطع الْمُخَاصمّة 
باللهء فالأول أبلغ لِأنَهُ يتَصَمّن معنى الآخر مَعَ دفع الخصمء فقَفِيهِ مَعْنيانِء وَقَولِتَاد حلفء يُفيد 
معنى وَاحِداًء وَهْوَ قطع الْمُخَاصمَّة فَمَطء وَذَلِكَ أن من أحرز الشي بِاسْتِخْمّاق فِي الظاهر قلا 
خُصُومّة بينه وبين أحد فيه» وَلَيْسَ كل من دفع الْخُصُومّة فِي الشَّيْء فقد أحرزه. وَالْيَمِين اسم 


(') انظر: التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري.(ص6: ١)ء‏ عالم الكتب 8" عبد الخالق ثروتء القاهرة» طاء 
5 ١0ه-5508١ام‏ 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي.(١١7/1)»‏ تحقيق: زهير 
الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمان» ط؟. 57١151ه-191ام.‏ 

(') الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي 
المقدسيء ثم الصالحيء شرف الدين» أبو النجاء(375/4)» تحقيق: عبد اللطيف د موسى السبكيء دار 
المعرفة بيروت» بدون طبعة. 

() دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد تكري؛( 
0 عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت.ء طاء ١57١ه-‏ 
٠٠م‏ ودراسات في علوم القرآن: مد بكر إسماعيل:(ص"”؟).» دار المنارء ط”, 515 ١1ه-1335١م.‏ 

() مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان»(رص١٠3)»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط”ء 
١١ه-‏ لددآم. 
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للقسم مستعارء وَذَلِكَ أنهم كَانُوا إذا تقاسموا على شَيْء تصافقوا بأيمانهم؛ ثم كثر ذَلِك حَتََى شمي 
القسم يَمِيناً!'". 'إذاً القسم لتعظيم الشيء وتزكيته» ورفع قدرهء وقد أقسم الله سبحانه ببعض 
مخلوقاته» من شمسء وقمرء ونجمء وليل» وضحىء أما الحلف فهو إقرار يشهد به الإنسان على 
نفسهء أو غيره» وقد جعل الله كفيلآً عليه بالحلف به7). 

يتبين من التعريفات السابقة أن الحلف عبادة لا تكون إلا لله تعالى» فإذا حلف الإنسان لا 
يجوز له إلا أن يحلف بالله تعالى» لقول النبي كي عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ عْمَرَ حرَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا-: 
(أَنَّ رَسُولَ اللَهِ 2 أَدْرَكَ عْمَرَ بْنَ الحَطّابء وَهْوَ يسِيرُ في ركُبء يَخَلُِ بأَبِيهء قَقَالَ: ألآ إِنَّ الله 
َنْهاكُمْ أنْ تَخْلِهُوا ِآبَايِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا هَلَيَحْلِفْ باللَهِ أو لِيَضْمُث)7". 


ثانياً: القسم في القرآن: 
يُقسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته؛ 
واقسامه ببعض مخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته» وقد أقسم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته 
وأمر نبيه يك أن يقسم به: 
١‏ - قوله: (فْوَرَيَكَ لَتَحْشْرَبّهُمْ وَالشَيَاطِينَ4 إمريم:18). 
؟- وقوله: (فْوَرَتَكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَخْمَعِينَ4 (الحجر:؟3). 
*- وقوله: فلا وَرَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ4 (النساء:10). 
- وقوله: (رّعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبِي لَتْبْعتُنّ6 (التغابن:40. 
ه- وقوله: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأَتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتأَتينَكُمْ) (سبا:؟). 
5- وقوله: 9وَيَسْتَنْبئُونَكَ أَحَقٌ هو قُلْ إي وَرَتِي إِنَّهُ لَحَقٌّ) (يونس:00). 
/ا- وقوله: (فَلا أَفسِمُ ِرَبَ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَاربِ)4 (المعارج:٠؛).‏ 
- وقوله: 9وَالشَّمْس وَصُحَاهَاء وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاها4 (الشمس). 
9- وقوله: (وَاللَيْلِ إِذَا يَغْشَى(١‏ )وَالنّهَارٍ إذَا تجَنَّى(؟ )وَمَا خَلَقَ الذَكَر وَالْأُنتَى(؟)4 «الليل). 
-٠‏ وقوله: 9وَالْعَخْرٍ(١)‏ وَلَيَاقٍِ عشر(؟)24 (الفجر). 
-١‏ وقوله: فلا أَفْسِمُ بِالْخُنّسِ) (التكوير:5١).‏ 
-١١‏ وقوله: «وَالبّينِ وَالزَننُونِ(١)وَطُورٍ‏ سِينِينَ(؟)» «التين). 
ولله أن يحلف بماء شاء وكيف شاء ومتى شاءء أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من 


الشركء عَنْ عَْدٍ اللَهِ بْنِ عْمَرَ حرَضِي اللّهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ 2 أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطّابٍ» 


(') انظر: الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن العسكري.(ص25). 
0( التفسير القرآني للقران: عبد الكريم يونس الخطيب:(5/5١)2‏ دار الفكر العربي» القاهرة» بدون طبعة. 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُورِ بَابُ لآ تَخلفُوا بِآَبَائِكُمْ, (4/؟75١)(ح:1555).‏ 
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وَهْوَ يَسِيرُ في ركُبء يَخْلِفُ بأبيه» قَقَالَ: ألا إِنّ الله يَنْهاُمْ أَنْ تَخلفُوا بآبَائِكُمْء مَنْ كان حَالفًا 
فلَيَحْلِف بِاللَهِ أؤ لِيَضصْمْتْ)7". وإنما أقسم الله بمخلوقاته» لأنها تدل على بارئهاء وهو الله تعالى؛ 
وللإشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها(). 

يُستنتج مما سبق أن الحكمة من قسم الله بالمخلوق فيه دلالة على عظمة المخلوق» وعظمة 
المخلوق تدل على عظمة خالقه؛ وأن كل كمال في المخلوق فالله أحق به؛» وكل عظمة في 
المخلوق فقد دلت على عظمة الذي خلق. 


ثالثاً: حكم القسم بغير الله تعالى: 

الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يُخرج مرتكبه عن الملة» ويُطلق عليه 
أهل العلم والفقهء شرك دون شرك كما يقال كُفر دون كُفر وظلم دون ظّلمء وفسق دون فسق... 
أما الشرك الأكبر الذي يُخرج مرتكبه عن ملة الإسلام» منه العبادة لغير الله تعالى أو بعبارة 
أخرى اتخاذ غير الله ندا ومعبوداً مع اللهه لأن هذا التصرف يتنافى وكلمة التوحيد (لا إله إلا 
اللم)ء ومن أنواع العبادة الاستغاثة وهي دُعاء المضطر والذبح لغير الله تقريً!" وقد بين النبي 25 
أن القسم بغير الله شركء عن ابْنَ عْمَرَ سَمِعَ رَجُلَا يَقُولُ: لا وَالكَعْبَةِ فَمَاَ اْنُ عْمَرَ: لا يُخْلّْ 
بِعَيْرٍ الله فَإِئّي سَمِعْتُ رَسْولَ الله يه يَقُولُ: (مَنْ حَلف بِعَيْرٍ اله فَقَدْ كَفْرَ أؤ أشْرَك) (), كفر: أي 
كفْر كُفر جُحود مُخرج من الملة» وقيل: كُفْر دون كُفْرء أو أشرك: أي عبد مع الله غيره» القسم 
بغير الله كُفر واشراك مع الله غيره» وذلك لأن مبنى القسم على التعظيم» والتعظيم من خصائص 
الربَ كَِدْء وصرفه لغير الله شركء والقسم بغير الله شرك أصغرء لا كفارة له وائما يتوب 
ويستغفر7؛ 'والقسم بغير الله شرك أصغر مهما كانت منزلة المقسم به7). 

يتبين مما سبق أن الحلف بغير الله شرك أصغرء لكن قد ينتقل بعض أفراد هذه النوع من 
الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بأمور تصاحب القول؛ كأن تُعظم المحلوف به إلى حد 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُنُورِِ بَابُ لآ تَخْلِهُوا بِآبَايِكُْ.(57/4١)(ح:1555).‏ 

(') انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»(ص”0”"). 

(') انظر: الحكم على الشيء فرع عن تصوره: أبو أحمد مد أمان بن علي جامي عليء(ص7378)» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الرابعة عشرة» العدد 55 و 55» رجبء ذو الحجةء 5٠057‏ 1ه-١1981.‏ 
(') أخرجه الترمذي في سننه: أَيْوَابُ النْدُورٍ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ب بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة الحَلِفٍ بِعَيْرٍ الله 
.(5/١٠(ح:55١)»‏ واللفظ لهء والحاكم في المستدرك: كتاب المغازي والسراياء(570/4)(ح:5١78)»‏ وقال: 
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يَُرَجَافُ وصححه الالباني» في الصحيحة.(55/5)(ح:51١5).‏ 

(') انظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد: ممد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي.(ص55")» دارسة وتحقيق: 
مد بن أحمد سيد أحمدء مكتبة السوادي» جدة؛ السعودية. طه, 5 55 ١1ه-7١٠١١ام.‏ 

() المصدر السابق:(ص7292؟). 
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التعظيم الذي تعظمه لله كب أو أعظم من ذلكء ففي هذه الحالة ينتقل القسم بغير الله من الشرك 
الأصغر إلى الشرك الأكبرء لأن من يصل إلى هذه الحد في تعظيم المخلوقات فقد زاغ عن 
الصوابء وفقد تقدير الله وتعظيمه والخوف منه؛ وحل محل تعظيم الله تعظيم مخلوقاته» وقد نهى 
النبي ي عُمر بن الخطاب 5 من الحلف بأبيه» عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عْمَرَ -رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا-: (أنَّ 
رَسُولَ الله أَدْرَكَ عْمَرَ بْنَ الحَطّابء وَهْوَ يَسِيرُ فِي ركُبء يَخْلِفُ بِأَبِيهِء قَقَالَ: ألا إِنّ الله يَنْهَاكُم 
أَنْ تَخلهُوا بِآبَائِكُء مَنْ كان حَالًِا ليَخلِف بالله أو لِيَضمُث)7". 


رابعاً: ما ورد في مرض وموت النبي يه من الحَلف والقسم: 

-١‏ ورد الحلف عندما حلف أبي بكره عندما حضر عند النبي وهو ميتء عن عَائْشَةَ-رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا-» رَوْجَ التَبِيَ ##» قَالّث: (أَنَّ أبَا بَكْرِءء أَقْبَلَ عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكنِهِ بالشئح. حَنَّى نَرَلَ 
َدَحَلَ المَسْجدء قْلَمْ يكلم النّسَ حَتَّى دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَمَ رَسُولَ اللّهِ 6 وَهْوَ مُعْشّى بتَؤب 
حِبَزة("", فكشّف عَنْ وَجْهِهِ ثم أكبٌ عَلَيْهِ فَعَبَلَهُ وَبكى, كُمَّ قَال: بِأَبِي أَنْت وَأَمِيء وَالنَهِ لا يَجْمَعْ الله 
عَلَيِكَ مَوْتيْنٍ أمّا المَؤتة الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيِك فَقَدْ مُتَهَا)(". 

الشاهد: (والله لآ يَجْمَعْ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ). 

وجه الدلالة: يُلاحظ أن الحلف من أبي بكر الصديق 4ه هنا كان حلفاً بالله كِكَ وهو الحلف 
الصحيحء وكان الحلف بحرف من حروف القسم وهو الواو(والله)» ومما يؤكد على صحة حلف 
أبي بكر الصديق 5ه ما ورد عن النبئ يك قال: (مَنْ كَانَ حَالِقَاء فَلْيَحْلِف بِاللَهِ أو لِيَضمُث)7). 
وما أكده العلماء أنه لا يجوز الحلف والقسم إلا باللهِ تعالى أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى» 
لأن الحلف يقتضي التعظيم الذي لا يشاركه فيه أحدء وهذا لا يُصرف إلا لله تعالى؛ ولهذا كان 
الحلف بغير الله تعالى من المخلوقين كافة شركاً بالله» كما قال النبي يك (مَنْ حَلّف بِغَيْرٍ الله فقَد 
كَعَزَ 5 أشرَكَ)*") أي : شركاً أصيفن- لأن من :يمن بالله إذا حلفت :يغيره: لذ يقصد أن .:حظمة 
اللتخلوق: المتحلوف. وذ مكل خكلمة النه التحالق سكاف 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الأَْمَانِ وَالننُورِكِ بَابُ لآ تَلفُوا بآبَائِكُمْ.(57/4١١)(ح:1555).‏ 

(') حِبَرَةِ: هي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة والتحبير التزيين والتحسين» انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم: النووي» (5 ١ركه).‏ 

أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبئ 0 ووفاته.(5/"؟ ١)ح:”هة‏ ). 

أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الشهادات» باب: كيف يستحلف». )١ /6١/7(‏ :1515 ). 

سبق تخريجه: (ص©05). 

انظر: معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد بن مد بن عبد الله بن بكر بن 
عثمان بن حدء(ص5: ه)2 دار العاأصمة للنشر والتوزيع» الرياض» ط"”,ء /ا١51١1ه-55‏ 10 ام. 
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؟- وورد الحلف عندما كان الحوار بين علي بن أبي طالب 4ه والعبّاس بن عبد المطلب ذه 


أن 


سس- 


في ولاية الأمر بعد موت الرسول ين عن عَبْدَ اللَهِ بْنَ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-, أَخْبَ 
عَلِيَ بْنَ أبي طالِبٍ د حَرَجَ مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ اللهِ 5 في وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفَيَ فيه» قَقَالَ النّاسُ: يا 
أَبَا حَسَنٍء' كيف أَصْبَّحَ رَسُولُ اللَهِ ؟» فَقَالَ: أَصْبَّحَ بِحَمدٍ الَهِ بَارِنَ"” فَأَحَدَ بيده عَبَّاسُ بْنْ عَبْدٍ 
المُطّلِبٍ فَقَالَ لَهُ: أَنت وَاللَهِ بَغَْدَ كَلآثِ عَبْدُ العصاء وَإِتِي وَالنَهِ لَأَى رَسُولَ اللّهِ يخ سَؤْف يُتَوَفّى 
و هيه هذل" زفي لأذرك فكره بح لطن والنطات. هلد التويده اذ حك كا لل رز شرل لل 
َلتَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَدَا الأئْزء إِنْ كَانَ فيتا عَلِمْنَا ذَلِكَء وَإنْ كَانَ في غَيْرنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى بتاء فَقَالَ 
عَلِنٌ: إِنَا وَاللَّهِ لَيّنْ سَأَلْتَاهَا رَسُولَ الله 5 فَمَتعَتَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النّاسُ بَعْدَه وَإِنّي وَاللَهِ لآ أسْأَلْهَا 
رول الله )01). ش 
الشاهد: (وَإِنِي وَالَهِ لَأَرَى رَسُول اللهِ ) و (وَإِنِي وَاللَهِ لأتَى رَسُولَ اللَهِ يك سَؤْف يُتَوَفّى مِنْ وَجَعِهِ 
هذا). 
وجه الدلالة: إن الحلف الذي ورد في الحديث السابق كان في أكثر من موضعء و كان حلفاً 
صحيحاً بالله كْء وكان الحلف بحرف من حروف القسم وهو الواو(والله)؛ كما ورد عن النبي 2, 
عن ابن عُمر -رضي الله عنهما-» عن النبي يء قال: (ألآ مَنْ كَانَ حَالِقًا فلآ يَحْلِفْ إِلّا بالل 
فَكَانَتْ قُرَنْتلُ تَخْلِفُ بِآبَائِهَاء فَقَالَ: لآ تَخلهُوا بِآبَايِكُم)!), "لأن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي 
كمال التوحيد» لدلالته على قلة تعظيم الرّب وبق(". 

يُستنتج مما سبق أن النبي يله كان ينهى أصحابه #د» عن الحلف بآبائهم» وكان يحثهم 
على الحلف بالله وحده لا شريك له» والذي أكد ذلك أن النبئ #ة قال لعُمر بن الخطاب ذه (ألآ 
إنَّ الله يَْهَاكُمْ أنْ تَخلِهُوا بِآبَائِكُمَه مَنْ كَانَ حَالِقًَا كَلَيَخْلِف بِاللَهِ أؤ لِيَضْمُث)7), وقوله يل 
لأصحابهء (مَنْ حَلف بِغَيْرٍ اللَهِ فَقَذ كَفَرَ أؤ أَشْرَكَ) . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبئ 45 ووفاته.(7/5١)(ح:57‏ 4 5). 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب أيام الجاهليةء(457/5)(ح:855"). 

(') الملخص في شرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان»:(ص١77)»‏ دار العاصمة الرياضء» 
طق 1577ه-١١١1م.‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الأَيْمَانِ وَالتُذُورِءِ بَابُ لآ تَخلفُوا بِآبَاتِكُمْ.(77/4١)(ح:1557).‏ 


() سبق تخريجه: (ص20). 
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المطلب الخامس: الاستعاذة بالله تعالى 

أولاً: الإستعاذة لغة واصطلاحاً: 
-١‏ الإستعاذة لغة: 

الاستعاذة: استعاذ بالله ِكَ: أي عاذ به والتجأ إليه» قال تعالى: (فَإِذَا قَرْأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتعِدْ 
باللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيم) (النحل:48): 'قال الزجّاج: أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم7"؛ والعوذ: أي الالتجاء إلى الله والتعلق به» يقال: عاذ فلان بفلان» ويْقَالَ: 
عُذْتُ به أَعُودُ عَوْذاً وعيّاذاً ومَعَاذاً: أَيْ لجأت إِلَيْهه ومنه قوله تعالى: (قَالَ أَعُودْ بِالّهِ أن أكون 
مِنَ الْجَاهِلِينَ) (البقرة77)» وقوله سبحانه: (وَإِنّي عَذْتُ بِرَبِي وَرَيَكُمْ أن تَرْجُمُونِ) (الدخان:0): 
وقال تعالى: كن أَعْودُ بِرَبَ الْفَلَقِ4» (لفلق:). وقال تعالى: «إِنِّي أَغودٌ بالرّخمَنِ) امع:*", 
وأعذته بالله أعيذه» قال تعالى: (9وَإِنّي أَعِيدُهَا ك4 (آل عمررن:7)» وقال تعالى: (قَالَ مَعَادَ اللّ» 
ليوسف:4/4 أي: نلتجئ إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك» فإن ذلك سوء نتحاشى من تعاطيه: 
والعوذة: ما يُعاذ به من الشيءء ومنه قيل للتميمة والرقية: عوذة» وعوذه: إذا وقاه» ويُقال: معاذ 
الله: أي أعوذ بالله معاذاًء والإستعاذة: فيها أقوال قد رُودت فيها أخبار وأصحّها ما نطق به 
القرآن» وهو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 7). 
؟ - الاستعاذة اصطلاحاً: 

قال العثيمين "الاستعاذة: طلب الإعاذة» والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم بمن 
أستعاذ به ومعتصم به(" 'والإستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي 
شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير7“)» فالتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» معناه أن ألتجئ وأعتصم وأتحرز بالله من شر الشيطان الرجيم» فالاستعادة طلب العوذء 
أي طلب المعتصّمء وطلب الحرزء أي طلب ما يعصمء وما يُحتمي به؛ وللاستعاذة ألفاظ وصيغ 
هي: 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وهذه هي المشهورة والمختارة من حيث الرواية لجميع القُرّاء 
العشرة دون غيرها من الصيغ الواردة فيها لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرأتَ القرآن فاستعذ بالله مِن 


() شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري اليمني.(585541/7)؛ تحقيق: د. حسين 
بن عبد الله العمري» مطهر بن علي الأرياني» د. يوسف تمد عبد الله دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» دار 
الفكرء دمشق» سورية» طا. 577١‏ 1ه-195535١ام.‏ 

(') انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص535-5435)»: وشمس العلوم: الحميري:ء(7/١585)؛‏ 
والقاموس الفقهي لغةَ واصطلاحاً: د. سعدي أبو حبيب.(ص3515).» دار الفكرء دمشق» سورية» ط؟”. 08٠5١ه-‏ 
مم والنهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(؟/8١5).‏ 

() شرح ثلاثة الأصول: مد بن صالح بن مد العثيمين.(ص255).ء دار الثريا للنشرء ط4ء 54175 ١ه-5١٠٠٠م.‏ 
() تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»ء(١/5١١).‏ 
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الشيطان الرجيم» (النحل:18): كما أن هذا اللفظ هو المشهور والمختار لجميع القُرَاء هو المأخوذ 
به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهمء لكن من القُرَاء من زاد على هذا اللفظ 
ومن القُرَاءِ من انقص في هذا اللفظء أما الزيادة فمنها "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم' أو 'أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم" إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة 
قراغ .وأهل“ الأداء :ومن النقس فنديا ا"أعوذ باللدم الفتيطان "0 


ثانياً: أنواع الاستعاذة: 

-١‏ الإستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام 
حمايته من كل شيء حاضراً أو مستقبلاآء صغيراً أو كبيراء بشراً أو غير بشر ودليلهاء قوله 
تعالى: (قُلْ أَغوذُ برب الْقَلَقِ(١)مِنْ‏ شَرٍِ مَا خَلَقَ(؟)) (الفلق) إلى آخر السورة» وقوله تعالى: 
كَل أَعْودُ بِرَبَ النّاسٍ(١‏ مَلِكِ النّاسٍ(؟إإِلَهِ النّاسِ(")مِنْ شر الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ(4)) (الناس). 
-١‏ الاستعاذة بصفة ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك قوله : ( أَعُودُ بِكَلِمَاتِ 
لله الَّمّاتِ مِنْ شَرَ مَا خَلّق) (). وقوله 3: (اللهمّ أَعُودُ بِرضَاك مِنْ سَحَطِكَء وَبِمْعَاقَاتِكَ مِنْ 
عُقُوبِتِكَ) (". وقوله ييه حين نزل قوله تعالى: (قُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً مِنْ 
فَوْقَكُمْ6 (الأنعام:55)» فقال: (أَعْودُ بِوَجِهك)!!). 

-٠‏ الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ومنه قوله 
تعالى: (َأَنَهُ كان رِجَالٌ مِنَ الْأْنْسِ يَعْودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فََادُوهُمْ رقا (الجن:5). 

:- الاستعاذة بما يُمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز 
ودليله قوله يك في ذكر الفتن: عَنْ أبي هْرَئْرَةَ 5ه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : (سَتَكُونُ فتَنٌء القَاعِدُ 
فيها خَيْرٌ مِنَ القَائِم» وَالقَائْمْ فيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشيء وَالمَاشِي فيهَا خَيْرْ مِنَ السّاعِيء مَنْ تَشَرَفَِ 
لَهَا تَسْتَشْرِفْهء فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأَ أو مَعَاذَاء فليَعْدْ به)7). وقد بين 4# هذا الملجأ والمعاذ بقوله: 


(') انظر: هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي 
المصري الشافعيء( ؟/ههه-555), مكتبة طيبة» المدينة المنورة»ء ط”» بدون سنة نشرء بتصرف. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذِّكْرٍ وَالدْعَاءٍ وَالتَوْبَةِ وَالِاسْتِغْمَارِ بَابُ فِي التَّعَوُذْ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ 
الشَّقَاءِ وَغَيْرِهء (8//4١؟)(ح:8١77).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كِتَابُ الصَّلَاةِء بَابُ مَا يُقَالُ في الرُكُوع وَالسُّجُودء(١/57"؟)(ح:485).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ تَفْسِيرٍ القُْآنِء بَابُ قَوْلِهِ:(كل: هْوَ القَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيكُمْ 
عَذَابَا)ء(5//6ه)(ح:1578). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الفِتَنِء بَابُ تَكُونُ فتْتةٌ القَاعِدُ فيها خَيْرَ مِنَ 
القَايمِء(51/9)(ح:١81١7)»‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب الْفِتَّنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِء بَابُ نُرُولٍ الْفَِنِ كَمَوَاقِع 
الْقَطْرِء(4/١1١55)(ح:1887).‏ 
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(فَمَنْ كان لَه إل َليَلْحَقَ بإبله)!"' وأيضاً عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله -رضي الله عنهما- أَنَّ امرأة 
مِنْ بَنِي مَخْرُوم سَرَقَتْء أْتِي بها النَبِئْ 4# فَعَادّث بِأَمَ سَلَمَة رَوْجِ التَبِي يِل فَمَانَ النَبِيَ 4: 
(والله. لا كاتث كاطمة ‏ لقطفك ياها):: غرفي «مسيحه: أيضأ 'على ام تهلمة أء 
الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْئِْ الَّذِي يُخْمَفْ بهء وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيّامِ ابْنِ الزْبيْرهِ فَقَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله : ( يَعُودُ عَائِدْ بالْبَيْتِء قَيْبْعَتُ إِلَيْهِ بَعْتُ)(", ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب 
إيواؤه واعاذته بقدر الإمكان» وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب خُرم 


إيواؤه!*). 


ثالثاً: ما يستحب الاستعاذة منه: 
١‏ - الاستعاذة من فتنة الثار وعذاب القبر: 

عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-. أَنَّ رَسُولَ الله يه كَانَ يَدْعُو بِهَؤْلَاءٍ الدّعَوَاتِ: (اللهُمّ فَإِنّي 
أَعُودُ بكَ مِنْ فِثْتَةٍ الئّارٍ وَعَدَابِ النَارِء وَفئتة الْقَبْرٍ وَعَدَابٍ الْقَبْرِهِ وَمنْ شَرَ فِثتّة الْغِنّىء وَمِنْ شَرَ 
فثئة الْققْرِِ وَأعْودُ بك مِنْ شر فِة المبيح الدَجّالِء اللهُمَ اغيل خَطَاتَايٍ بمَاءِ للج والْبَرده وََقَ 
قبي مِن الْخطَايَاء كما قت القّوبِ الْأيِضَ مِن الدْتسء وَبَاعِد بيني وَبيْنَ حَطاَايء كما بَاعَنْتَ 
َنِنَ المشرق وَالمغربء اللهمٌ فإِني غود بك مِن الْكسلِء وَالْهَم» اَم وَالْمَغّْم)01). 
؟ - الاستعاذة من العجز والكسل: 

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ دء قَالَ: كان رَسُولُ الله #ء يَقُولُ: (اللّهُمّ إِئّي أَعُودُ بك مِنَ العَجْزٍ 
وَالكَسَلِء وَالجُيْنِ وَالهَرَمِ وَأَعُودُ بك مِنْ فثئة المَخيَا وَالمَماتء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ)!0. 


:ح()١777/4(ءِرْطَقْلا أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتَنِ وَأَشْرَاطٍ السَاعَةِء بَابُ تُرُولٍ الْفِتَنِ كمَوَاقع‎ )١( 
.) 84 

() أخرجه مسلم في صحيحةه: كاب الْخدود» بَابِ قطع السَارِقٍ الشَرِيِفٍ وَغَيْ وَالنّفي عَنِ الشّفَاعَةِ فِي 
الْخُدُودء(317/9١)(ح:1584١).‏ ْ ْ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةِء بَاب الْحَسْفٍ بِالْجَيٍْ الَذِي يَوْمُ الْبيت.(4/١١؟)‏ 
(ح:1887). 

() شرح ثلاثة الأصول: العثيمين»(ص”55-57)»: بتصرف. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر 
الفتن»(78/5١‏ ؟)(ح:0895). 

أ) متفق عليه: أخرجه البخاي في صحيحه: كتَابُ الجهَادٍ وَالسَيَرِهِ بَابُ ما يُتَعَوَدُ مِنَ 
الجُبْنِء(51/5)(ح:1877) واللفظ له» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعود 
من العجز والكسلء(179/4١؟)(ح:3705).‏ 
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*- الاستعاذة من سوء القضاء : 

عن أبي هريرة د أن النبي ( كان يَتَعَوَّدُ مِنْ سُوء الْقَضَاءِء وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ» وَمِنْ 
شَمَاتَةٍِ الْأَغدَاءِ؛ وَمِنْ جَهْدٍ الْيَلَاهِ)!'!» وعن سعد بن أبي وقاص © عن خولة بنت حكيم 
السلمية!') -رضي الله عنها-» أنها سمعت رسول الله يَةِ يقول: (إِذَا تَرَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزلّاء فَلْيقنَ: 
َعُود بِكلِمَاتٍ الله التَّامّاتِ مِنْ شَرٍْ مَا خَلَق» فإِنَهُ لا يَضْرُهُ شَيْءْ حَنَّى يَرْتَحِلَ مئة)!". 
؛ - الاستعاذة عند النوم: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال النبئ يك (إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَيَنْفْض وَرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ 
إَِارِهِء فَإِنَهُ لآ يدْرِي ما خَلَفَه عَلَيْهِ نم يَقُول: باشمك رَبَ وَضَعْتُ جَنْبي وَبِكَ أَزْقَعْه إِنْ أمسَكت 
َفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسلَتَهَا فَاحْفَظْهَا بما تَحفْظ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ)!')» وعن عائشة-رضي الله 
عنها-: أن رسول الله (كان إذَا أَحَدَ مَصْجَعَهُ تفت0) في يَتَيْه وق بالْمُعَودَاتِء وَمَسَحَ بهمَا 


حِسَدَهُ)(0). 


رابعاً: فوائد الاستعاذة: 

-١‏ البُعد عن الأعمال التي تبعد المسلم عن الله لقوله تعالى: (قَالَ رَبَ إِنِي أَغودٌ بِكَ أَنْ 
أَسْأَلَكَ مَا لَئِسَ لِي به عِلْمٌ ولا َغْفِزِ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [هود:40). 

؟- خوف المؤمن من الشيطان أن يوسوس له؛ فيستعيذ منه كلما أخطأ ليتوب الله عليه» لقوله 
تعالى: 9وَإِمَا يَنْرَغََكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغْ فَاسْتَعِدْ باللّهِ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعْ الْعلِيمُ6 (فصلت:7). 

#_- تجنن المشاكل والدوام على رضا الله تعالى» لقوله تعالى: «مِنْ شَرْ مَا خَلَّقَ) (الفلق:؟). 


() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء؛ باب في التعوذ من سوء القضاءء(80/5١5)(ح:7١77).‏ 
(') خولة بنت حكيم السلمية امرأة عثمان بن مظعون #ه وأم عبد الرحمن بن عثمان بن مظعونء وقيل هي 
المرأة التي وهبت نفسها للنبي يَِ وكانت امرأة صالحة رضي الله عنها. انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(37/9)» 
والإصابة في تميز الصحابة: ابن حجرء(80/5؟). 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء»؛ باب في التعوذ من سوء القضاءء(5/١8١؟)(ح:8١77).‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات؛ باب التعوذ والقراءة عند المنامء(8/١)(ح:0٠5557).‏ 

() تَقْتَ: أي أوحى وألقىء من النفث بالفم» وهو شبيه بالنفخ» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن 
الأثيرء(ه/88). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات؛ باب التعوذ والقراءة عند المنامء(8/١12)(ح:553759).‏ 
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4 - الحُصول على العون من الله والتحمصن من وساوس الشيطانء لقوله تعالى: (مِنْ شر 
الْوَسْوَاسٍ الْخَنّاسِ) (الناس:4)(". 


خامساً: ما ورد في مرض وموت النبيّ ين من الاستعاذة بالله تعالى: 

عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود د قَالَ: (ِلَمَا قُضَ رَسُْولُ الله قَالَتِ الْأَنْصَار: مِنَا أَمِيرٌ 
وَمِنْكُمْ أُمِيرٌه فَأَتَاهُمْ عُمَرْء فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأنصارء أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنّ رَسُول الله قد أَمَرَ أَبَا 
بكْرٍ أَنْ يَوْمّ النّاسَ؟ فَأَيْكُمْ تَطِيبُ تَفْسْهُ أَنْ يَتَقَدّمَ أبَا بَكرٍ؟ فَمَالَتِ الْأَنصَار: تَعُودُ باللهِ أنْ نَتَقدَمَ أبَا 
فر . 
الشاهد: (تَعُودُ بالله أَنْ تَتَقَدّمَ أَبَا بكر). 
وجه الدلالة: الاستعاذة هنا بالله ككَ من أن يتقدموا أبي بكر الصديق 4ه وهي نوع من أنواع 
الاستعاذة الصحيحة المشروعة؛ وهي الاستعاذة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل» صغير أو كبيرء 
بشر أو غير بشر ودليله قوله تعالى: (3قُلْ أَعْودُ بِرَبَ النّاسٍ(١)مَلِكِ‏ النّاسِ(؟إلَهِ النّاسِ(”)» 
(الناس)("» 'وأبو بكرءه بايعه المهاجرون والأنصارء الذين هم بطانة رسول الله يِ والذين بهم 
صار للإسلام قوةً وعزة وبهم فهر المشركون» وبهم فتحت جزيرةُ العرب» فجمهور الذين بايعوا 
رسول الله ين هم الذين بايعوا أبا بكر7!؛ "يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا 
بالعقل'7"). 

ودلت الروايات الصحيحة على اتفاق الصحابة على بيعة أبي بكره واجماعهم على ذلك؛ 
وأن الأنصار تعوذوا بالله من أن يتقدموا أبا بكره دليل على أحقية أبي بكرهه بالخلافة» وأنّ 


(') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم #: عدد من المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي.(351/7)» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط؛» بدون سنة النشرء بتصرف. 
(') أخرجه أحمد في مسنده: مُسْنَدُ الْمُكْثْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ مُسْنَدُ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُء(703/5)(ح:1755)» واللفظ له قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء والحاكم في المستدرك: كتاب معرفة 
الصحابةء(/١2)(ح:5577)»‏ وقال هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وحسنه الالباني في»ء صحيح 
وضعيف سنن النسائي: تمد ناصر الدين الألباني.(7/١57)(ح:7717)»‏ من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة بالإسكندرية» بدون طبعة. 

(') انظر: شرح ثلاثة الأصول: العثيمين»:(ص؟1). 

() منهاج السنة النبوية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن د ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي»(١/070)»‏ تحقيق: مد رشاد سالم» جامعة الإمام ند بن سعود الإسلامية» طاء 5٠05‏ 1ه-1857ام. 
() المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(7١/5١5).‏ 
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تقديم أبي بكر بالصلاة من النبي كل فيه دلالة صريحة على أن النبي ين أراد أبي بكر أن يكون 
المطلب السادس : التبرك بالنبي 6 

أولاً: التبرك لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - التبرك لغة: 

'يقَاُ: فُلانٌ يُتيَمَنْ برأيه أي يْتبَرَّك به2"7» مَبْرَكَ بالمكان: أي أقاء("» وَالْبَرَكَةُ: التَّمَاء 
وَالزْيَادَة وَالتَبْرِيكُ: الدّعَاءْ بِالْبَرَكَةَ وَيْقَالُ بَارَكَ اللّهُ لَّكَ وَفيك وَعَلَيْكَء وَبَارَكُكَء وَتَبَارَِكَ اللّهُ أيْ: 
بَارَكَء وتبَرّكَ: بِهِ تَيَمّنَ به("» والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء»؛ وسمي بذلك لثبوت الخير 
فيه ثبوت الماء في البركة؛ والمبارك: ما فيه ذلك الخيرء وتحقيق ذلك أن البركة في الأصل 
مأخوذة من (برك البعير) وهو صدره؛ ومنه برك البعير إذا ألقى بركه على الأرضء واعتبر فيه 
معنى اللزوم فقيل: براكاء الحرب ويَرُوكَاؤُها للمكان الذي يلزمه الأبطال» وسشمي محبس الماء 
بركة» ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيءء كثبوت الماء في البركة» والمُبَارَك ما فيه 
ذلك الخيرء على ذلك: (وَهَدَا ذكُرٌ مْبَارَكَ أَنْرَلَنَاهُ أَقَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ» الأنبياء:00)» تنبيهاً على 
ما يفيض عليه من الخيرات الالهية» ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يُحس وعلى 
وجه لا يُحصى ولا يُخصرء قيل لكل ما يُشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مْبَارَكَ وفيه بركة!"). 

فالتبرك مأخوذ من البركة» والمُتبرك هو الذي يطلب ثبوت الزيادة والنماء والخير عنده أو 
لهء إذ البركة بزيادة الخيرء وسُميت البركة بالبزكة لأتها يُجمع فيها ماء كثير يُستفاد منه. 
؟ - التبرك اصطلاحاً: 

التبرك "هو أن يلتمس العبد البركة في ذاتٍ أو قولٍ أو فعلٍ أو زمنٍ و3 مكان» بإذن 
الشارع؛ على كيفية مخصوصة بوسائل مشروعة7. 'والبركة هي دوام الخير وكُثرته» ولا خير 
أكثر وأدوم من خيره سبحانه وتعالى(". 


(') لسان العرب: ابن منظور.(7١/55/8).‏ 

(') انظر: القاموس المحيط: الفيروز أبادى.»(ص1"5). 

(') انظر: مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراني»(ص؟؟), 
تحقيق: يوسف الشيخ دء المكتبة العصرية» الدار النموذجية؛ بيروت» صيداء طه. 57٠١‏ ١1ه-53135١ام.‏ 

() انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص5١١).‏ 

(”) التبرك أنواعه وأحكامه: ناصر الجديع.(ص١7-1")»‏ مكتبة الرشدء الرياضء طهء ١1557١ه-١٠٠١م.‏ 

(() معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد بن مد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن 
يحيى بن غيهب بن مدء(ص3508)؛ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياضء ط", 511 1ه-1575ام. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


أما عن مصدر البركة» فإن الله كنَ هو خالق البركة» فالبركة بيد الله وحده» فيعطيها لمن شاء 
من عباده» ويمنعها عمّن شاء من عبادهء فلا يملكها أحد غير الله تعالى ولا حتى رسوله يلد ولا 
الملاتكة» ولا الأولياء» فالذي يملك البركة هو الله جل في غلاه؛ يمنحها ويمنعها من يشاء. 


ثانياً: التبرك المشروع والتبرك الممنوع: 

إن التبرك مشروع في الإسلام» لكن ليس مشروعاً على الإطلاق» بل منه ما هو ممنوع: 
سنذكر النوعين إن شاء الله: 
-١‏ التبرك المشروع: 

وهو التبرك الذي شرعه الله تعالى ورسوله ين وهو إما أن يكون واجباً أو مستحباً أو مباحاً 
ومنه: 
أ- التبرك بذكر الله تعالى: 

قال تعالى: (إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيَائُهُ رَادَنْهُمْ 
إيمانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ» «الأغال:؟» وقال أيضا: (وَهدًا كر مُبَارَكَ أَنرَناهُ أكأنتُمْ لَه 
مُنْكِرُونَ» الأنبياء:٠40»‏ وقال أيضاً: «الَّذِينَ إِذَا ذُكِنَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ما 
أَصَابَهُمْ وَالْمْقِيسِي الصَّلَاةٍ وَممّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفُِونَ» (الحج:ه» وقال أيضا: (إنْ هوق إِلَّا ذِكْرُ 
للْعَالَمِينَ» [التكوبر:77]. 

قال ابن حجر: 'الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه: 
ولكن يُشترط أن لا يُقصد به غير معناه» وإن انْضَاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل» فإن 
انضَاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص 
عنه ازداد كمالا» فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما رض من صلاة أو جهادٍ أو غيرهما ازداد 
كمالاً فإن صحيح التوجه وأخلص لله تعالى ف ذلك فهو أبلغ الكمال("؛ قال النووي: "الذكر 
يكون بالقلب» ويكون باللسان؛ والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاًء فإن اقتصرّ على 
أحدهما فالقلبُ أفضلء ثم لا ينبغي أن يُترك الذكرُ باللسان مع القلب خوفاً من أن يُْظَنّ به 
الرياء» بل يذكرُ بهما جميعاً ويّقصدُ به وجة الله تعالى7)» فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب 


)0( فتح الباري: ابن حجرء(١ .)5١/‏ 
0( الأذكار: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي»(١/2)1‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط, دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» طه. 55١‏ اوددا. 'م. 
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واللسان لكن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبّة وبثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو 
إلى المراقبة ويدعو إلى عدم التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات7"). 
ب- التبرك بتلاوة القرآن الكريم: 

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَتلُونَ كِتاب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةً وَأَْمَهُوا مِمًا رَرَقنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَ 
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تبُور(؟ 'اليُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه إِنَهُ غَفُورَ شكور(. ”)© 
(فاطر)» وقال تعالى: («وَاثْلُ مَا أوحي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبَكَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ) (الكيف:7؟). 

وقد دل قول النبي يخ على بركة القرآن الكريم» عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله : 
(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمّ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ اللك يَتْلُونَ كِتاب الل وَتَتَدَارَسُوتَهُ بَيْنَهُمْ إِلّا ترَلَتْ عَلَيْهم 
السّكيتةُ؛ وَعَشِيَثْهُمُْ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَدَكَرَهُمْ اللَهُ فيمَنْ عِنْدَهُ)!), وكما قال رسول الله 4: 
(افْرَهُوا الْقرْآنَ فَِنَهُ يَأتِي يَوْمَ الْقيَامَةِ شَفِيعًا لِأَضحابه)!). 
ت- التبرك بالنبي 46: 
- التبرك بالنبي يلغ في حياته: 

عن أنس بن مالك دهء قال: (كَانَ رَسُولُ الله ي إِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ جَاء حَدَمْ الْمَدِيئَة بآنتتهم 
فيها الْمَاءُء كَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلّا عَمَسَ يَدَهُ فيقاء فَرْتمَا جَاءْوهُ في الْعَدَاةٍ الْبَارِدَةء فيَفْمِسُ يَدَهُ 
فيها)!). 

وعن أَبَي جُحَيْفَةَ 4ه قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يخ بالهاجرة" إِلَى البَطْحَاء”)» قَتَوضَّأ نم صَلَّى 
الظَهْرَ رَكْعَتَيْنِء وَالعضْرَ رَكْعَتَيْنِء وَتَيْنَ يَدَيْهِ عَنَرَوِه"ا كَانَ يَمْرُ مِنْ وَرَائِهَا المَزأةُ» وَقَامَ النَّاسُْ 


() انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب: تمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوتي.(ص58)؛ تحقيق: سيد 
إبراهيم » دار الحديث» القاهرة» ط, 48 ام. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
١/45‏ 5)(جزء من ح:55995). 

( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القران وسورة البقرة.(١/57ه)‏ 
) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب قرب النبيّ 25 من الناس وتبركهم بهء(7/4١8١)‏ 
:53774 . 

") الهَاجرَةِ: وقت توسط الشمس السماءء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(9/5١5).‏ 

عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصرء(ص75١)2‏ تحقق: الدكتورة: 
زبيدة د سعيد عبد العزيز» الناشر : مكتبة السنة» القاهرة»ء مصر.ء طا١اء 5١6‏ ١ه-ه155١ام.‏ 


(') عَتَرَةِ: كَهَيْئَةِ العصَاء انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارسء(55/4١).‏ 
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َجعَلُوا يَأخْدُونَ يَديْهِ فينسخون بها وُجُوهَهُمْء قال فََحَذْتُ بِيَدِهِ َوَصَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإذًا هي أَبْرد 
مِنَ التَلجِ وَأَطْيبُ رَائْحَةَ مِنَ الِشك)!". 

و أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ -َرَضِيَ اله عَنْهُمَا-: (أَنّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدٍ اللَّهِ بْنِ الزَُيْرٍ بِمَكّةَ 
قالث: فَحَرَخْتُ وَأَنَا مي َأتَيْتُ المِيتة فَرْلْتُ قُبَاء. فَوَلَنْتُ يقبام ثم أَتَيِث به رول اله 26 
فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهء ثُمَّ دعا بتَمرةِ فَمَصَعَهَاء ثُمَّ تقل في فيد فَكَانَ أُوََ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ ريق 
رَسُولٍ الله » ثُمّ حَنَكَه بِالتَّمْرَة ثم دَعَا لَهُ فبَرّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَلَ مَوْلُودِ وُلِدَ في الإشلام, فَفرِحُوا 
بِهِ فَرَحَا شَدِيدَاء لِأَنّهُمْ قيل لَهُمْ: إِنَّ اليَهُودَ قَدْ سَحَرَنْكُمْ فلآ يُولَدُ لَكُنْ)!"). 

قوله: وأنا مُتِم: بضم الميم وكسر التاء يقال: أتمت الحبلى فهي متم إذا أتمت أيام حملهاء 
...وقوله: ثم تفل: بالتاء المثناة من فوق والفاء أي: بزق» وقوله: في فيه: أي: في فمه؛ وقوله: 
فبرّك عليه: بتشديد الراء أي: دعا له بالبركة» وقوله: أول مولود في الإسلام: أي: أول مولود 
بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين7". ويُحنكه بالتمر لأنها الشجرة التي شبهها الله تعالى 
بالمؤمن وبحلاوتها أيضاًء وفيه: أنه حسن أن يُقصّد بالمولود من أهل الفضل والعُلماء والأئمة 
الصالحين ويُحتكونهم بالتمر وشْبَهُهُء ويتبرك بتسميتهم إياهم» غير أنه ليس ريق أحد فيه البركة 
كريق النبي يل فمن وصل إلى جوفه من ريقه كَل فقد أسعده الله وبارك فيه» ألا ترى بركة عبد 
الله بن الزبير -رضي الله عنهما-» وما حازه من الفضائلء فإنه كان قارئاً للقرآن عفيفاً في 
الإسلام» وكذلك كان عبد الله بن أبى طلحة -رضي الله عنهما- من أهل الفضل والتقدم في 
الخير ببركة تحنيك النبئ يد له"). 
- التبرك بآثار النبي ‏ بعد وفاته: 

عَنْ أبي بُرْدَةَ ه قَال: (أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائْشَهُ رَضِي اله عَنْهَا- كِسَاءَ مُلَبَدَاه وَقَالَتْ: في 
هذا نُِعَ رُوحُ النَبِىَ » وفي رواية اخرى: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائْسَةُ: إِزَارَا عَلِيظًا مِما يُصْنَعُْ بِاليَمَنِ 
وَكِسَاءَ مِنْ هَذِهِ الّتِي يَدْعُوتَهَا الملبّدة)0"). 

أخرجت كساءً ملبداً أي: مريعاًء وقالت: في هذا تزع روح النبي يك أي: فاضت روحه!", 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب صفة النبي ل ( 818/4 ١)رحن'هه‏ 1 ). 
0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولدء(/865)(ح:0555). 
)0( انظر: عمدة القاري: العيني»(١55/7).‏ 

0 انظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال»ء(ه/33077). 

6 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي يلك (171/5ى)زحضل: .)"١‏ 

)0 انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة هد قاسمء(54/١5١)2‏ راجعه: الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط, عني بتصحيحه ونشره: بشير د عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» سورية» مكتبة المؤدد»ء الطائف» 
السعودية ٠‏ ١١ه-.15‏ ام بدون رقم الطبعة. 
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قوله: كساءً ملبداً: الكساء معروف لكن الظاهر أنه لا يطلق إلا على ما كان من الصوف» 
يقال: لبدت القميص ألبده» ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص: اللبدة» والتي يرفع بها 
قبلة القبيلة(). 

عَنْ عَاصِم الأخوّلٍ 45*(". قَال: (ََّيْتُ قَدَحَ النَبَِ 2# عِنْدَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَذْ انُصَدّع 
سَلْسَلَهُ ِِسْةٍء قَال: وَهْوَ قَدَحْ جَبْدٌ عرِيضٌ مِنْ تُضَارء قال: قال أت لَْد سَقَيْتُ رَسُولَ الله 36 
في هذَا القَدّح أَكْتَرَ مِنْ كَذَا وَكَدَا)[". 

إن قلح النبي يَنةِ أي: الذي كان يشرب فيه؛ انكسر فاتخذ مكان الشّعْب أي: فوضع النبيّ 
في موضع الشق والكسر سلسلة من فضة ليربط بها الإناء/)» وقوله: الشعب: بفتح الشين 
المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق واصلاحه أيضاً0). 

يتبين مما سبق أن التبرك مشروع في الإسلام» لكنه ليس مشروعاً على الإطلاق» فمنه ما 
هو ممنوعء والتبرك يُؤخذ من البركة» ويلتمسه الإنسان من الشخص الذي أعطيت له البركة من 
الله كِنَ لأننّ مصدر البركة من الله كِنَ هو خالق البركة» فالبركة بيد الله وحدهء فيعطيها لمن شاء 
من عباده» ويمنعها عمن شاء من عباده؛ فلا يملكها أحد غير الله تعالى» يمنحها ويمنعها لمن 
يشاءء وقد أعطى الله كِنَكَ البركة للنبي #د يله يما ثبت في الروايات الصحيحة أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- كانوا يلتمسون أثر النبي يِل في حياته» ويحتفظون بكل أثر من آثار النبئ ك4 
؛ وكانوا يحرصون على عدم تغير أي شيء في هذا الأثرء وذلك من باب التبرك بآثار النبي 5 


بعد وفاته. 


؟- التبرك الممنوع: 
هو التبرك الذي حدر الشرع الحنيف منه؛ ونهى النبئ 4# أمته من الوقوع به وفعله» ومن هذا 
التبرك: 


(') انظر: عمدة القاري: العيني.(5١/7").‏ 

() عاصم بن سليمان الأحول البصريء أبو عبد الرحمن» من حفاظ الحديثء ثقة» من أهل البصرة» محدث 
البصرة» كان بالكوفة على الحسبة» وكان قاضي ومحتسب بالمدائن» له نحو مائة وخمسين حديثاًء واشتهر بالزهد 
والعبادة»ء مات سنة 547 ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي.(15/5١)»‏ والأعلام: خير الدين بن محمود بن 
تمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي.(358/7)» دار العلم للملايين» طه »١‏ أيارء مايو 57١٠7م.‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة؛ باب الشرب من قدح النبئ 2# وآنيته(5/9١١)(ح:5578).‏ 
() انظر: منار القاري: حمزة مد قاسمء(4/؟5١).‏ 

() انظر: عمدة القاري: العيني.(5١/52).‏ 
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أ- التبرك بقبر النبي ك6: 

ثبت أن النبيّ ‏ قد نهى عن اتخاذ قبره مسجداً أو عيداً لأنّ ذلك من سنن اليهود 
والنصارى. 

عن عَائْشَةَ -رضي الله عنها-» وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-» قَالآً: (ِلَمَا تَرَلَ 
بِرَسُولٍ الّهِ 5 طفق يَطْرَحُ حَمِيصَة لَهُ عَلَى وَجْهِهِء فَإِذَا اغْتَمّ بها كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِء فَمَاكَ وَهْوَ 
كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُود والتصارق» امْكدوا قوز َنْبِيَائْهِخْ مَسَاجِدَ تخد ها صَنَعُوا)!! قال 
رسول الله كة قبل أن يموت بخمسء» (ألا وَنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ 
وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَء إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)7"). 

بعد ذكر هذه الأحاديث النبوية التي تُجيز بعدم اتخاذ قبر النبي ي مسجداء إلا أن النبي 
يك قد أجاز زبارة القبور بدون شد الرحال إليهاء لكن بعض الزائرين لقبره لم يكتفوا بالزيارة 
الشرعية؛ بل أحدثوا البدع فيهاء بحجة التماس البركة والخير والآجرء ومن هذه الأمور: 
- طلب الشفاعة أو الدعاء من الرسول يله عند قبره: 

إن القيام بهذه البدع عند قبره كد وما يُشبهها من البدع المُحدثة التي لم يستحبها أحد من 
أئمة المسلمين» فليست واجبة ولا مُستحبة باتفاق أئمة المسلمين» وكل بدعة ليست مُستحبة فهي 
بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق المسلمين("ا 
- أداء بعض العبادات عند قبره 6: 

قال ابن تيمية 'لو كان للأعمال عند القبر فضيلة لَفْتِحَ للمسلمين باب الحُجرة» فلمًا مُنِعُوا 

من لوصول إلى القير, وَأمووابالعبادة في المتجة:"غْلم أن هضييلة العمل فيه لكوقه في مسيجذه 

ا سواه ولم يأمر قط بأن يُقْصَدَ بعمل صالح أن يفعل 
عند قبره 4 '( 


)١‏ سبق تخريجه: (ص"4). 


) 
(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
الركفف | 0ض" 

(') انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن ممد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي»(ص2388)» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
مكتبة الفرقان» عجمان» طثقء 577 1اه-اثد5اه. 


() مجموع الفتاوى: ابن تيميةء(1؟751107-575757/5). 
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- التمسح بقبره 4 أو تقبيله: 

"اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي يَِ أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين-الصحابة 
وأهل البيت وغيرهم- أنه لا يتمسح به ولا يُقبله» بل ليس في النيا من الجمادات ما يُشرع تقبيلها 
إلا الحكن الأسية" 1 : 
يُستنتج مما سبق أن التبرك بقبر النبي ين من التبرك الممنوع الذي نهى عنه النبي كةٍ لما فيه 
من اتخاذ القبور مساجد كما تفعل اليهود والنصارىء لقوله كةِ: (لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى اليَهُود وَالنّصَارَىء 
انّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَء يُحَذْرْ مَا صَتَعُوا)!"). ولما فيه من طلب الشفاعة من النبى 26 
والتمسح بقبره أو تقبيل القبر أو طلب الدُعاء من الرسول يِه وكل هذا الامور نهى النبي كل 
عنها. 
ب- التبرك بالمواضع التي جلس وصلى فيها النبي ك: 

لا يوجد دليل من النصوص الشرعية يُفيد بجواز التبرك بالمواضع الذي جلس فيها النبي عل 
أو استحباب ذلك الفعل» مع جواز الصلاة في ذلك المواضع على سبيل الإتباع لا الإبتداع» ولم 
يثبت أن أحد من الصحابة #: قد تبرك بموضع جلس فيه النبي 4 أو مكان صلى فيه النبي ك4 
» مع أن الصحابة .#: كانوا أحرص الناس علي إتباع النبي يل واقتفاء آثره. 

ولم يُشْرّع الله تعالى للمسلمين مكاناً يُقصد للصلاة إلا المسجدء ولا مكان يُقصد للعبادة إلى 
المشاعرء فمشاعر الحج كعرفه ومزدلفه ومنى تُقصد بالذكر والدُعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف 
المساجدء فإنها هي التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان يُقصد بعينه إلا المساجد والمشاعرء وفيها 
الصلاة والثسكء قال تعالى: (قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ(7١)لَا‏ 
شَرِيك لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوّلُ الْمْسْلِمِينَ(5١)»‏ «الذاريات)» وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا 
يُستحب قَصدُ بُقعة بعينها للصلاة ولا الدذعاء ولا الذكر إذا لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها 
لذلك وإن كان مسكناً لنب أو منزلاً أو ممراً يمشي فيه؛ فإن الدين أصله اتباع النبي يي وموافقته 
بفعل ما أمرنا به وشرعه لناء ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء بهاء أما الفعل الذي لم 
يُشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلآ سن لنا أن نتأسى بهء فهذا ليس من العبادات والقرب» 
فاتخاذ هذا قربة مخالفة له 14"). 


)0( المصدر السابق:(/73/51). 

() سبق تخريجه:(ص5؟). 

(') انظر: مجموعة الرسائل والمسائل: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.(38/5)؛ 
تعليق: السيد د رشيد رضاء لجنة التراث العربي» بدون طبعة. 
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ت- التبرك بليلة مولد النبي ك: 

لا يجوز التبرك والاحتفال بليلة مولد النبي ين لأنّ هذا العمل ليس له أصل لا في الكتاب 
ولا في السئّة النبوية ولم يفعله السلف الصالح #د. 
قال ابن تيمية "إن هذا لم يفعله السلفء مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرّاء ولو 
كان هذا خيرًا محضاًء أو راجحاً لكان السلف #: أحق به منّاء فإنهم كانوا أشد محبّةَ لرسول الله 
ين وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرص7"!؛ وذلك لأن كل يوم تطلع فيه الشمس فهو عيد 
لأمة مد 4# إذا اتبعت كتاب الله وسنّة نبيه مهد يل. 

ومن خصّ الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل البركة كان من جنس عمل أهل 
الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات؛ كيوم الميلاد» ويوم التعميد» وغير ذلك 
من أحواله وأعيادهم!". 

يُستنتج مما سبق أن الأماكن الذي جلس بها النبي 5 أو صلى بهاء لا يجوز لأحد أن 
يتبرك بها على سبيل الابتداع» مع جواز الصلاة في هذه الأماكن على سبيل الإتباع للنبي 85 
وأنه لم يثئئت أن أحد من الصحابة #: قد تبرك بموضع جلس فيه النبي 5 أو مكان صلى فيه 
مع أن الصحابة #: كانوا أحرص الناس علي اتباع النبئ يٍ واقتفاء آثرهء وأن التبرك 
والاحتفال بليلة مولد النبئ 5 لا يجوز لأن هذا العمل ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنّة 
النبوية ولم يفعله السلف الصالح #دء ولو كان هذا خيرًا لفعله السلف #: لأتهم كانوا أشد محبة 
وتعظيماً للنبئ 4 مناء ومن خص مكاناً أو زماناً من عنده للاحتفال على سبيل التبرك به كان 
متبعاً لليهود والنصارى الذي لعنهُم النبي يك في قوله: (ِلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُود وَالنّصَارَىء اتّحَدُوا 
ُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَء يُحَّرُ مَا صَتَعُوا)!". 


ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبئ يِه من التبرك: 

عَنْ عَايْشَةَ -رضي الله عنها-» قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله 5 إِذَا مَرضَ أَحَد مِنْ أفله تَقَتَ 
عَلَيْهِ بالْمُعَوَدَاتء فَلَمَا مَرِض مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه؛ جَعَلْتُ أَنْقْثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحْهُ بِيَدٍ فيب لأَنَهَا 
كَانَتْ أَعْظمَ بَرَكَهَ مِنْ يَدِي)). 
الشاهد: (ِلأَنّهَا كاتث أَعْظم بَرَكَةَ مِنْ يَدِي). 


(') اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيميه.(؟/7؟7١).‏ 
0( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: ممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية»(١/2)59‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء مكتبة المنار الإسلامية» الكودت» طلاث3. 6:١5‏ ١ه-5ة155م.‏ 


() سبق تخريجه:(ص57). 
[ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث»(17575/5١)(ح:57١5).‏ 
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وجه الدلالة: إن مسح جسد النبئ ينه بيده فيه دلالة واضحة على بركته ينه وأفضليته على 
الخلائق» لأن الله تعالى اختاره من بين الخلائق واصطفاه من البشرء وهو سيد ولد آدم اككل. 

وفي الحديث إثبات الرُقْيَة بالقرآن» وفي معناه كل ذكرء واباحة النفث فيه» والمسح باليد 
عند الرُقْيََّ وفي معناه مسحها على كل ما يُرجى بركته وشفاؤه وخيره كالمسح على رأس اليتيم؛ 
والتبرك بآثار الصالحين قياساً على فعل عائشة -رضي الله عنها-» والتبرك باليمنى دون 
الشمال» وتفضيلها عليهاء وفي ذلك معنى الفأل7, ومما يدل على مكانة النبئ ية وبركته: قوله 
: (إِنَّ الله اضطْفّى كتائة مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيكَء وَاصْطْفَّى فْرَيْشَا مِنْ كتاتة» وَاضْطْفَى مِنْ قُرَنشٍ 
بَنِي هَاشِمء وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هاشم)!"» عن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله #: (أنَا سَيَدُ 
وَلَدِ آدم يَوْمَ الْقَِامَةء وول منْ يَنْشَقُ عَنْهُ امبر وَأَوَلُ شافع وَأَوَلُ مُشَفّع)(""» وكان النبي 45 إذا 
مرض أحد من أهل بيته نفث عليه: أي: نفخ نفخاً لطيفاً بلا ريق» بالمعوذات: وخصهن لأنهن 
جامعات للاستعاذة من كل مكروه جملةً وتفصيلا1''؛ وفائدة التفل في الرُقى» قال القاضي عياض 
'فائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء أو النفس المباشر للرُقية والدّكر الحسن والدُعاء 
والكلام الطيب كما يتبرك بغسله ما يُكتب من الذكر والأسماء الحُسنى في النشرء وقد يكون 
على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث عنه في 
الراقي وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح» والذي يعقد والذي 
يكتب خاتم سليمان وكان العقد عنده أشد كراهة لما في ذلك من مشابهة السحرة كأنه تأول قوله 
تعالى: <النَّفَانَاتِ فِي الْعْقَدِ) (لفلق:4]" (). 

يتبين مما سبق أن النبي يآ كان أعظم الخلق بركة؛ ومما يدلل على هذه البركة ما كانت 
تفعله أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عندما كانت تضع يد النبئ 4# بالماء وتمسح جسده 
بيد نفسه» ومما يدلل على مشروعية الرقية لفعل النبي 5 لها عندما كان يمرض أحد من أهل 
بيته» كما ذُكر في الحديث. 


() شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: د بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري.(518/5) 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 2,١‏ 5575١اه-”..,‏ ام بتصرف. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبئ ء(785/5١)(ح:7177؟).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا على جميع الخلائقء(1785/54١)(ح:178١1١).‏ 
() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين تمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري.(5/١5١)2‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء» طن كه" ام. 

9) طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين إبراهيم العراقيء(97/8١)؛‏ 
أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدين» ابن العراقي» 
الطبعة المصرية القديمة» وصورتها دور عدة منهاء دار إحياء التراث العربى» ومؤسسة التاريخ العربى. 
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المطلب السابع: الرقية الشرعية 

أولاً: القية لغةَ واصطلاحاً: 
١‏ - الرقية لغْةً: 

الرْقية العُوذة» والجمع رُقى» وتقول: استرقيته فرقاني رقيدً» فهو راق» وقد رقاه رقياً ورقية: 
ورجل رقاء» صاحب رقىء يقال: رقى الراقي رقية ورقياً إذا عوذ ونفث في عوذته» والمرقي 
يسترقيء وهم الراقون(", وقيل: "الرُقْيَةُ الْعُودَهُ وَالْجَمْعْ رُقّى وَاسْتَرْقَاهُ فَرَقَاهُ يَزقيه رُقَيَةَ بالصَّمَّ فَهُوَ 
رَاقٍ"7"» وقيل: 'الرقية: العوذة التي يرقى بها المريض(". 
؟- الرُقية اصطلاحاً: 

'والرقية: العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات7), 
وقيل: "الرُقية يرقى بها الإنْسَان من فزع أو جُنُون لِأَنَهُ يُعَاذُ بها"7)» ويتبين من التعريف السابق 
أن الرُقية الجائزة تكون بقراءة شيء من القرآن الكريم والمعوذات على المكان الذي يتم رقيّه أو 
على الماء الذي يتم فيه الرقيء أما القية بكلام غير مفهوم أو طلاسمَ فلا تجوز به الرُقية. 
ثانياً: أنواع الزقية: 
-١‏ الرُقية الشرعية: 

هي الرُقية التي تكون بكلام الله تعالى» أو سُنَة رسوله يله ومن الأدعية المعروفة المقبولة 
عند أهل الصلاح والتقوىء الرُقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه بل هو سْئّة1"). 

قال تعالى: (وَنَْزْلُ مِنَ الْقُرآنِ ما هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمؤْمنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا 
خَسَارَا) (الإسراء:؟8)» وقال تعالى: (يَا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
الصّدُورٍ وَهُْدَى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ) إيونس: 07). 

عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ:(أَمَرَنِي رَسْولُ الله 2 أؤ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ 
العَيْنِ)"» وعن عَائْشَةَ-رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-:(أنّ النَبِىَ 25 كان يُعَوَدْ بَعْضَ أله يَمْسَحُ بِيَدِهٍ 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظور.(5 ١/957؟).‏ 

(') مختار الصحاح: الرازي»(ص7؟١).‏ 

(') القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو حبيب»(ص؟57١).‏ 
() النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(؟/55١).‏ 

(9) المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده المرسىء(؟/ه؟؟). 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(54 .)١58/١‏ 

(0 


,/ 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب رقية العين»(7/ 7" ١)(ح:ى"لاه).‏ 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


اليُنْتَى وَيَقُولَ: اللّهُمّ رب النّاس أَذْهِبٍ البّاسء اشْفِه وَأَنْتَ الشَافِيء لآ شِمَاءَ إِلّا شِفَاوك» شِفَاءَ لآ 
يُغَادِرُ سَقَمَا)!"» 

عَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ اله عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولْ الله ي إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِء تَفْتَ في 
كيه بق هْوَ الله أَحَدٌ وَبِالْمُعَوَدَتَيْنِ جَمِيعَاء ثُمّ يَسْمَحُ بهمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَعَتْ يَدَاهُ مِنْ حَسَدِهء قَالَث 
عَائِشَةُ: فَلَمَا اشْتَكى كان يَأَمرْنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ به)!"» ويمكن القول من خلال ما سبق من أدلة 
من الكتاب والسْئّة على مشروعية الرُقية» وذلك من خلال الاقتداء بفعل النبئ 5 عندما كان 
يرقي نفسه وأهله» ولكن يُشترط على من يرقي أن يرقي بكلام الله ورسوله كَل حتى تكون جائزة 
ومشروعة. 
"- الرّقية الشركيّة: 

الزقية الشركيّة تكون بكلام وتمتمات غير مفهومة» وبألفاظ مجهولة من الطلاسم» وتكون 
عند أعوان الشيطان» ومن :مدرمة في الشوع العديف: وه عامة ما بايدي :الثائن .من الهزان 
والطلاسم والرُقى التي لا ثفهم بالعربية» فيها ما هو شرك بالجنء ولهذا نهى علماء المسلمين عن 
الرُقى التي لا يُفقه معناهاء لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك7"؛ وقيل هي الرُقى 
التي تكون من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية ومالا يُعرف معناها فهذه مذمومة 
لاحتمال أن معناها كُفر أو قريب منه أو مكروء/"). 

عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعَِ!')ه. قَالَ: (كُنَا تزقي في الْجَاهِلِيّة فَهلَنَا يَا رَسُولَ اللَهِ كيف 
َرَى فِي ذَلِكَ قَقَالَ: اغْرصوا عَلََ رُقَاكُمْ لا بَأْسَ بالرُقَى ما لَمْ يكُنْ فيه شِزْك)!". 

هذا الحديث يدلل دلالة واضحة على أن النبي كه قد نهى عن رُقى الجاهلية الذي كانت 
بألفاظ شركيّه. ولا بأس بالرُقى ما لم يكن فيها شركء وهذه الزقية كما أسلفنا هي الرُقية غير 
الجائزة لأنها بكلام طلاسم لا يُفهم معناه أو مغزاه. 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب رقية النبي يلي ا 7 3١)ر(ح:5ةلاه).‏ 

أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الطبء باب النفث فى الرقية.(/١1/؟5؟١‏ نلةلاه). 
') أخن ري في لطب في 3 
)0( انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيميةء([9١/7١).‏ 
0 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي»(5 ١/ركذ١).‏ 
(9) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن؛ ويقال: أبو حمادء وقيل: أبو عمروء له 
صحبة» وأو مشاهده خيبر» وكانت معة راية أشجع يوم الفتح» وسكن الشام» روى عنه من الصحابة: أبو أيوب 
الأنصاري» وأبو هريرة» وقدم مصرء» وتوفي بدمشق سنة "لاه. انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(4/٠‏ 6 و 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركء(7717/4١)‏ 
(ح:13). 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


ثالثاً: تأثيرات الرُقية الشرعية: 

'تأثير الرُقَى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السُمُوم سِرٌ بَدِيعٌ » فإن ذوات السموم أثرت 
بكيفيات نفوسها الخبيثة» كما تقدم وسلاحها حُمَاتُهَا التي تلدغ بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضب» 
فإذا غضبت ثار فيها السُمٌ فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لكل داءٍ دواء» ولكل شيءٍ ضداًء 
ونفس الرَاقِي تفعل في نفس الْمَرْقِيَء فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال؛ كما يقع بين الدَّاء والدّواء» 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرُقَيَة على ذلك الداء فيدفعه بإذن الله ومدار تأثير الأدوية والأدواء 
على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الدّاء والذواء الطبيعيين» يقع بين الداء والدواء 
الروحانيين» والروحاني» والطبيعي» وفي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس 
المباشر لِلرُفَيَةَ والذكرء والدعاء» فإن الرُقية تخرج من قلب الرّاقي وفمه؛ فإذا صاحبها شيء من 
أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفسء كانت أتم تأثيراً؛ وأقوى فعلاً ونفوذاء ويحصل بالازدواج 
بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية("). 

يمكن أن يُستنتج مما سبق أن للزقية الشرعية أثراً كبيراً وفائدة عظيمة على المسترقيء لِما 
فيها من صدق في التوجه لله كِنِكْ» وبركة في الكلام والدُعاء» وصدق في اللجوء إلى الله تعالى 
والاعتماد عليه وحده. 


رابعاً: شروط مشروعية الرّقية: 

-١‏ أن تكون بكلام الله من القرآن الكريم مثل الفاتحة وآية الكٌرسي والمعوذتين وغيرها من القرآن» 
فالقرآن كُله كلام الله مبارك» ويجوز أن ترقي نفسك وأن ترقي غيرك. 

-١‏ أن تكون باللسان العربي وبما يُقهم معناهء أما ما كان من الكلام الذي لا يُفهم أو الرسوم 
التي لا ثعرفء فهذا من فعل السحرة والمشعوذين لا يجوز فعله. 

؟- أن يعتقد الراقي والذي يُرقى أن الزقية ليست هي الشافية بذاتها وإنما الشافي هو الله كد أما 
القية فسبب كالدواء المشروعء فالشافي هو الله والدواء سببء كذلك الرُقية سبب والشافي هو 
الله لأن الأمر كله بيد الله 5نَ!'). 


(') زاد المعاد: ابن القيمء(55/4١).‏ 
0( انظر: حماية الرسول يه حمى التوحيد: مد بن عبد الله زربان الغامدي.(رص56١2)5‏ عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» السعودية» طكى ”5 ة اودكا 'م. 


الا 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


خامساً: ما ورد في مرض وموت النبي # من الرقية: 

عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنها-. قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله ة إِذَا مَرِضَ أَحَدّ مِنْ أَهْلِهِ تَعَتَ 
عَلَيْهِ بالمُعَوَدَاتِء فَلَمَا مَرض مَرَصَهُ الَّذِي مَاتَ فيهء جَعَلْتُ أَنْفْتُ عَلَيْهِ وََْمَحْهُ بِيَدٍ تفيكء لِأنّهَا 
كانت أَعْظمَ بَرَكَةَ مِنْ يَدِي)(". 
الشاهد: (جَعَلْتُ أَنْفْتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحْهُ بِيَدِ تَفيِهِ). 
وجه الدلالة: في الحديث استحباب الرُقية بالقرآن وبالأذكارء والرُقية بالمعوذات لأنهم جامعات 
للإستعاذة من كل المكروهات ففيها الاستعاذة من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن 
السواحر ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس الخناس7"). وفي الحديث أيضا "استحباب أن 
يرقي المريض نفسه بالمعوذات لبركتها وحصول الشفاء بها(". كما أن عائشة -رضي الله 
عنها-» فعلت كما كان يفعل يَلِةِ ويُعد ذلك من السْنّة الفعلية لأن النبي يه كما جاء في نص 
الحديث:(كَانَ رَسُولُ الله # إِذَا مَرِضَ أحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ تَفْتَ عَلَيْهِ ِالمُعَوَدَاتِ) ورضي النبئ # عن 
فعل عائشة -رضي الله عنها- يعد من السنّة التقريرية. 

والخُلاصة أنه يُمكن القول: إن النبيّ يآ قد حث أهله وأصحاب على الرُقية من خلال رقيه 
لنفسه ولأهله» ويمكن القول: إن الرُقية لا تكون شرعية ومباحة إلا بكلام الله ورسوله» وأنّ فعل 
عائشة -رضي الله عنها- عندما كانت تمسح جسد النبئ يَِ بيده ذلك لأن النبي ين كانت بركته 
أعظم من بركة باقي البشر. 


المطلب الثامن: زيارة القبور 
أولاً: تعريف زيارة القبور: 
قال القاضي عياض: 'زيارة القبور قصدها للترحم عليه؛ والاعتبار بهم7'؛ وقيل: 'زيارة 
القبور المشروعة: فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته7)» وقيل: 
زيارة القبور: "هي من جنس الإحسان إلى الميت بالدعاء له كالإحسان إليه» بالصلاة عليه وهي 
من العبادات لله تعالى التي ينفع الله بها الداعي والمدعو له كالصلاة والسلام على النبي كل 


3 


0( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث»(17575/5١)(ح:57١5).‏ 

) ( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي»(5 ١61/١‏ ). 

(') طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل العراقيء(37/8١).‏ 

() المطلع على ألفاظ المقنع: أبي الفضل البعلي:(ص”57١).‏ 

(9) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقفي»(ص ه 10 دار طيبة؛ الرياض» السعودية» بدون طبعة. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وطلب الوسيلة والدُعاء لسائر المؤمنين» أحيائهم وأمواتهم7"» 'والزيارة في العُرف قصد المزور 
إكراماً له واستثناساً به7)؛ والمقبرة: "هي موضع دفن الموتى7"؛ وقيل إن المقبرة هي: كل ما 
قبر فيهاء... وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يُصلى فيها"). 

ويُمكن أن يُستنتج مما سبق من تعريفات أن زيارة القبور تكون للدعاء لأصحاب القبور 
احساناً لهم؛ وأن المقبرة هي المكان المُعد لدفن الموتى» ولا تصبح المقبرة مقبرةً إلا إذا ثبت أنه 
دفن فيها ميت أو أكثرء أما إذا دُفن الميت في بيته أو في صحراء فلا يُسمى من حوله مقبرة: 
وأن الصلاة في المقبرة لا تصح لأن المقبرة مكان مُعد للدفن حتى لا تُختلط الصلاة بشيء من 
شرك وغيره. 


ثانياً: أنواع زيارة القبور: 
لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه أن زبارة القبور منها شرعية ومنها بدعية: 
١‏ - الزيارة الشرعية: 
هي الزيارة الذي يكون فيها السلام على الميت والذعاء له وهي بمنزلة الصلاة على 
جنازته» وهذه الزيارة هي التي كان النبي يك يفعلها إذا خرج لزيارة قبور أهل البقيع» وهي من 
جنس عبادة الله والإحسان إلى خلق الله ودَا'. وكان النبي 5 إذا زار قبور أصحابه يزورها 
للدعاء لهمء والترحم عليهم؛ والاستغفار لهمء وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته» وشرعها لهم, 
وأمرهم بأن يقولوا إذا زاروها: (السَلَامُْ عَلَى أَهْلٍ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَتَرْحَمْ الله 
الْمُْتَقدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتأَخْرِينَ» وَإِنَا إنْ شَاءَِ الله بكُمْ لَلَاحِهُونَ)7". وكان هديه ‏ أن يقول ويفعل 
عند زيارتهاء من جنس ما بزل عه الصلاة على الميت» من الدُعاء والترحم والاستغفار("). 
ويمكن القول أن هذه الزيارة مشروعة للمسلمين بأن يقوموا بها لأنها ليس فيها من البدع 
المنهي عنهاء كسؤال الحاجة من الميت أو التمسح بالقبور كما يفعل المشركين في دُعاء الميت 
والإشراك به والإقسام على الله به» وسؤاله الحوائج؛ والاستعانة به. والتوجه إليه» بعكس هديه 5 


١ 


(') مجموع الفتاوي: ابن تيميةء(5 47/١‏ ؟). 

(') المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الحموي.(١/510).‏ 

(') النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير»(5/5). 

() انظر: الاختيارات الفقهية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي»(ص١١5)»؛‏ جمعه: ابن اللحام» دار المعرفة» بيروتء لبنان» طبعة» 1751م-1178١م.‏ 

() انظر: مجموع الفتاوي: ابن تيمية»(5 :)١3١7/7‏ بتصرف. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتَابُ الَكُسُوفء بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْقُبُورٍ وَالدّعَاءِء(579//9)(ح:174). 
(') انظر: زاد المعاد: ابن القيمء(١/001).‏ 


رف 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت: وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم: وإلى الميت والعياذ 
بالله من شركهم. 
؟- الزيارة البدعية: 

هي زيارة أهل الشرك من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دُعاء الميت» والاستعانة به 
وطلب الحوائج عنده؛ فيُصلون عند قبره ويدعون بهء فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة د 
ولد أمن أيه رول ال كف ولا امتكحيه أحد-من سلقت الأمة وأنمضهخ("). 
يتبين مما سبق أن الزبارة البدعية فيها شرك بالله ككَ لأن فيها استغاثة بالميت من خلال الدُّعاء 
به وهذه الزيارة لا تجوز لما فيها من شرك واضح بالله كنك وهو قصد الميت بالمغفرة وطلب 
اجاج والامتفاثة دف 


ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ يغ من زيارة القبور. 

-١‏ من حديث أبِي مُوَنْهِبَةَ 4ه مَوْلَى رَسُولٍ الله يد قَالَ: (بَعتَنِي رَسُولُ الله 2 مِنْ جَؤْفٍ اللَيْلِ 
قَاَ: 'يَا أَبَا موَيْهبَةَ إِّي كَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْل الْبَقِيع فَانْطَلِق مَعِي" فَانْطَلَْتُ مَعَهُ)!". 
الشاهد: (إِي قَد أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهلٍ التقيع). 1 
وجه الدلالة: وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زبارة القبور والسلام على أهلها والدُعاء لهم 
والترحم عليهم وفيه أفضلية زيارة قبور البقيع(» وكان النبي 2# يزور قبور أهل البقيع والشهداء 
بأحد ويُعلّم أصحابه إذا زاروا القُبور أن يقول أحدهم: (السَلامُ عَلَيُْمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إنْ شَاءِ 
له بكم لَاحقُون)00)9. ' 1 

ويمكن القول من خلال ما سبق أن زيارة النبي ي للبقيع فيها إباحة لزيارة القبورء وفيها 
محبة لشهداء وأموات البقيع» وكان النبئ يد في هذه الزيارة وخروجه لأهل البقيع في الليلة 
السابقة لمرضه الذي مات فيه كالمودع للأحياء والأموات» واستغفاره هنا يدل على دُعاءه لهم. 
-١‏ من حديث جُنْدَبَ بن عبدالله البجلي) د قَال: (سَمِعْتُ النَّبِيَ 4 قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسِء 
وَهْوَ يَقُول: إِنِي أَبْرَْ إِلَى الله أن يَكُونَ لِي مِثْكُم خَلِيلء فَإِنَّ الله تعَالَى قَدٍ اتَحَدَنِي خَلِيلاء كما اتَّحَدَ 


١ 


) 
) 
() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي»(7/١41).‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطَّهَاَة بَابُ استختاب إِطَالةِ الْْرّ َلتَخْجيلٍ فِيء(518/1)(ح:43١).‏ 

0 انظر: مجموع الفتاوي: ابن تيميةء([١/55١).‏ 
() جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» له صحبة ليست بالقديمة» يكنى أبا عبد اللهه سكن الكوفة» ثم 
انتقل إلى البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبيرء ويقال له: جندب الخير» وجندب الفاروق» وجندب ابن أم- 
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إِْراهِيمَ حَلِيلاء وَلَوْ كُنْت مُتَحِدًا مِنْ أُمَتِي خَلِيلا لَاتَحَذْتُ أبَا بِكْرٍ حَلِيلاء ألا وَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُم 
كَانُوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهمْ مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِدُوا الْقُبُور ات إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ 
دَلِكَ)("). 
الشاهد: (ألَا فلا تَتّخَدُوا الْقْبُورَ مَسَاجِدَء إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) 
وجه الدلالة: أن النب ك5 نهى عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمُه 
والافتتان به فريما أدى ذلك إلى الكُفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية(": أما القبور فقد ورد 
نهي النبي 5 من اتخاذها مساجدء ونُعن من يفعل ذلك» مصداقاً لقوله تعالي: (وَقَانُوا لا تَدّرنٌَ 
آلِهِتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَّ وَذّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْرَا (نوح:7). لهذا قال النبي 24 (اللَّهُمّ لا 
تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَد)()» واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي ِ أو قبر غيره من الأنبياء 
والصالحين والصحابة وأهل البيت وغيرهمء أنه لا يتمسح به ولا يُقبله» بل ليس في الدنيا من 
الجمادات ما يُشرع تقبيلها إلا الحجر الاسودل“). 

يتبين مما سبق أن النبئ كد قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد وذلك حتى لا يُفتن الناس في 
تعظيم القبور ويصلوا إلى حد الشرك في الزيارة من تمسح بالقبر والتوسل به كما وقع في هذا 
الأمر كثير من الضالين القبوربين. 


المطلب التاسع: الشرك 
أولاً: الشرك لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - الشرك لغة: 
الشّرك والشَّرْك بالتخفيف وهو أغلب الاستعمال والجمع أشراك وشركاء7”» الشّرِْكُ اسم مِنْ 
أَشْرَكَ بِآَهِ إِذَا كَمَرَ به وَالْجَمْعْ أَشْرَاك2"7, "الشْرْك: ظلم عظيمء والشَّركةٌ: مخالطة الشريكين؛ 


-جندب»؛ وروى عنه أهل مصر والشامء بقي إلى حدود سنة١٠هء‏ انظر: اسد الغابة: ابن الأثيرء(١/557)»‏ 
والإصابة في تميز الصحابة: ابن حجرء(١117/1).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
(لالام) (ح:اه). 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(7/5١).‏ 

(') مشكاة المصابيح: التبريزي» كتاب الصَّلَاةَ باب الْمَسَاجِد ومواضع الصّلاة.(١/54؟5)(ح:750).‏ 

() زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور: ابن تيمية»(ص79-١؟)»‏ بتصرف. 

() انظر: لسان العرب: ابن منظورء(١١/58‏ 5). 

() انظر: المصباح المنير: أبو العباس»(١/١١5).‏ 
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واشتركنا بمعنى تشاركنا7", 'الشّرك: مصدر شركته في 0 أشركه شركا!): والشزك أيضا: 
الكُفرء وقد يقال أشرك فلان بالله فهو مُشرا ك أي جعل له ندا 
؟- الشرك اصطلاحاً: 

'الشّرك: أن تجعل لله شريكاً في ريوبيته» تعالى الله عن 0 والأنداد"7): أو الشرك هو 
اتخاذ شريك مع الله تعالى في ريوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته7”)» وقيل "الشرك: إسناد الأمر 
المختص بواحد إلى من ليس معه أمره7)؛ قال الراغب: أن الشرك أكبر وأصغرء الأكبر هو: 
إثبات شريك لله تعالى» وذلك أعظم كُفرء لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بالّهِ فَقَدٍ افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا) (النساء:8؛) والأصغر هو مراعاة 
غير الله معه في بعض الأمورء وهو الرياء والنفاق7". 

يمكنخ أن يُستنتج مما سبق من تعريفات أن الشرك ضد التوحيد كالكُفر ضد الإيمان» وهو 
أن يجعل الإنسان لله تعالى شريكاً له سبحانه وتعالى عما يشركونء أو أن يتخذ إلهاً يعبدهُ من 
دون الله تعالى الله أحسن الخالقين» وأن الشرك منه أكبر وهو شرك عظيم ومنه أصغر كيسير 
الرباء . 


ثانياً: أنواع الشرك. 
إن الشرك هو أعظم ذنب غُصي الله كك به على هذه الأرضء وذكر أنه ثلاثة أنواع» شرك 
أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. 
-١‏ الشّرك الأكبر: 
هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو 000 الله نداً» يُحبه كما يُحب 
الله وهو الشرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين برب العالمين7). أو "هو التشبه بالخالق 


(') كتاب العين: الفراهيديء(17/5١).‏ 

(') غريب الحديث: أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.(؟57/1؟)» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني» بغداد» طاء 191١ه.‏ 

(') انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الفارابي»(535/54١).‏ 

() تهذيب اللغة: مد الهروي»(١٠١/١١).‏ 

() تيسير العزيز الحميد: ابن عبد الوهاب.(ص75١-77)»,‏ بتصرف. 
)00( التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي.(ص”١؟).‏ 

(') المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(رص4517)» بتصرف. 
() انظر: مدارج السالكين: ابن القيمء(١/54؟).‏ 
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وتشبيه المخلوق به7"؛ فالشرك الأكبر أن تجعل لله نداً ويعبد غيره من حجرٍ أو شجرٍ أو شمس 
أو قمرٍ أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملكِ أو غير ذلك وهذا هو الذي ذكره الله كد في قوله 
تعالى: (إِنَّ اَّل يَغْفْنُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ © (النساء:48)» وقال تعالى: 
(إِنَّ الشَرْكَ لَظلْمَ عَظِيمٌ» إلقمان:27)» وقال تعالى: (إِنّهُ مَنْ يُشْرِكَ بالنّهِ فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْه 
لْجَنَةَ وَمَأَوَاهُ النَّرُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَار) (لمائدة:06](": أو هو تشبيه الخالق بالمخلوق 
وتشبيه المخلوق بالخالق» أمَا الخالق فإن المُشرك شبّه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهيّة: 
وهي التفرّدٍ بملك الضّر والنفع؛ والعطاء والمنع» فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق 
تعالى» وساوى بين الرب ورب الأرباب» وكل هذا في جانب التشبيه وأمّا في جانب التَشبّه: فمن 
تعاظم وتكبّرء ودعي الثاس إلى إطرائه ورجائه ومخافته؛ فقد تشبّه بالله ونازعه في ريوبيّته» وهو 
أهون من أن يُهينه الله غاية الهوان» ويجعله كالدّر تحت أقدام خلقه(, "أو أن يجعل لله ندا 
يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله وبرجوه كما يرجو الله ويُحبه كما يُحب الله 
وبخشاه كما يخشى الله وبالجملة فهو أن يجعل الله ندا يعبده كما يعبد الله"( ). 

يتبين مما سبق من هذه التعريفات الكثيرة للشرك الأكبرء هو جعل الإنسان لربّه كك نداً 
مثيلاً أو كفؤاً يتوجه إليه بالعبادة كما كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» أو تشبيه 
الخالق بالمخلوق وهذه العبادة لا يستحقها إلا الله كك وحده لا شريك له وهو ينقل الإنسان من 
ملة الإسلام ويُحبط الأعمال كلهاء ويكون صاحبه إن مات عليه مخلداً في نار جهنم. 
”- الشرك الأصغر: 

'الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي 25 
أنه قال (من حلف بغير الله فقد أشرك)7) وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء وهذا من الله 


(') الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية.(ص755١)»‏ دار المعرفة» المغرب» ط١ء‏ 51/8 1ه-1917١م.‏ 

(') انظر: الكبائر: شمس الدين أبي عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي.(ص4). دار الندوة 
الجديدة» بيروت» بدون طبعة. 

(') تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي بن عبد القادرء تفي الدين المقريزني.(ص7١-86١).:‏ تحقيق: طه مهد 
الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء طبعة: ١0٠5١ه-189١م»‏ بتصرف. 

() تيسير العزيز الحميد: ابن عبد الوهاب.(ص١).‏ 

59) أخرجه أبي داود في سننه: كتاب الْأَيْمَانِ وَالنُورِه بَابٌ في كَرَاهِيَة الْحَلَفِ بالْآبَاءء(9/؟؟5)(ح:51؟2), 
سنن بين داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي التَجِسْتاني» 
تحقيق: مهد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» بدون طبعة» حكم الألباني: صحيح. 
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ومنكء وإنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا 
وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبرء بحسب قائله ومقصده(0. 

أو هو "الرياء بالأعمال كما قال الله تعالى: (قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَيْهِ فَلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا 
وَلّا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَيْهِ أَحَدَاح (الكيف:١٠22)»‏ أي لا يرائي بعمله أحدا(". 

يتبين مما سبق أن الشرك الأصغرء وهو الذي يقع في هيئة العمل وأقوال اللسان» هو جعل 
الإنسان في عمله أو عبادته شيء من التظاهر والرياء وذلك من أجل شيء في النفس كالتظاهر 
والرباء» وأيضا هو أن يحلف الإنسان بغير الله كك وبرجو غير الله كبدَ. 
؟- الشرك الخفي: 

الشرك الخفي هو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيرهء فإن كانت 
محبته لله كِكَ مثل حُب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب لأن هذه 
تدل على حقيقة المحبة» لأن حقيقة المحبة أن يُحب المحبوب وما أحبه؛ ويكره ما يكرهه» ومن 
صحت محبته امتنعت مُخالفته لأن المُخالفة إِنما تقع لنقص المتابعة» ويدل على نقص المحبة» 
قول الله تعالى: (قُل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانّبعغُوني يُحْببِكُمْ اللّهُ وَيَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ4 (آل عمران:١4:‏ فليس الكلام في هذا إِنْما الكلام في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى؛ 
فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله كِِكَ» وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو 
كملت محبته؛ لم يُحب سواه.... وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك فإن كمال خوف العبد من 
ريه لم يخف شيئاً سواهء قال الله تعالى: «الَّذِينَ يُبَْعُونَ رِسَالَاتٍ اللّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدَا 
إلا اللّ» (الأحزاب:05). وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر نقص الخوف وزبادته 
يكون الخوف.... وكذا الرجاء وغيره» فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا 
من عصمه الله تعالى7"؛ أو هو أن يعمل الرجل العمل لله» لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله 
ونحو ذلك؛ لما يرى من نظر رجلء وهو الرياء» والحامل له على ذلك هو حب الرياسة» والجاه 
عند الناس7©)» لقد بين النبئ يل الشرك الخفيء فقال لأصحابه #د: (ألَا أَخْبرُكُمْ ما هُوَ أَحْوَفُ 


') مدارج السالكين: ابن القيمء.(١/557؟).‏ 

') الكبائر: الذهبي»(ص١٠).‏ 

انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيميهء(١/44-95).‏ 

) انظر: تيسير العزيز الحميد: ابن عبد الوهاب.(ص410). 


(0 
(0 
0 
(0 
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عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدَّجَّالِ؟ قَالَ: قُلَنَا: بَلَىء فَقَاَ: الشَّرْكُ الْحَفِيْء أَنْ يَقُومَ الرَجْلُ يُصَلَِي 
َيْرينُ صلاتة؛ لِمَا يَرَى مِنْ تَظَرٍ رَجُلٍِ)!". 

ويمكن أن يُستنتج مما سبق أن الشرك الخفي هو نوع ثالث من أنواع الشرك الذي حذر منه 
النبي ك8 وهو أن يعمل الرجل العمل لله» لكن يزيد فيه ويّحسّنه وهو الرياءء والذي يحمل المرء 
عليه هو حُب الرياسة والجاه عند الناس» وهو الذي لا يكاد أحد يسلم منه إلا من عصمه الله 
ولكن إذا أراد الإنسان أن يتخلّص من هذا الشرك الخفيء عليه أن يُخلص النية في عمله لله 
ِدَء وأن يكون عمله موافقاً لما جاء به النبي . 


ثالثاً: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 

بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة» أهمها ما يلي: 

-١‏ إن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت المشيئة. 

؟- إن الشرك الأكبر مُحبط لجميع الأعمال؛ وأما الأصغر فلا يُحبط إلا العمل الذي قارنه. 

“- إن الشرك الأكبر مُخرج من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر فلا يُخرجه من الملة. 

4- إن الشرك الأكبر صاحبه خالد في التار ومحرمة عليه الجنّة» وأما الأصغر فكغيره من 
الذنوب(). 

رابعاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ 4 من الشرك. 

-١‏ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجهني7/#: (أَنّ الََِّ 2 حَرَجَ يَؤمَاء فَصَلَّى عَلَى أَفلٍ أخد) 

صَلآتة عَلَى المَيّتِء كُمَّ انُصرّف إِلَى المثبَرِء قَالَ: إِئِي فرط لَكُمْء وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيكمْء وي وَاللهِ 


(') أخرجه ابن ماجه سننه: كتَابُ الزّهْدِء بَابُ الرّيَاءٍ وَالسْمْعَةء(؟/507١)(ح:4١57)»‏ واللفظ لهء وأحمد في 
مسنده: مُسْنَدُ الْمْكْثْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةَء مُسْنَدُ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ د.(554/1)(ح:1757١1١).»‏ والألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزياداته: (١/619175)(ح:5١17"),‏ قال حسن. 

() انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء.(رص 4 15-5)» وزارة الشؤون الإسلامية؛ 
السعودية.» ط١.‏ ١؟5‏ اهء 

(') عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهنيء يُكنى أبا حمادء صحابي مشهورء روى عن النبي 5 
كثيراء روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه» فصيح اللسانء شاعرا كاتباء 
وهو أحد من جمع القرآن» أحسن الناس صوتاً بالقرآن» شهد فتوح الشام وشهد صفين مع معاوية؛ وأمّره مصر 
وسكنهاء ومات بها سنة 2ه وقبره بالمقطم. انظر: الإصابة في تميز الصحابة: ابن حجرء(571/5)» وسير 
أعلام النبلاء : الذهبي.(53/54)» وأسد الغابة: ابن الأثيرء(51/5). 

() أَحْدِ: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحدء وهو جبل أحمرء بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليّهاء 
انظر: معجم البلدان: الحموي .)٠١9/١(‏ 
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الكل َِى حَؤْضِي الآن؛ وني أَعْطِيتُ مَقَاتِيحَ خَرَائْنِ الأنض- أو عفاي الأرْضٍ- وَإنِّي وَاللَه 
مَا أَحَافُ عَلَيِكُمْ أَنْ تُشركُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أنْ تَنَاقَسُوا فيها)!"). 1 
الشاهد: (وَإِنَي وَاللّهِ مَا أَحَافٌ عَلَيِكُمْ أن تُشركُوا بَعْيِي). 
وجه الدلالة: في هذا الحديث أخبر النبي 8 أنه لا يخشى على أمته الشرك لأن البلاد ولله 
الحمد فُتحت وصار أهلها إلى التوحيد ولم يقع في قلب النبي يَةِ أنه يقع الشرك بعد ذلك لكن لا 
فيو من هذا أي مق كردد لاتيخاف: القررك على أنه الا يقي فق الشرك وى الام فهى موحوة 
الآن من المسلمين» كالقبورين الذين يطوفون للقبور ويذبحون وينذرون لهاء فهو موجود 
والرسول لم يقل إنكم لن تشركواء حتى نقول إن ما وقع ليس بشرك لأن الرسول كه نفى أن 
يكون الشرك وهو لا ينطق عن الهوى لكن قال إني لا أخاف وهذا بناء على وقوع الدعوة في 
عهده كد وبيان التوحيد وتمسك الناس به لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم القيامة؛ 
ولكن الرسول 44 لا يكف على أنته الشرك لكن خفني شيك آخر :النائن. أسنرغ إليه .وهو أن 
تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ودتقاتلوا عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم وهذا هو الذي وقع 
الآن فقد فتحت الدُنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال()؛ وفي الحديث 
أيضاً "النهي عن التنافس في النياء فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني والدنيوي7"؛ وفي 
الحديث دلالة على حفظ الله تعالى لنبيه ي أمته من الشرك بعدهء وهي بُشرى عظيمة له #ِ في 
حياته بأن دينه باقي إلى يوم القيامة!")» إن قول النبي ي "ما أخاف عليكم أن تشركوا" قيل: إِنّه 
قد وقع بعد رسول الله يك ارتداد لبعض الأعراب» وأجيب: بأن الخطاب للجمع فلا يُنافي ارتداد 
البعضء أما قوله: "أن تنافسوا" أي: تتنافسواء أي: تراغبوا وتنازعواء وقوله: فيها: أي في الدنيا 
وفيه: عدة معجزات لرسول الله © *) 

يمكن القول من خلال ما سبق أن الحديث فيه دلائل على عِظم منزلة النبئ 4# عند رته 
دَء وذلك في عدة أمورء أولها: اعطاء النبئ ِ مفاتيح خزائن الأرض في حياته مع أن هذه 
الفتوحات قد حصلت بعد مماته» وذلك من أجل إعلام أمته يك أن هذا لتكريم والفتح العظيم هو 
إكرام للنبي يِل والثانية رؤية النبي يله الحوضء وهو على منبره فيه تشريف للنبي يل من الله 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الجَتائزء بَابُ الصّلآةٍ عَلَى الشَّهيدء(؟/١31)(ح:45؟١):‏ 
واللفظ له» ومسلم في صحيحه: كتاب الْقَضَائِْلِء بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض تَبيّنَا 2 وَصِفَاتِهِ.(1795/5)(ح:95؟5). 
(') انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(187-545/5). 

(') تطريز رياض الصالحين: النجدي.(ص55١٠).‏ 

() انظر: شمائل الرسول يكِ: أحمد زواوي»(١/17١١).‏ 

9) انظر: عمدة القاري: العيني.(؟؟57/1١).‏ 
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د والثالثة هي حفظ الله كك لنبيه مد 4 وأمته من الشرك بعد مماته» وهي بشرى عظيمة 
للنبي ين في حياته بأنه دينه سيبقى إلى يوم الدين. 

؟- عن ابْنُ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما- قال: (ِيَوْمُ الحَمِيسِء وَمَا يَوْمُ الحَمِيسِ؟ اشْنَدَ بِرَسُولٍ 
للَّهِ 4 وَجَعْهُ قَقَالَ: انْثُوني أَكْتْبْ لَكُمْ كتابًا أَنْ تَضِلُوا بَعْدَه أَبدَاء فَتََارَعُوا ولا يَنبَغِي عِنْدَ نَبِيَ 
تتارُعٌ فَمَالُوا: مَا سَأَنْهُء أَهَجَرَ اسْتفُهمُوة؟ فَدَهَبُوا يَردُونَ عَلَيْهِ فَمَالَ: دَعُونيء فَالَّذِي نا فيه حَيْرٌ 
مما تَدُعُوني إِلَيْهه وَأَوْصَاهُمْ بتَلآثْء قا: أَخْرِجُوا المُشْركِينَ مِنْ حَزِرَةِ العرّبء وَأجِيرُوا الود 
بتَحُو مَا كُنْتُ حرق وَسَكُتَ عَنِ التَالِنّ أؤ قَالَ فَنَسِيتُهَا)!1" 

الشاهد الأول: (انْتُوني أَكْتْبْ لَكُمْ كِتابًا أَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَدَا). 

وجه الدلالة: أن ما أراد رسول الله ين كتابته في الكتاب أثناء مرضه كان أمرًا عاديّاء لأنه لو 
كان من واجبات الشريعة لكتبه و4 بلا تأثر بكلام عُمر أو بكلام غيرهء كسابق حسمه في أمور 
الدين» وأيضا فقد سبق ذلك إعلان تمام الدين وكماله» وحكمة الله في عدم كتابة أمر في هذا 
الوقت واضحة, منعاً لمن يقول: إن المريض قد يختلف عليه عقله إذا اشتد مرضه("؛ وقيل إن 
معنى الضلال: 'الأخذ على غير الهُدى7)» ويقول أهل اللّغة: معنى الضلال: الضياع والذهاب» 
ولذا يقال: ضل فلان الطريق» أي: ذهب عنها وضاع عنهاء وضل الماء في الأرضء أي: 
تلاشى وذهبء وضال أي: ذاهب عن الطريق السوي؛ وقد يكون الضلال بمعنى النسيان كما 
قال الله تعالى: (أَنْ تَضِلّ إِحَدَاهُمَا فَتذَكَِرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرّى») «البقرة:287)» والنسيان فيه تضييع 
الحق» لأنه لو تذكر الذي يريد أن يتكلم به ما ضاع الحق/)» وقيل 'معنى الضلال فقدان 
الشرائع والخلو عن الاحكام التي لا يهتدى إليها العقول”7: فالضلال مقرون بالغي فكل غاو 
ضال والرشد ضد الغي والهُدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار وأهل البدع كما كان 
السلف ينهون عنهما(). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازيء باب مرض النبئ 2# ووفاته.(9/5)(ح:١”55‏ 5). 

(') انظر: السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني» أحمد أحمد غلوش.(ص١٠18)»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط١ء‏ 8575١ه-5١٠٠م.‏ 

(') جامع البيان: الطبري.(57/9١).‏ 

() انظر: شرح الأربعين النووية» عطية بن مد سالم:(554/")» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية» أع0. ماع//311|ك5]. /لاللاللا// :طااط. 

() روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفىء المولى أبو الفداء.(١٠/4517)»‏ دار الفكرء بيروت» بدون طبعة. 
(') انظر: الزهد والورع والعبادة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني »)1/١(.‏ تحقيق: حماد سلامة» د عويضة:؛ مكتبة المنار» الأردن» طاء 501 اه. 
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يتبين مما سبق أن الضلال الذي قصده النبي يٍ في الحديث السابق كان بمعنى الشقاء 
والضياع والذهاب إلى الهاوية في تضييع الحقوق» وأن عدم كتابة الكتاب الذي أمرهم أن 
يحضروه له ليس فيه نقص لأنّه لو كان من واجبات الشريعة لكتبه للمسلمين رغماً عن غُمر 
#ه» وأن الاختلاف في العقل عند المرض كان النبي يِل معصوم منه؛ لقوله تعالي: (وَمَا يَنْطِقٌَ 
عَنِ الْهَوَى(")إنْ هْو إِلّا وَخْيّ يُوحى(4)) (النجم). 
الشاهد الثاني: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة العرّب). 
وجه الدلالة: إذا كان الرسول يي أمرنا بإخراج أجسادهمء فإنه يأمرنا أمرآً أولوياً بإخراج أفكارهم 
وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليُضلوا عباد الله كك ولو أن الرسول 8 أمامنا الآن يقول في 
مرضه وهو على فراش الموت: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» هل لأنهم أجسام بشر مثلنا؟ 
لاء بل لأنهم يبثون شركهم وفتنهم وشرورهم بينناء فإن هذه الجزيرة العربية لها شأن عظيم وميزا: 
كبير في نظر الشرع لهذا أمر النبئ ‏ بإخراجهم منهاء لقوله تعالى: (إِنْمَا المُشركونَ نَجَسٌ فلا 
يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة:5("). وأمر النبي ين بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب؛ لأنه كان #َةٍ يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين7"» وكان أمره 2# بإخراجهم 
لأنّ جزيرة العرب إسلامية؛ منها بدأ الإسلام واليها يعودء فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهْرنا 
وفي أولادناء وفي أهلناء وفي مجتمعناء هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد(". 'وهذا كله من أجل أن لا 
يشتبه الأمر على الناسء» ويختلط أولياء الله بأعدائه'(؟). 

يُستخلص مما سبق أن الشرك أعظم ظلم وقع في الأرض لقوله تعالى: وإ قَالَ نُقْمَانُ 
لابه وَهُوَ َعْظهُ يَا بي لا ثشرك بِاللَهِ إِنّ الشرْكَ لَظَلْمَ عَظِيمٌ) إلقمان:17)» والشرك فتنة يقع فيها 
الإنسان» لأنه يُحبط العمل للعبدء ولا تصلح مع الشرك طاعة؛ لقوله تعالى: (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط 
عَنْهُمْ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 04): وقوله تعالى: (وََقَدْ أوجي إِلَيَْ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ 
أشرّكت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر:55)» ويُحرم الله الجتة على من كان 
متلبساً بالشرك يوم القيامة» لقوله تعالى: (إنََهُ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّهَ وَمَأْوَاهُ 
النَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) «لمائدة:427, لأن الشرك أعظم أنواع الكفرء وأشدهاء لأنّه يتنافى 


(') انظر: شرح العقيدة السفارينية: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية؛ ممد بن صالح بن ممد 
العثيمين»(١/5-77‏ 5)» دار الوطن للنشرء الرياضء» ط١ء.‏ 575 ١ه.‏ 

() انظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطالء(5/١4؟).‏ 

(') انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(؟/50 4). 

() القول المفيد على كتاب التوحيدء مد بن صالح بن ممد العثيمين»(28/1)؛ دار ابن الجوزيء السعودية» ط”ء 
ا" 
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مع كل عقل ومنطقء ولهذا نجد أن القرآن الكريم يخوض معركة حامية مع الشرك والمشركين: 
ليقتلع فكرة الشرك من جذورهاء يتبين لنا هنا أن كل مشرك كافرء وليس كل كافر مشرك. 


الله 
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المبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 
المستنبطة من مرض وموت النبسي 5 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: ما ورد في مرض وموت النبي :: من أسماء وصفات. 


المطلب الثاني: أثر الإيمان بالأسماء والصفات. 
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المبحث الثالث 
توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من مرض وموت النبي يك 

أولاً: توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً: 
١‏ - الأسماء لغة: 

قَالَ الزَّجّاجُ: مَعْنَى 0 اسم هْوَ مُشْتّق مِنَ السُموّ وَهْوَ الرَفْعَةَه قَالَ: والأصل فيه سِمُْوٌء 
وقال الْجَوْهَرِيُ: والاسمُ مُشْتَقّ مِنْ سَمؤْتُ لأنه تلوية ورِفْعَةٌ (), "اسم هُوَ مشتقٌّ من السُمُوء وَهْوَ 
الزفعة» وَالْأَضْل فيه سِمَوْ بِالْوَاو وَجمعه أَسْماءء مثل قو وأقناءء وَإنمَا جع الاشم تذويهاً على 
الذلالة 0 الْمَعْنىء لأنّ الْمَعْنى تحت الاسشم("؛ وقال ابن القيم7 "الاسم هو اللفظ الدال على 
المسمى"©) 
؟- الصفات لغة: 

جمع صفة» والصفة أصلها (وصف). الْوَاوُ وَالصَّادُ وَالْقَاءُ: أَضْل وَاحِدّء هُوَ تَخَلِيَةٌ الشَّيْءٍء 
ووعتيزثة أصدلة 0 وَالضِّفَةُ: الْأَمَارَهُ اللّازِمَةُ لِلشَّيْءِء يُقَالُ انّسَف الشَّيْءْ في عَيْنِ النَاظِرٍ: 
حتفل أن كوتضفت1: قال أبو هلال السكرى: أن الحفة ها كان .مق السماء كخخطفي. 
ويّقال: 'الصّفة الْحَالة الَّتِي يكون عَلَيْهَا الشَّيْ من حليته ونعته كالسواد وَالْبيََضِ وَالْعلم 
وَالُجهل”7" 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

"هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» ووصفه به رسوله يي من الأسماء 
الحُسنى والصفات العُلىء وإمرارها كما جاءت بلا كيفء كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظور.(5 .)501/١‏ 

(') تهذيب اللغة: مد الهروي»(7١/721).‏ 

() ابن القيم: هو د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 

الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية» مولده لا صفرء سنة١1531هء‏ كان واسع العلم» غلب عليه حب العلامة ابن 

تيمية» توفى سنة ١5/اهء‏ انظر: الوافى بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى.(؟/55١)2‏ 
لوعي عي ح الدين بن ايبك بن :. 

تحفيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» عام النشر. 5:٠١‏ ١ه-..‏ ٠٠قم.‏ 

() بدائع الفوائد: ابن القيم».(١/5١).‏ 

) ( انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:(5/ .)١ ١١‏ 

() الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري.(ص5١).‏ 

إل المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى» وأخرون»(؟717//7١ .)١‏ 


له 
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التكييف عنها7". وقيل: "هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه الحي 
القيوم الذي لا تأَخُّذه سِنةٌ ولا نوم» له المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصيرء رؤوف 
رحيم على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركونء» إلى غير ذلك من الأسماء الحُسنى» والصفات 
الغلى"('ا..وقيل؟ أنه "هو 'إفبات كلما أثبته لنفنية» وأكنته له رسؤله 46 :من. الأسماء والضصفات 
على وجه يليق بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل» 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق بهء كما قال الله كدَ: «لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ» 
(الزمر:258» فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه» فالإثبات في قوله: (وَهْوَ السَّمِيعُ 
الْبَصِيرُ) والتنزيه في قوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع» وبصر 
لا كالأبصارء وهكذا يُقال في كلّ ما ثبت لله كِكَ من الأسماء والصفات7). 

يُستخلص من التعريفات السابقة أن نثبت الأسماء والصفات الذي أثبتها الله كنَ لنفسه بلا 
تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه لقوله تعالى:( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الزمر:0): 
وكذلك التسليم والإقرار بأن الله تعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم» وأنه قيوم السموات 
والأرض وهو المدبر لهذا الكون المتصرف به . 


المطلب الأول : ما ورد في مرض وموت النبيّ يه من أسماء وصفات 
الحديث الأول: من حديث ابْنِ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-», قَالَ: (ألا وَانِّي نُهِيتُ أَنْ أفْرَا القُرْآنَ 
رَاكعًا أو سَاحِدَاء فَأَمّا اليُكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الوب كِدَء وَأَمّا السجُودُ َاجْتَهدُوا في الدّعَاءٍِء فَقَمِن أَنْ 
يُسْتَجَابٍ لَكُنْ)!'). 
الشاهد: (ِفَأَمَا الُكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه اليّبٌ كَِدَ). 
وفي هذا الشاهد اسمين من أسماء الله كبِنَ وهما: 


الاأول: العذ 


عَظَمَ الْعَيْنُ يَدْلُ عَلَى كبر وَقُوّه فَالْعِظَمْ: مَصْدَرُ الشَيْءٍ الْعَظِيمء تقُول: عَظْمَ يَعْظُّمْ عِظَمَاء 
1 أكاء فَإِذًا عَظُمَ فق عَيْتَيْاكَ قُلْتَ: أَحُْظّحْقُهُ وَاسْتَعْظَمْقُهُ وَمْعْظهُ الشََيْءٍ : 5 ل 


(') أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي:(١/15١)»‏ تحقيق: 
حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية؛ السعودية» ط3, 577 ١ه‏ . 

(') تيسير العزيز الحميد: ابن عبد الوهاب»(ص5١).‏ 

(') تطهير الاعتقاد: الشوكاني.(1/1). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع:(١/5/8؟)(ح:475).‏ 


كم 
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الدْراع: مُسْتَعْلَظُّهَاء وَهِيَ الْعَظِيمَةُ: الشَّدِيدَهُ وَمِنَ الْبَاب الْعَظُمُْء سْمِي بِذَلِكَ لقُوّتهِ وَشِدَّتِه1') 
العتلبة اسم من أسماء الله الحُسنى التي تدل على السعة والكُثرة والزيادة وعلى جملة أوصاف 
كالمجيد والصمد(" فالعظيم هو اسم من جهة» وصفة لله من جهة أخرى. 

فوجه الدلالة في هذا الحديث أنه أمر بتعظيم الله تعالى في الركوع وهذا يقتضي إفراده 
لذلك(": فأما الركوع فعظموا فيه الربَء أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. واستحب الشافعي7) وغيره 
من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ريّي العظيم وفي سجوده سبحان ربّي الأعلى ويكرر كل 
واحدة منهما ثلاث مرات7). وقد ذكر الله في كتابه العزيز آيات تدل على العظمة» فقال جلت 
عظمته: (وَلَا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ) «البقرة:500. وقوله تعالى: (قَسَبَّحْ باشم رَيَكَ 
العظيم» (لواقعة:74)» وقوله تعالى: «إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنُ بِالنهِ الْعظيم» (الحاقة:» وقوله 
تعالى: (وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ) (الشورى:؛)؛ والركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن وهو راكع» لكن له 
أن يدعو بالدُعاء الذي يوافق القرآن مثل أن يقول ريّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام عليه أن يقرأ وهو راكع» لأنّه 
في الركوع يعظم ريّه» فيقول سبحان ربّي العظيم سبحان الملك القدوس وما شابه ذلك7), وذلك 
عملا بنهي النبي ية بعدم قراءة القرآن في الركوع والسجود لقول النبي : "ألا وإني هيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً". 

وقد ورد اسم الله العظيم في القرآن في ست مواضع في أريع سورء وهيء قوله تعالى: (وَلَا 
يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ) (البقرة:-50): وقوله: (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَضِ 
وَهْوَ العَلِي الْعَظِيمُ) (الشورى:؛)» وقوله: (فَسَبّحْ بام رَيِكَ الْعَظِيم) (الواقعة:24): وقوله: (إفْسَبَحْ 


(') انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس:(17/5). 

(') انظر: بدائع الفوائد: ابن القيم»(١/70١).‏ 

(') انظر: المنتفى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي 
الأندلسي.(١/51).؛‏ مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصرء طاء 11177ه. 

() متمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشيء يجتمع مع رسول الله يك في عبد منافء يُكنى أبا عبد 
الله كان كثير المناقب فقيه عالم» كان ييحُب الرمي حتّى فاق الأقران» وُلدَ بغرة سنة ٠5١ه»ء‏ نزيل مصرء مات 
سنة 5١٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن مد بن إبراهيم بن أبي 
بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي.(17/5١):‏ تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» بدون طبعة» وتاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله ممد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي.(5 »)3١5/١‏ تحقيق: عمر عبد السلام التدمري؛ دار الكتاب العربيء بيروت» ط١3. 5١7‏ 1ه-157١م.‏ 
() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(117/5١).‏ 

(') انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(8/5/:٠0:5-6).‏ 


/ال/ 
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بام رَيِكَ الْعَظِيم) (الواقعة:17)» وقوله تعالى: (إِنهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِالنَهِ الْعظيم) (الحاقة:59): 
وقوله تعالى: (فْسَبَّحْ باسْم رَيَكَ الْعظِيم) (الحاقة:59). 

وَالْعَظِيمُ) صِمَةٌ بِمَغْتى عَظِيم الْقَذرٍ وَاأْخَطَرٍ وَالشَّرَفِه لا عَلَى مَعْنَى عِظَم الْأَخْرَام؛ وَحَكَى 
الطّبَرِيُ عَنْ قَوْم أَنَّ الْعَظِيمَ مَعْنَاهُ الْمْعَظّمُء كما يْقَالَ: الْعَتِيقَ بِمَعْتَى الْمُعتَّقِ7"» والعظيم'» ذو 
العظمة؛ الذي كل شيء دونه» فلا شيء أعظم منه؛ و"العظيم' معناه: المعظم الذي يُعظمه خلقه 
ويهابونه ويتقونه» و"العظيم'" هو أن له عظمة هي له صفة؛ ولا نصف عظمته بكيفية» ولكنا 
نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات» وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظم 
المعروف من العبادء لأن ذلك تشبيه له بخلقه!» 'فالعظيم اسم جامع لجميع صفات العظمة 
والكبرياء والمجد والبهاء فالله تَحُبُه القلوب» وتُعظمه الأرواح» والله تعالى عظيم له كل وصف 
ومعنى يوجب التعظيم فلا يستطيع مخلوق أن يُثني عليه كما ينبغي له ولا يمحصى ثناءً عليه 

بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يُتثنى عليه عباده. 

والتعظيم الثابت اله وحده نوعان: 

-١‏ أنه موصوف بكل صفة كمالء» وله من ذلك الكمال أكمله؛ وأعظمه وأوسعه» فله العلم 
المحيطء والقدرة النافذة» والكبرباء» والعظمة. 

-١‏ من معاني عظمته تعالى أنّه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعظّم كما يُعظم الله فيستحق جلّ 
جلاله من عباده أن يُعظموه بقلوبهم» وألسنتهم» وجوارحهم وذلك ببذل الجُهد في معرفته. 
ومحبته؛ والذّل له(" 

ويمكن القول من خلال ما سبق أن العظيم اسم من أسماء الله الحُسنى التي تدل على 
السعة والكُثرة» وهو المُتعال بعظمته عن مشابهة الخلق» وهو ذو العظمة والكبرياء» الذي لا 
شيء أعظم منه» فهو تعالى أعلى وأعظم من كل شيءء وأنه هو الموصوف بكل صفات الكمال 

والجلال: وأنه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعظّم كما يُعظم الله وَكَ. 

الثاذ يا : الرّب: 

ومعنى الرّب: المالك والمتصرف والمدبر والسيد والمربيء والربوبية صفة ذاتية ثابتة لله كبدء 
وذلك من اسمهء الرّبء الثابت بالكتاب والسئّة في مواضع كثيرة جداًء منها قوله تعالى: «الْحَمْدُ 


(') الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.(779/5). 

(”) انظر: جامع البيان: الطبري»(5/ه. 07-5 4). 

(') تفسير أسماء الله الحسنى: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 
(رص5١7-7١75)»‏ تحقيق: عبيد بن علي العبيدء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط:١‏ 547 ١ه»‏ بتصرف. 
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ِنّهِ رب الْعَالَمِينَ» (الفاتحة:؟)». وقوله تعالى: (رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ» (الرحمن:007(", 
يقول ابن القيم "اسم الرّب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيء وخالقه 
والقادر عليه لا يخرج شيء عن ريوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته 
وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الريوبية» وافترقوا بصفة الألوهية» فَألَّهَهُ وحدّهُ السُعداءء وأقروا له 
طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحُب 
والإنابة والخشية والتذلل والخُضوع إلا له'7)7. 


الحديث الثاني: عن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا- رَوْج النَبِيَ #» (أنَّ رَسُولَ اللَهِ يةِ مَاتَ وأَبُو 
بكْرٍ بِالسُنح, فَقَامَ عُمَرُ يَقول: وَالنَهِ مَا مَاتَ رَسُولُ الله يل قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَالنَهِ مَا كَانَ يَمَعْ 
الله ك4 فَقَبلَهُء قَال: بأَبي أَنْتَ وَأْمِيء طِبْتَ حرا وَمَيَتَاء وَالَذِي تفْسِي بِيدِهِ لآ يُذِيفكَ اللَهُ المؤتتين 
أَدَاء م حرَجَ قَقَالَ: أَيُهَا الحَالِف عَلَى رِسْلِك» فَلَمّا تكلم أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُْمَرء فَحَمد الله أَبُو بَكْرِ 
وَأَتتَى عَلَيْهء وَقَالَ: ألا مَنْ كان يَعْبْدُ مُحَمَدًا 4 فَإِنّ مُْحَمَّدَا قَدْ مَاتء وَمَنْ كان يَعْبْدُ الله فَإِنّ الله 
حَيّ لآ يَمُوتُء وَقَالَ: (إِنَكَ مَيتُ وَإِنّهُمْ مينُونَ) (الزمر:0. وَقَالَ: ((وَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولَ قد 
خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُسْلُ أَفَإِنْ مَات أو قُتِلَ الْقََبْكُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآنْ يَصْرّ 
لَه شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ» (آل عمران:؛ 4 »)١‏ قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبَكُونَ) (4). 
الشاهد: (وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ اللّه فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لآ يَمُوتُ). 
وفي هذا الشاهد اسمين من أسماء الله كد وهما: 
الأول: لفظ الجلالة: (الله): 

'(أله) الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبّدء فالإله الله تعالى» وسُمي بذلك لأنّه 
معبودء ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد"7)؛ "والإله: هو الله يد وكل ما اتُخذ من دونه معبوداً إله 
عند مُتخذهء والجمع آلهة» والآلهة: الأصنام» سُموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء 
وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. قال ابن الأثير: هو مأخوذ من إله 


(') صفات الله كِنْكَ الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السّقّاف.(١1/١7١).»‏ الدرر السنية» دار 
الهجرةء ط”؟,» 577١ه-6١٠٠7مء‏ بتصرف. 

(') مدارج السالكين: ابن القيم.(١/08).‏ 

)0( لمزيد من التفصيل الاضطلاع: (ص38)؛ من هذا البحث. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب قول النبي يك لو كنت متخذاً خليلاء(/5)(ح:77737- 
2154). 


نه 


) ( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس»(١/707١).‏ 
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وتقديرها فعلانية بالضمء تقول إله بين الإلهية والألهانية» وأصله من أله يُأله إذا تحيرء يريد إذا 
وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليهاء قيل: بلغنا 
أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده("). 

قال ابن القيم: "أن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحُسنى 0 
العلى' ('» ويقول ابن تيمية: ' الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبةً وإنابةَ واجلالاً واكراما7") 

وذكر الطبري في تفسيره: 'وأما تأويل قول الله تعالى "اللّه' فإنه على معنى ما رُوِي لنا عن 
عبد الله بن عبّاس-رضي الله عنهما-: هو الذي يَألَهه كل شيء» ويعبده كل خلقٍ7*) 

وقال السعدي في تفسيره: "لله': هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعينء لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال"*) 

اذا لفظ الجلالة "الله" هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات كُلهاء وذكرت كلمة الله 
في القران الكريم )١539(‏ مرةء() وقد اختلف العلماء في اشتقاقه أم لاء فمنهم من قال: أن 
أصله 'الإله' فحذفت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام فصارتاً لاما واحدة مشددة مضخمة» وذهب 
الفريبق الآخر إلى أنه مشتق» قال 0 0 'أصله الإلهء حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في 
اللام» فصارتا لاما واحدةً مشددةً مفخمة”7")» وقال ابن القيم: 'الصحيح أنّه مشتق» وأن أصله 
الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذء وهو الجامع لمعاني الأسماء الحُسنى 
والصفات العُلىء والذين قالوا بالاشتقاق إِنّما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية 
كسائر أسمائه الحُسنىء كالعليم والقدير» والسميع» والبصيرء ونحو ذلكء فإن هذه الأسماء مشتقة 
من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: 
أصلاً وفرعاًء وليس معناه أن أحدهما متولد من الآخرء وائّما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن 


تيسير الكريم الرحمن: السعدي»(ص145). 

() انظر:أرشيف منتدى الفصيح(١):‏ تم تحميله في: المحرم 577 ١ه‏ - ديسمبر ١٠١7مء(رقم:‏ 51711 7)» رابط 
الموقع: 007ن. اع ع31125. /ثاللالها//:مااطا 

(') فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن ممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي»(١/7)»‏ 
تحقيق مد حامد الفقي» مطبعة السنة التهدية» القاهرة» مصرء طلاء 15117ه-901 ١م.‏ 
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الآخر ويادة"(' :قال أبن حفن ابن حجرو الله أله الإلت اسقظك الهمزة الى قاء الأسيم 
فالتقت اللام التي هي عين الاسمء واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى» فصارتا في 
الأففل لاما واحد 5 مقددد 9 , 

وعليه فلفظ الجلالة (الله) هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الحُسنىء والصفات العُلىء وإذا 
تدبر الإنسان اسم (الله) عرف أن الله تعالى له جميع معاني الألوهية والعبودية» واسم (اللّه) هو 
جميع كمال الصفات والانفراد بهاء وهي تنفي عنه سُبحانه الشريك في الذات والأفعال لأن المألوه 
إنَما يؤلهه الخلائق لما قام به من صفات الكمال فيخضع له لأجلهاء والباري جل جلاله لا يفوته 
من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه. 
الثانى: الح 

'الْحَيَ يُفيد دوّام الْوْجُود وَاللْهِ تَعَالَى لم يزل مَوْجُودا وَلَا يرال مَوْجُوداً'7". "الحيّ: اسم من 
أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة 
لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها7/» 'الحَيٌْ مِنْ كُلّ شَيْءٍ : نقيض الْمَيِتِء 
وَالْجَمْعْ أَخْيّاء والحَي: كُلُ مُتَكَلم تَاطِقء والحيٌ مِنَ التَّبَاتِ: مَا كان طَربَاً يَْتَرْه لقوله تعالى: 
9(وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءٌ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعٌ مَنْ يَشَاءُ» (فاطر:؟0](", الحيّ اسم وصفة لله 
سبحانه وتعالى وهو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفاًء لم تحدث له الحياة بعد الموتء ولا 
يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتريهم الموت والعدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما 
معاء لقوله تعالى: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَه الْحُكُمْ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (القصص:1)88", فالله 
سبحانه هو الحيء والحياة هي الصفة التي تصح لموصوفها الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم 
والسمع والبصرء فلو لم يكن حياً ما ثبتت له هذه الصفات وحياة الله حياة كاملة» ليس أكمل 
منهاء لا يكتنه كُنههاء ولا نعلم حقيقتها كسائر صفاته وحياته لا يلحقها عدم, ولا يُقضى عليها 


(') بدائع الفوائد: ابن القيمء(١/7؟).‏ 

(') توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن مد بن 
حمد بن عبد الله بن عيسى:(١/١١).»‏ تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط”ء 505 ١ه.‏ 

(') تفسير أسماء الله الحُسنى: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج»(ص55).» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» بدون طبعة. 

(:) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: د بن خليفة بن علي التميميء(5١؟)؛‏ أضواء السلف» 
الرياضء السعوديةء طاء 1515ه-995١م.‏ 

() لسان العرب: ابن منظورء(5 .)١١57/١‏ 

() انظر: الأسماء والصفات: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي.(1/١1)»‏ تحقيق وتخريج: 
عبدالله بن مد الحاشديء قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة السوادي» جدة, السعودية؛ للتوزيع» طاء 
ا 115١م‏ 5 
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بالانقضاء والفناء والعالم لا يُمكن أن يصدر إلا من حيّء قال الله تعالى: ( وَتَوَكَلْ عَلَى الحيّ 
الذي لَا يَمُوتُ) (الفرقان:58)» قال الله تعالى: (وَعَنّتِ الوْجُوهُ لِلْحَيَ القَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ 
ظُلْمَا) (طه:١١١)»‏ قال الله تعالى: (هُوَ الْحَىُ لا إِلَهَ إلا هو قاذغوة حلصي نَهُ الدِينَ الْحَمْدُ لله 
رب الْعَالَمِينَ» (غافر:5](", الحياة صفة ذاتية ثبوتية» قديمة أزلية» تقتضي صحة العلم والقدرة 
لاستحالة قيامهما بغير الحيّ!"؛ في هذه الآية دليل على أن مداً رسول الله يك إلى الناس جميعاً 
وأن الذي أرسله ملك السماوات والأرضء ومن بيده الإحياء والإماتة» وأثه سُبحانه هو المُتوحد 
بالألوهية كما هو مُتوحد في الريوبية» ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا 
الرسول النبئ الأمي وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية» وهداية الإرشاد(). 

وقد ورد اسم الحيّ في خمس مواضع من القرآن» قرن بثلاثة مواضع بالقيوم» وهي: قوله 
تعالى:/ اللَهُ لَا إِلَّه إَِّا هْوَ الْحَيّ الْقَيُومُ) (البقرة:0). وقوله تعالى: «اللَهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيْ 
الْقَيُومُ آل عمران:"» وقوله تعالى: (وَعَنْتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الْقَيُو6 (طه:١١2»)1‏ وقوله تعالى: 
(وَتوَكَلَ عَلَى الْحَيَ الذي لّا يَمْوتُ) (الفرقان:28)» وقوله تعالى: (هْوَ الْحَيُ لَا إِلَه إِلّا هُوَ فَادْعْوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ» (غافر:15). 

'فالحيّ هْوَ الْبَاقِي الدَّائِم على الْأَبَدء وَهْوَ من الْحَيَاة والحياة: صفة الله تَعَالَى وَأما القيوم: 
قيل: هْوَ الْقَائِم على كل أحد بتدبيره فِي الدُّئْيَاء وَقيل: هو الْقَايْم على كل نفس بمَا كسبت للمجازاة 
فِي الْآخِرّة» وقيل: هو الْقَائِم بالأمور7. والْحَيّْ' اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْتى يُسَمَّى به وَيْقَالُ: إِنَّهُ 
اشة اله تغالى 'الأخكلم:: بوقيل: شكى: لسة حا لضفه الأخون .مضاريفها وقديرو' الأشهاء 
مَقَادِيرَهاء وَقَالَ قَتَادَُ: الْحَيْ الَّذِي لا يَمُوتُء وَقَالَ السدِّيٌ: الْمُرَادُ بالْحَيَ الْبَاقِيء وَقَدْ قيل: إِنَّ هَدَا 
الاسْمَ هْوَ اسْمْ اللَهِ الْأَحْظَمْء والْقَيُوم: مِنْ قَامَء أي الْقَائِمْ بتدبيرٍ مَا خَلَقَء وَقِيلَ: مَعْتَاهُ الْقَائِمْ عَلَى 
كُِ نَفْسٍ بمَا كُسَبَتْ حَنَّى يُجَازِيهَا بِعَمَلِهَاء مِنْ حَيْتْ هُوَ عَالِمٌ بها لا يَحْمَى عليه شيء مِنْهَاء 
وَقَالَ ابْنُ عَيّاسِ: مَعْتَاهُ الَّذِي لا يَحُولُ وَلَا يَرُولَ1”)ء'الحيّ القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه؛ القيوم 


() انظر: العقائد الإسلامية: السيد سابق»(ص:”5)» دار الفتح للإعلام العربيء القاهرةء طه١.‏ 477 ١ام-‏ 
١0لم.‏ 

(') انظر: لوامع الأنوار البهية: السفاريني(١/51١).‏ 

(') انظر: شرح ثلاثة الأصول: العثيمين»(ص١5١).‏ 

(:) تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن د بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعيء(ص57١)؛‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمء دار الوطنء الرياضء السعودية؛» طاء 
١ه-‏ ا15١ام.‏ 


9) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء(9/١77).‏ 
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لأهل السماوات والأرض القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم فالحيّ: الجامع لصفات الذات» 
والقيوم: الجامع لصفات الأفعال7). 

ويُمكن القول من خلال ما سبق أن الحيّ هو الباقي للأبد؛ الحيّ حياةً كاملة تامة أزلية حي 
لا يموتء قيوم لا ينام ككَء نثبت لرتنا كَنْكَ ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله يل في 
سنّته المطهرة» حي بلا بداية له ولا نهاية» له جميع صفات الكمال والمعاني العظيمة» فصفة 
الحياة هي الجامعة لسائر الصفات فلا يتقدمها شيء إلا الوجود. 


الحديث الثالث: عن عَائْشَةَ -رضي الله عنها-, (أَخْبَرَتْ أَنّهَا سَمِعَتٍ النَبِيَ 5 وَأَصْعَت إِلَيْهِ قَبْلَ 
أنْ يَمُوتَء وَهْوَ مُسْنِدٌ إِلََ ظَوْرَهُ يَقُولَ: »اللَّهُمَ اغفز لِي وَارْحَمْنِيء وَاَلْحِقْنِي بالرّفيق)7). 
الشاهد: (اللَّهُمّ اغنِز لِي وَارْحَمْنِيء وََلْحِْنِي بالرّفيق). 
وفي هذا الشاهد أكثر من اسم من أسماء الله وَبِدَ وهما: 
الأول: الغذ 

المغفرة: صفة لله من اسم الله الغفور و'أصل الغَفْرٍ التَّغْطِيَةُ وَالسَنْرُء عَفَْرَ اللَهُ ذُنُوبَهُ أي: 
سَتَرَهَاء والعَفْر: العْفْرانٌُ'7 'غَمَرهِ يَغْرِهِ غَفْرا: سَترهء وَالُعرب تقول: اصْبغ توبك بِالسَّوَادٍ فَهُوَ اغفز 
لوسخهء وَغفر المتاع في الْوعَاءء يَغْفِره غَفْر وأغفره: ادخله وسّتره" ()» وَمعنى الغفر في حق الله 
سُبْحَائَهُ وتعالى هُوَ الذي يستر ذثُوب عباده ويغطيهم بستره كمَا جَاءَ في الذّعَاء يَا ستار استرنا 
بسترك الحسن_الْحَمَيل !”ا 'والمغفزة: إلبامن الله تعالى. العفو للمذنبية "!)+ 'والعفار: هو السثان 
لذنوب عباده مرة بعد أخرى7", العفو الغفور الغفّار: الذي لم يزل» ولا يزال بالعفو معروفاًء 
وبالغفران» والصفح عن عباده موصوفاً... الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من 
)0 
كل إنسان مضطر إلى عفوهء ومغفرته وكذلك إلى رحمته» وكرمه وقد وعد الله كنْكَ عباده 
الصالحين بالمغفرة» وقد ورد اسم الغفور في القرآن الكريم في(؟8 مواضع)» واقترن فيها بإسم من 


يتوب 


(') تفسير أسماء الله الحسنى: السعدي.(ص١1١).‏ 
(') سبق تخريجه: (ص؛ ؟). 

(') لسان العرب: ابن منظورء(5/5١).‏ 

() المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده المرسى»(419/5). 

0 انظر: تفسير أْسْماء اللّه الحسنى: الزنجاج».(ص58"). 

() النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(077/9؟). 

(') الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن الحسين بن عليء أبو 
بعر البيهقي.(ص55)» تحفيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طاء؛ 5٠0١‏ ١ه‏ . 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى: السعدي.(ص8١؟1-9١5).‏ 
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أسماء الله الحُسنى كالرحمن والرحيم والحليم والعفو والشكور والعزيز والودودء نذكر منها: قوله 
تعالى: (قَالَ رَبَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِذْ لِي» (القصص:2. وقوله تعالى:( وَرَيْكَ الْعَفُورُ دُو 
الرََحْمَةِ)(الكهيف:58).وقوله تعالى: (تَبَئْ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْقَفُورُ الرَّحِيمُ» (الحجر:؟؛)» وقوله 
تعالى: (إنََهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ) (الزمر:”0)» وقوله: (إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا) أي: أن الله 
يسثر على الذنوب كلها بعفوه عن افا ور وتركه عقوبتهم عليها إذا تابوا منهاء «إِنََهُ هُوَ الْغَفُورُ 
الرَّحِيمُ4 أي بهمء أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها(, أي 'أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا 
يقنطن عبد من رحمة الله» وان عظمت ذنوبه 5-7 فإن باب التوبة والرحمة واسع7). 

ويُمكن القول من خلال ما سبق أن الله هو الغفّار لذنوب عباده مرة بعد مرة» وهو الذي 
يستر ذنوبهم ويمحوها عن المؤمنين الموحدينء إلا الذين يموتون على الشرك والعياذ بالله » لقوله 
تعالى: (إِنّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشَاءُ وَمَنْ يشْرِكَ باللَهِ فَقَذْ ضصَلَ 
ضَلَالُا بَعِيدَا (النساء:5١١).‏ 
الثاذ ي * ١‏ 

الرحمة من الرحيم: 'الرّخمة: الرْقّةُ والتَّعَطّفُء والمرْحَمَةُ مِتْلّك وَقَدْ 5 وتَرَكَمْتُ عَلَيْه 
وتَراحَمَ القومٌ: رَحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء والرَّحْمَة: الْمَغْفِرَه' 7 والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم؛ وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة» وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة: وإذا صف 
بها الباري فليس يُراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقّة» وعلى هذا رُوي أن الرحمة من الله إنعام 
وافضالء ومن الآدميين رقّة وتعطّف27), "ورحمة الله يك تامة وعامة أما تمامها فمن حيث أنه 
أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاهاء وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير 
المستحق وعم الدنيا والآخرة وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما فهو الرحيم 
الطلق حقا00) 

وقد ورد اسم الرحيم في القرآن الكريم(ه١‏ ١اموضع)»‏ واقترن اسم الغفور باسم الرحيم في 
القرآن(؛ "مواضع)» نذكر من هذه المواضع: قال تعالى: (لِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذْبَ 
الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أؤ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنّ اللَّهَ كان غَفُورَا رَحِيمَا) (الأحزاب: 54 قال تعالى: (يَا 
يها النَِّيْ ل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذنَى أن 


(') انظر: جامع البيان: الطبريء(١؟5/١١51).‏ 

(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»(17/97١٠).‏ 

)0( 0 العرب: ابن منظور.(7١/520).‏ 

() انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص57؟). 
() المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسن: أبو حامد مد بن مد الغزالي الطوسي:(١/17)»‏ تحقيق 
بسام عبد الوهاب الجابيء الجفان والجابي؛ قبرصء؛ ط١ء‏ 501 ١ه-‏ 34/17 ام. 
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يُعرَفْنَ فلا يُؤْذَْنَ وَكانَ اللَهُ عَفُورَا رَحِيمَا» (الأحزاب:05)» قال تعالى: (ليُعذْبَ اله الْمنَافِقِينَ 
َالْمنافِقَاتٍِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْركاتِ وَيَُوب اللَهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَكان الله غَُورا 
رَحِيمًا)الأحزاب:077. 

ويُمكن القول من خلال ما سبق أن الله كِنِكَ هو الرحيم بعباده يقضي حاجاتهم مع أن العباد 
يُكثرون في معصيتهء لكن الله هو الغفور الرحيم لقوله تعالى: «وَكَانَ الّهُ غَفُورًا 
رَحِيمًا)(الأحزاب:51) . 


الحديث الرابع: عن عَائْشَةَ -رضي الله عنها-» قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اله » وَهُْوَ صَحِيحٌ يَقُول: 
نه لم يُفْبَض تبي قَطَّ حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّةء كُمٌ يُحَيا أو يُخيّرَء كلما اشتكى وَحَصَرَهُ العَبْصُ 
وََأْسْهُ عَلَى فَخِذِ عَائْشَةَ عُْشِيَ عَلَيْهِ فَلَمًا أََاقَ شَخَص بَصَرُْهُ نَحْوّ سَفْفٍ البَيْتِء كُمّ قَال: اللَّهُمّ في 
الرّفيق الأغْلىء فَقُلْتُ: إِذَا لآ يُجَاورُتَاء فَعَرَفْتُ أَنَهُ حَدِيئُهُ الذي كان يُحَدِثنَا وَهُوَ صَحِيح)(". 
الشاهد: (اللّهُمّ في الرّفيق الأغلّى). 
وفي هذا الشاهد أكثر من اسم من أسماء الله كِْكَ وهما: 
الأول: الرفيق: 

الرفق: لين الجانبء ولطافة الفعل» وصاحبه رفيقٌ» وتقول: ارفْق وتَرَقَىْء الواحد رفيق» قال 
لله تعالى: (إوَحَسُنَ أُوليِكَ رَفيقا» (النساء:75. أي رفقاء في الجتّة!"), "والرّفيق: الّذِي يرافقك في 
سَفْرك7", فَالرَفْقُ: خلاف الْعْنْفٍِء ويَدلُ عَلَى مُوَافَقَةٍ وَمُقَارَيَةٍ بلا غئفٍء يُقَالَ رَفَفْتْ أزفق, 
وَالْمِرْفَقُ مِرْقَقْ الْإنْسَانِء لِأنَهُ يَسْتَرِيِحُ في الايِكاءٍ عَلَيْهِ1). "الرفق من الصفات الفعلية الخبرية 
الثابتة لله كه والرفيق اسم من أسمائه تعالى7)» الرفق بِمَعْنى اللّطِيفء الْمْبَالعَة في البر على 
أحسن وجوهه.؛ وَهْوَ ضد العنف7). الرفيق من أسماء الله تعالى» فالله تعالى رفيق في أفعاله خلق 
المخلوقات كُلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه مع أنّه قادر على خلقها دفعة واحدة 
وفي لحظة واحدة» والرفيق في أفعاله وشرعه؛ وهذا قد أخذ من قوله 4# في الحديث الصحيح: 


١ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي 2# ووفاته.(5/١٠)(ح:5737‏ 5). 

(') انظر: كتاب العين: الفراهيدي.(53/5 »)١‏ ولسان العرب: ابن منظورء(١٠/8١١).‏ 

(') جمهرة اللغة: أبو بكر تمد بن الحسن بن دريد الأزدي.(7285/7)» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت» طاء 31/177١م.‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس»(؟/8١4).‏ 

(”) صفات الله كِيْكَ الواردة في الكتاب والسنة: السَّفّاف.(ص75١).‏ 

() انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو 
الفضل:(١/517)»‏ المكتبة العتيقة ودار التراث» بدون طبعة. 
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(إنَّ الله رَفيقَ يُحِبُ الرَفْقَ» وَيْعْطِي عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعْنئفٍِء وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا 
سِوَاةُ) (1"), والرفق خصلة حميدة لقول النبي 45: (إنَّ الرفْقَ ديت إلا زاف ولا يرع 
مِنْ شَيْءٍ إِلَا شَائة) (")» وقوله 3: (مَنْ يُخْرَم الرّفق» يُخْرَم الْحَيْرَ)!) 

ويمكن القول من خلال ما سبق أنّ الله يد رفيق بعباده لا يُحملهم ما لا يُطيقون رفقاً بهم؛ 
لأته سبحانه وتعالى يعلم ما يطيقه عبادهء لقوله تعالى: «لا يُكَلَفْ الّهُ نَفْسَا إل 
وُسْعَهَا)(البقرة:187]. 
الثاذ ي)* الا 
'العغلو: ضد السُفلء والعْلُوَ: مصدر علا يَعْلُو عُلَوَأَ وشمّي الْعَرَبِ الْعَالِيَة عَلُو7), "العلي: 
الرفيع القدر7", 'والعُلو: الارتفاع”7")؛ 'والرّب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي 
الأعلى ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنّه يقرب إلى عباده ويدنو منهم وينزل إلى حيث شاء 
ويأتي كما شاءء وهو في ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي عليّ في دُنوه قريب في غلوهء فهذا 
وإنّ لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا"7؛ 'وإن كان لفظ العُلو يقتضي 
عُلو ذاته فوق العرش فهو سُبحانه الأعلى من كل شيء كما أنّه أكبر من كل شيء7!؛ وقد ورد 
ورد اسم الأعلى في قوله تعالى: «اسَبَح اسْمَ رَتِكَ الْأَغلَى) (الأعلى:١):‏ وقوله تعالى: (وَمَا لِأَحَدٍ 
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرّى(9١إِلّا‏ ابْتعَاءَ وَجْدِ رَيْهِ الأغلى(١٠)»‏ (لليل)» أي والساي (وَجهِ 1 
الأغلى) أيْ: مَرْضَاتِهِ وَمَا يُقَرُ مِنْهُ والأغلى مِنْ نَعْتِ اليب الَّذِي اسْتَحَقّ صِفَاتٍ الْعُلُد!' 


وقيل: 'أي: ظمنعاً فى أن يحصل له رؤبته في الدار الآخرة في روضات الجتات"(07, 


') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الْبِرَ وَالصَّلَةِ وَالآدَابِء باب فَضْلٍ الرَفْقِء(4/؟١٠٠؟)(ح:597١).‏ 
') انظر: تفسير أسماء الله الحسنى: السعدي.(ص>١50).‏ 
') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الْبِرَ وَالصّلَّةِ وَالآتاب» باب فَضل اليَفْقيء(5/4 ١٠5)(ح:515١).‏ 
') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الْبِرَ وَالصّلَّةِ وَالآتَاب» باب فَضل اليَفقء(7/4١٠؟)(ح:517١).‏ 
) جمهرة اللغة: الأزدي.(؟/150). 
) مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسينء(١/175)»‏ دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط", 5٠.05‏ ١1ه-185ام.‏ 

") التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي».(ص5؛ .)١‏ 

) مجموع الفتاوى: ابن تيمية»(5١/4754).‏ 
') المصدر السابق: (0179/5). 

'') انظر: الجامع لأحكام اقرآن: القرطبي»(١‏ 68/7). 
'') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(477/8). 
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ويمكن القول من خلال ما سبق أن الله ككَ هو العلي الأعلىء وله العُلو في كل وجوه 
الغلوء عُلو في ذاته وصفاته وقدرهء لقوله تعالى: («إوَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجْرّى(9١‏ )إلا 
ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبَّهِ الْأعْلَى(١٠))‏ «الليل). 


المطلب الثاني: أثر الإيمان بالأسماء والصفات 


-١‏ تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب» ووصفه بصفات الكمال اللائقة بجلاله» ونفي 
مماثلتها لصفات المخلوق الضعيفء واثبات الأسماء الحُسنى له جلّ وعلا. 

-١‏ إِنْ مَنْ آمن بأن من أسماء الله تعالى العفو والغفور والرحيم» وان من صفاته المغفرة للمذنبين 
والرحمة والعفوء دعاه ذلك إلى عدم اليأس من روح الله» والى عدم القنوط من رحمته» بل ينشرح 
صدره لما يرجو من رحمة رنّه ومغفرته. 

*- إنّ من عرف أنّ من صفات الله تعالى أنه شديد العقاب» والغيرة والغضب إذا انثهكت 
محارمه. وأنّه ذو انتقام ممن عصاه. حمله ذلك على الخوف من الله تعالى والبُعد عن معصيته. 
5- إن المؤمن إذا أيقن أنّ من أسماء الله تعالى: القوي والقادر و"العزيز". وأنّه تعالى 'يتولى 
المؤمنين بالحفظ والنصر أكسبه ذلك عظمة التوكل على الله» والثقة بنصرهء وعدم الهلع من 
أعدائه» فيعيش قرير العينء واثقاً بحفظ الله وتأييده ونصرهء وانّ من استقر في قلبه أن من أسماء 
الله تعالى البصير وأنّه تعالى يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء 
وكذلك إذا علم أنّ من أسماء الله تعالى الرقيب والعليّم» وأنه تعالى يعلم نوايا العباد وخلجات 
نفوسهم» حمله ذلك على البُعد عن معصية الله وألا يراه الله حيث نهاه» وعلى مراقبته سبحانه 
في كل ما يأني وما يذر("). 

ه- إنّ من آمن بصفات الله واستعاذ بها أعاذه الله مما يخاف منه. 

5- إِنّ من علم أسماء الله وصفاته وتوسل إلى الله تعالى بها استجاب الله دُعاءهء فحصل له ما 
يرجوه من مرغوبء واندفع عنه ما يخافه من مرهوب("). 

-٠‏ تورث العبد محبّة الله كنك لأته من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق بها طرحه ذلك على باب 
المحبّة» وفتح له من المعارف والعلوم أموراً لا يعبر عنهاء وإن من عرف الله أورثه ذلك محبّة له 
سبحانه وتعالى. 


') انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: مد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية»(؟/٠‏ ).2 دار الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة. 
(') انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين»(١/541١-57١)»‏ دار 


4/ 
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8- توّرث العبد اليقين والطمأنينة: إن قلب العبد لا يزال يهيم على وجهه في أودية القلق 
وتعصف به رياح الاضطراب حتى يُخالط الإيمان بأسماء الرّب تعالى وصفته بشاشة قلبه. 
فحينئذ يبتهج قلبه ويأنس بقربه من معبوده يد ويحيى حياة طيبة ويصبح فارغاً إلا من ذكر الله 
تعالى وذكر أسمائه وصفاته» ويأتيه من روح اللذة والنعيم والسرور وريحان الأمان والطمأنينة ما 
يعجز عن ذكره التعبير ويقصر عن بيانه التقرير (). 


(') انظر: صفات الله كِيْكَ الواردة في الكتاب والسنة: السّقٌاف.(ص 5 5-1"). 
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الفصل الثاني 
النبوات في مرض وموت النبي 5 


وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: دلائل النبوة . 
المبحث الثاني: صفاته :: في مرضه وموته. 


المبحث الثالث: الأنبياء المذكورين في مرض وموت النبي 22. 
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المبحث الأول 
دلاثل النبوة 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: مظاهر دلائل النبوة . 


المطلب الثاني: ما ورد في مرض وموت النببي 6 من دلائل النبوة. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المطلب الأول: مظاهر دلائل النبوة 

أولاً: تعريف دلائل النبوة. 

الدلائل جمع دلالة» والدلالة: ما جعلته للدليل أو الدلال؛ يُقال: وَقَدْ دَلّهِ عَلَى الطّرِبقٍ يَدُلَّه 
دلالة ودلالة ودُلولة» ودَلّه عَلَى الشَّيْءٍ يَدُلَّهِ دَّا ودلالةَ فائدلَ: سدّده إليه؛ ودلَلّته فائدَلَء والدّليل: 
مَا يُسْتَدَكُ بهء والدّلِيل: الدّاكُء الدّليل يَدْلُ عَلَى الدّلالة وَهْوَ كَمَولِكَ سِز عَلَى اشم الله والدالّةُ: مما 
يْدِلُ الرجل على من له عنده مَنزِلةٌ أو قَرابةٌ قَريبةٌ» والدِلَيلى عِلْمُه بِالدَّلَالَة ونسوخه فيهاء والدَلِيلّة: 
المَحَجّة الْبَيْضَاءُء وَهي الدَّلّى وقوله تعالى: (ثُمّ جَعَلْنَا الشّمْس عَلَيْهِ دَلِيلًا6 (الفرقان:45). الدّلِيل 
الذي يُتادي إِلَى الطّريق يَدْعُو إِلَيْها''» الدّلِيل: مَا يُسْتَدَلُ به وَالدَلِيلُ الذَّالُ وَقَد دَلَّهُ عَلَى الطّرِيق 
يَدُلّهُ بالصّمَ دَلَالَةَ ودلُولَة1")» "ودلاتلهاء أي: الدلائل التي تدل على صدقه يِل وأنه نبيّ» ومنها 
إخباره بالمغيبات أنّها ستأتي» فتأتي كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه؛ وهذا لا يُمكن أن يكون 
إلا عن وحي من الله جلَ وعلا7". والدليل: هو المرشدء وما به الإرشاد» وفي الاصطلاح: هو 
الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر7“)» ومن دلائل نبوته» أنّه من عرف الرسول يه وصدقه 
ووفاءه ومطابقة قوله لعمله» علم علماً يقيناً أنه ليس بشاعر ولا كاهن”"). 


ثانياً: أنواع دلائل النبوة. 

دلائل النبوة الذي تشهد بنبوة سيدنا مد يلد كثيرة ومتنوعة» منها: 

-١‏ الغيبيات التي أخبر عنها النبي يةِ وتحققت حال حياته أو بعد مماته ي: 
لقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيّ يُوحَى( 4 )عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى(5)) (النجم). 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظورء(١1١/51-754‏ ؟).» وكتاب العين: الفراهيدي.(8/8)» وتهذيب اللغة: ممد 
الهروي »)١5517/١(.‏ وجمهرة اللغة: الأزدي.(١/5١١).‏ 

(') انظر: مختار الصحاح: الراني»(ص>5١٠).‏ 

(') شرح كتاب التوحيد: عبد الله بن مد الغنيمان(٠5/7)»؛‏ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية؛ 
أعذا. ماع ننام 3 كأ . الاللاللا// :ماخط . 

(:) انظر: التعريفات: الجرجاني»(ص؛ .)٠١‏ 

9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين مد بن علاء الدين عليّ بن محد ابن أبي العز 
الحنفي»(ص57١)»‏ تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشرء 
طاء المصريةء 575١ه‏ - ٠١5‏ ١ام.‏ 
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'أيْ: ما يَقُولَ قوْلَا عَنْ هَوى وَعَرَضِء إِنَمَا يَقُولُ ما أُمِرَ بد بََْهُ إِلَى النّاسِ كاملا موثَرا 
مِنْ غَيْرٍ زِتَادَةٍ ولا نُقُصَانِ(", أي ما ينطق عن هواهء يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل» 
وبوحي جبريل إلى ممد يه ("). 
ومن هذه الغيبيات: 
أ- أخبار الأمم الماضية وأخبار الأنبياء السابقين عليهم السلام: 
قال تعالى: (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْب نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ هذا 
فاضبز إِنّ الْعاقبَة للْمُتَقِينَ) (هود:؛). 

أي يا مد تِلْكَ الذي ذكرت مِنْ أنْباءِ الْمَيْبِ وحيها إِلَيِكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنت يا ممد ولا 
قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِء وهذا من قبل إخباري إياك لتضبز على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته وما تلقى 
من أذى الكُفار والمشركين كما صبر نوح. إِنّ الْعاقبَة آخر الأمر بالسعادة والظفر والمغفرة 
ِْمتَِّينَ كما كان لمؤمني قوم نوح وسائر الأمم("). 
نعم لقد أخبر الله د النبي مد ي أخبار الأمم السابقة» فأخبره عن قصة سيدنا موسى انثا مع 
فرعون» وقصة سيدنا يوسف اكلا مع اخوته» وقصة سيدنا إبراهيم الكل مع أبيه» وقصص كثير 
من الأنبياء وأقوامهم. 
ب- ما أخبر النبي يله عن وقوعه: 

لقد أخبر النبي يه عن الكثير من الأخبار الذي حدثت مع أصحابه أثناء حياته أو بعد 
مماته» وكان النبي ينه لا يترك شيء إلا ويُخبره لأصحابه؛ عَنْ حُذَيْفَةَ 5ه. قَال: (ِلَمَذْ حَطَبَتا 
لنب 4 حُطْبَدَ مَا تَرَكَ فيها شَيْنَا إِلَى قِيَام السَاعَةٍ إلا دَكُرَه عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَكُ 
إنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَد نَسِيتُء فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلْ إِذَا غَابَ عَنْدُ فَرَآهُ فَعَرَقةُ) (). 
قوله: (ما ترك فيها شيئاً) أي: من الأمور المُقدّرة من الكائنات» وقوله: (إلا ذكره) أي: إلا حدّث 
به» وقوله: (عِلمِه من عِلَمِه وجَهْلِهِ من جَْلِه) أي: حِفْظِه من حَفْظِه وتسيه من تَسيهء وقوله: 
(فأعرف ما يعرف الرجل) أي: فأعرفه كما يعرفه الرجل» المعنى: أنسى شيئاً ثم أذكره فأعرف 


أنّ ذلك بعينه0"). 


(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»(57/97 5). 

(') انظر: جامع البيان: الطبريء(؟5؟4318/5). 

(') انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن مد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق:(77/5١)»‏ تحقيق: 
الإمام أبي مد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
طقن 755 :اهد-آاء ٠٠م.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب القدرء باب #وكان أمر الله قدرا مقدورا4ء(77/4١)(ح:5505).‏ 


0 انظر: عمدة القاري: العيني».(577/١15١).‏ 
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ويُستخلص مما سبق أنّ النبئ يه كان لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يُخبر بها أصحابه 
رضوان الله عليهم. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -َرَضِي اللّهُ عَنْهُمَا-: أَنّ رَسُولَ اللَهِ ي قَالَ: وَهْوَ في قُبّةِ يَوْمَ بَدْرِ: (اللَّهُمَ 
إِنّي أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء اللّهُمَّ إنْ تَشَأْ لا تُْبَد بَعْدَ اليؤْمء فَأَحَدَ أَبُو بَكْرٍ بيَدِهِ قَقَانَ: حَسْبْكَ يا 
رَسُولَ الل أَلْحَحْت عَلَى رَتِكَء وَهْوَ يَئْبُ في الذّزع» فَخَرَجَ وَهْوَ يَقُول: (سَيُهْرَمُ الجَمْغ وَيُوَنُونَ 
الدُبْرَ) (القمر:ه4))(". 

'إنّ عُمرذهه قال لمّا نزلت قوله: (سَيهْرَمْ الجَمْغ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ) جعلت أقول أي جمع يُهزم 
فلمًا كان يوم بدر رأيت النبئ يك يبت في الدرع وهو يقول سيُهزم الجمع(. 
ويُستخلص من هذا الحديث أنّ النبئ 4 قد أخبر من رته كيك أنّه سوف ينتصر في معركة بدر 
على المشركين. 

وهناك أخبار غيبية لا يعلمها إلا نبي مُرسل يُوحى له» قد ذكرها النبئ #ن» لا نستطيع 
ذكرها بالتفصيلء وذكرنا لهذه الأخبار والأدلة على سبيل المثال لا الحصر. 
؟ - المعجزات الحسية التي وهبها الله لنبيه يَ» منها: 
أ- القرآن الكريم: 

إنّ القرآن هو المُعجزة الكُبرى والعُظمى الذي أيد الله كَْ به نبيه مد يِل وهي المُعجزة 
الخالدة إلى يوم الدين» تحدى الله به كل البشر أن يأتوا بسورة من مثله» لقوله تعالى: (قُّلْ لَئْنِ 
اجتَمَعتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أنْ بَأْنُوا بِمِثْلٍ هذا الْقرْآنِ لَا يَأثُونَ بمِنْلِهِ وَلَوْ كان بَعْسْهُمْ لِبَخْضٍ 
ظهيرا) (الإسراء:8)» وقوله تعالى: (إنّ الَّذِينَ كفرُوا بالذّكْرٍ لَمَا جَاءِ هُم وَِنهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ(١‏ ؛)لَا 
َأتِيه الَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ مِنْ حكيم حمِيد(؟4)) (فصلت:41-41): وجعله 
للد مجاوظ متغطه رمق كل فدين "أل دريف إلى يوم الددقة اقول الى :لزنا دق فرلنا لذ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ»4 (الحجر:4)» وجعله الله خجة على الناس أجمعين إلى يوم الدين. 
ب- الإسراء والمعراج: 

قال تعالى: «إسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى الذي 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنْهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الإسراء:١).‏ 

قال ابن كثير: 'يُمَجَدُ الله تعالى تَفْسَة وَيُعَظُمُ شأتة لِقُدْرَته عَلَى مَا لا يَفْيرُ عَلَيْهِ أَحَدّ سِوَادُ 
قلا إِلَهَ غَيْرُهُ (الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِه) يَعْنِي مُحَمَّدَاء صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه لَيْلا أَيْ: فِي جُنْح 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب قوله:#سيهزم الجمع ويولون الدبر57/5(.4١)‏ 
(ح:815ة). 
0( فتح الباري: ابن حجر (1/8 ١‏ 5). 
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اللَيْلِه مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَهْوَ مَسْجِدُ مَكُهَ إِلَى الْمَسْحِدٍ الأقصى وَهْوَ بَيْتْ الْمَفْيسِ الَّذِي هُوَ 
يليا مَعْدِنْ الْأَنْبَِاءٍ مِنْ لَدْنْ إَِْاهِيمَ الْحلِيل وَلِهَدَا جْمِعُوا لَهُ ختالِك كُلّهُمْ فأمَهم فِي مَحِلتهم, 
وَدَارِهِمْء فَدَلَ عَلَى أَنَهُ هْوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَم, وَالرَئِيسُ الْمْقَدّمُ صَلَوَاتُ اللَهِ وَسَلَامَُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ 
أَجْمَعِينَ» وَقَوْلُهُ: <الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه) أَيئ: ‏ فِي الزّرُوع وَالثّمَارِِ لثْرِتَهُ أيْ: مُحَمَّدَاء مِنْ آيَاتَِا أيْ: 
الْعِظَامُ وَقَوْلّهُ: (إنّه هْوََ السَّمِيعٌ التَبصيز» أي : السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 
وَمُكَذْبِهمْ الْبَصِيرُ بِهِم فَيُعْطِي كلا مَا يَسْتَحِقُهُ فِي الدُّيَا وَالْآخِرة'(". 
ت-انشقاق القمر: 
قال تعالى: <اقُتَرَيتِ السَاعَةُ وَانْشَقَ الَْمَرُ) (القمر:١).‏ 

لقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام» وجاءت بذلك الأحاديث 
المتواتزة من طرق متعددة ثفيد القطع؛ وقد خُفي أمر الانشقاق على كثير من أهل الأرض ومع 
هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض ويقال: إِنّه أؤرخ ذلك في بعض بلاد الهند» وني 
بناء تلك الليلة وأؤرخ بليلة انشقاق القمر") 

انشقاق القمر هي معجزة أيد الله كِنْكَ بها نبيه ين وذلك عندما سأل أهل مكة النبي 5 عن 
آية» فشق الله وك القمر شقين حتى رأى الناس حراء بينهماء لقوله تعالى: <اقُتَربتِ السَّاعَةُ 
وَانْشَقَ الْقَمَرُ) (القمر:١).‏ 
ث- نبع الماء من بين اصابعه يَل: 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ د. أَنَهُ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله يي وَحَانَتْ صَلَاهُ العضرء فَلْتَمَسَ 
الدّسُ الْوَصُوءَء فَلَمْ يَجِدُوُء فَأَتِي رَسُولُ الله 2 بِوصُوءء فَوَضَع رَسُولُ الله 4 فِي ذَلِكَ الْإناء يَدَهُ 
وَأَمََ الئّاسَ أَنْ يَتَوَصَّتُوا مِنْه قَال: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبُعْ مِنْ تَحْتٍ أصَابعِهء فَتَوَضَّأْ النَّاسُ حَتَّى 
تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدٍ آخرهة)7"ا 

رأيت النبئ كه وحانت صلاة العصرء أي وقد دخل وقت صلاة العصرء فالتمس الناس 
الوضوءء أي فطلب الصحابة الماء بعد دخول الوقت» ليتوضؤوا به» فلم يجدوه.... فأتي رسول 
لله يك بوضوء أي فجيء إلى النبي يل بإناء صغير فيه ماء قليل يصلّح للوضوء؛ فوضع يده في 
ذلك الإناء المذكورء فرأيت الماءَ ينبئع من تحت أصابعه حتى توضؤوا عن آخرهمء أي فلمًا 
وضع النبيّ كيد يده في الإناء حدثت المعجزة العظيمة» فشاهدت الماء يتدفق بقوة من بين 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(2/5). 

() اي وي ابن كثيرء(4/5١١-١7١)2‏ بتصرف. 

() متفق أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الوْضُوءء بَابُ التِمَاسِ الوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ 
0 [اللفتك لومشم “فى يديك كاب" النائل: :ياب في منجزاك» الل 
)١ 78/5‏ (ح: 171075 ). 
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أصابعه الشريفة» وتكاثر الماء حتى كفاهم جميعاً فتوضؤوا منه من أوَّلهم إلى آخرهمء كانوا 
فلاماتة أو ع0 
ج- اطعام الكثير من الطعام القليل: 

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله -رضي الله عنهما-» يَقُول: (لَمَا حُفِرَ الْحَنْدَقْ رَأَِتُ بِرَسُولٍ الله 6 
حَمَصَاء فَائكقَأتُ إِلَى امرأتيء فَقُلْتُ لَهَا: هل عِنْدكِ شَيْءْ؟ فَإِِي رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله يك حَمصًا 
شَدِيدَاء فَأخْرَحَتْ لي جِرَابًا فيه صَاعٌ مِنْ شَعيرء يه دَاجِنٌ» قَالَ: فَدَبَحْقُهَا وَطَحَنَتْ 
ففَرَعَتْ إِلَى فَرَاغِيء فَمَطَعْتُهَا في بُرْمَتِهَاء كُمَ وَلَنِتُ إِلَى رَسُولٍ الله » فَقَالَتْ: لا تَمُضَخْنِي بِرَسُولٍ 
لله يِ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ: فَجِنْتُهُ فَسَارَرْتُُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا قَذْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَهَ لاه وَطَحَنَتْ 
صَاعًا(" مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَاه فَتَعَالَ أَنْت في تَفْرٍ مَعَكَ فَصَاح رَسُْولُ الله يد وَقَالَ: يَا أل 
الْحَنْدَقِ(". إِنَّ جَابرَا قَذْ صَنَعَ لَكُمْ سورًا فَحَيّ هَلَا بِكُمْء وَقَالَ رَسُولُ الله ي: لا كُنْزِلُن بُرْمَتكُمْ وَلَا 
تَخْبرُنَ عَحِينَتكُمْ حَتَّى أجيءء فَجِنْتُ وَجَاءَ رَسُولُ الله 4 يَقْدَمْ النّسَ حَتَّى جِنْتُ امْرَأتيء فََالَتْ: 
ارك نايت ع الا ري حي توصو ها زر كن ري 
ُرْمَتَِا قَبِصَق فيها وَبَارِكَ كُمّ قَاَ: اذعِي خابزه فَلْتَخْبرُ مَعَكِء وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلّا تُنزلُوهَاء 
وَهُمْ أَلَفْء فَأَيِمْ بالله لأكلُوا حَنّى تَرَكُوهُ وَانْحرَقُواء وَِنّ بُرْمتنا لَتَغِطَّ كُمَا هيء وَإِنّ عَجِيتتتا- أو 
كَمَا قَالَ الضَّحَاكُ:- لَكُخْبَرْ كمَا هُو)(). 
ح- حنين الجذع اليابس إليه: 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ -رَضِي الله عَنْهْمَا-ء (كانَ التَبِيْ 1 يَحْطبْ إلى جذعء لما اتحَدَ المنبر 
حول إِلَيْهِ فحن الجذغ فَأََاهُ صمح يَدَهُ حَليْه)!0. ْ 


(') انظر: منار القاري: حمزة مد قاسمء(١//51؟).‏ 

() صَاعًا: الصاع أَرْتَة أمداد وَالْمدَ رَطْل وَثلثء انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: 
الحميدي.ء(ص8١١).‏ 

(') الَْنْدَقِّ: قبل وصولك إلى المدينة المكرمة من جهة المغرب بمقدار غلوة تلقى الخندق الشهير الذي صنعه 
النبي يل عند تحزب الأحزاب» انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: أبو عبد الله تمد بن عبد الله بن عبد 
المنعم الحميري:(١/١571١)»‏ تحقق: إحسان عباسء مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج» 
طت 1ام. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشرية» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك(9/١151١)(ح:9١3).‏ 

9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء(15/5١)(ح:587").‏ 
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قوله 5ة: (إلى جذع)» أ مستنداً إليه» وقوله: (فأتاه) أي : فأتى النبئ كي الجذع فمسح يده 
عليه» وفي رواية فأتاه فاحتضنه فسكنء وقال: لو لم أفعل لما سكن("). 
خ- معجزة نطق ذراع الشاة له ي: 

عَنْ أبي هَرَيْرَةَ 5د أَنّهُ قال: (ِلَمَا فُتِخث حَيْبَرء أَهْدِيت لِرَسُولٍ اللهِ 3 شَاةٌ فيها سَمٌّ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ 5ه: اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ ها هنا مِنَ اليَهُود, فَجُمِعُوا لَهُ فََالَ لَهُمْ رَسْولُ اللّهِ ي: إِنّي 
سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍء فَهَلْ أَنْثّمْ صَادقِيّ عَنْهُء فَقَالُوا: نَعَمْ يا أَبَا القَاسِمء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ي: مَنْ 
أَبُوكُمْء قَالُوا: أَبُونَا فُلآنَء فَمَالَ رَسُولَ الله : كَدَبْتُمْء بَل أَبُوكُمْ هُلان» فَقَالُوا: صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ 
فَقَالَ: هل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلَتَكُمْ عَنْدُ فَمَالُوا: نَعَمْ يا أَبَا القَاسِمء وَإِنْ كَدَبَْاكَ عَرَفْتَ 
دبا كما عَرَفْتهُ في أبيتاء كَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 5: مَنْ أَْلُ الثَارء كَقَالُوا: تكُونُ فيها تِسيراء ثم 
تَخْلْقُوَتَا فيهاء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اله ي: احْسَتُوا فيهاء وَاللَهِ لآ تخْلَفُكُمْ فيها أَبَدَاء كُمَّ قَالَ لَهُمْ: فَهَنْ 
َعَدْء فَقَانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَء فَقَالُوا: أَرَدْنَا: إن كُنْتَ كَذَايَا تَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ تبيّا لَمْ 
يَصُنَكَ)!"). 

إن في الحديث دليل واضح على صحة نبوة نبينا اكلا من وجه» ومنها: إخباره عن الغيب 
الذى لا يعلمه إلا من أعلمه الله بذلك: وذلك معرفته بأبيهم وبالسشم الذى وضوعوه له في الشاة 
ومنها تصديق اليهود له حين أخبرهم بأبيهم؛ ومنها: قول اليهود له: إن كنت نبياً لم يضرّكء فرأوا 
أنه لم يقئله السشم وتمادوا في غيّهم» ولم يُؤمنوا بما رأوا من برهانه اتئئةا في الم وفى إخباره عن 
القيت11. 

إن معجزات النبي ةِ الحسية التي وهبها الله للنبي يةِ كثيرة جداء جاءت بها أخبار كثيرة 
ووصل بعضها إلى حد التواترء وكثير منها مشهور تصل بإفادتها علم اليقين لا نستطيع 
إحصاءهاء وإنّما ذكرنا ما تقدم كنماذج فقط توضح بركة النبي يك ودلالة نبوته 25. 
*- المعجزات المادية المعنوية التي أيد الله به نبيه يك منها: 
أ- استجابة الله ويك إلى دُعاء النبي ي: 

ما جاء عن أنس بن مالك وده قال: (جَاءَتُ بي أُمِي أُمْ أتس إِلَى رَسُولٍ الله يك وَقَدْ 


أَزْرَتئِي بنضف جمارقاء وَرَدََنِي بنضفهء فَقَالَث: يا رَسُولَ اللي هذا أَنَيْس ابنِيء أَتيئُكَ به يَحْدْمُكَ 


(') انظر: عمدة القاري: العيني.(5١/717١).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب ما يذكر في سم النبئ ي.(9/9١)(ح:/الا/ا).‏ 
)0( انظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال»(5/١55).‏ 
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فَادْعٌ الله لَه فَقَالَ: اللهُمَ أَكْيْز مَالَهُ وَوَلَدَه قَالَ أَتسُ: فَوَاائَهِ إنّ مَالِي لَكَثِيرَء وَإنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَبِي 
لبتعائ رق تكلن كفن الجافق اليك) ا ش 

هذا من أعلام نبوته يلو في إجابة دُعائه» وفيه فضائل لأنس ذه لذلك كان لأنس وولده 
رحمة وخيراً ونفعاً بلا ضرر بسبب دُعاء رسول الله يه وبلغ عددهم ولده وولد ولده نحو 
المائة("). 
يتبين مما سبق في الحديث أن الله كِنَكَ يوكد تأييد لنبيه يِ واستجابة دُعاءه؛ فقد أطال الله عُمَّر 
أنس د فكان آخر من توفى من الصحابة #د» وكان له من الأبناء والأحفاد ما تجاوز المئة؛ 
وكان هذا ببركة دُعاء النبى 22. 

وما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-» (أنَّ النَبِيَ 5 أتى الْخَلَاء فَوَصَعْتُ لَه 
وَضُوءَاء فَلَمّا خَرَيَ قَالَ: مَنْ وَصَعَ هذَا؟ قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: الهم فَقَهْهُ)7") 

في الحديث فضيلة الفقه واستحباب الدُعاء بظهر الغيب واستحباب الدعاء لمن عمل عملاً 
خيراً مع الإنسان وفيه إجابة دُعاء النبئ يَِ له قكان من الفقه بالمحل الأعلى7). 

نعم لقد أيد الله كَنِكَ دعاء النبئ ين لعبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- فكان من أفقه 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
ب- عصمة النبي يط من القتل: 
قال تعالى: (وَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ) (المائدة:517). 

'أي: بلّْ أنت رسالتيء وأنا حافظّك وناصرُك ا على أعدائك ومُظفِرُك بهم؛ فلا تخف 
ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك7. 'قيل: مَعْتَاهُ أظهرٍ التَبْلِيعَ لِأَنَهُ كَانَ في 
أؤل التشلاة كفنيه يخونا ين الخشركيق كه لم بإِظْهَارِهِ في هِذِهٍ الآيّة» وََعْلَمَهُ الله أَنَهُ يَْصِمْهُ 
فق الثاس ).اكه الأمن الكا العان للرسو: 5ف أن قلغ ما" أنرله ليه من ريد كاملةة رالا 
يجعل لأي اعتبار من الاعتبارات حساباً وهو يصدع بكلمة الحقء والا فما بلغ وما أنَى وما قام 
بواجب الرسالة» والله يتولى حمايته وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له 
العباد المهازيل7") 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أنس بن مالك.(55759/5١)(ح:١58١).‏ 
() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(7١/3؟).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل ابن عباس:(5571/5١)(ح:5717 .)١‏ 
() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(5١/707).‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(191/5). 

)0 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.(57/5١).‏ 

(؟) انظر: ظلال القرآن: سيد قطبء(؟1578/5). 
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عق لي الفزئزة ده قا (قان: أبن كيل حل معز «مفكة 'وحية ريق البركر ةقان قنيل: 
َعَمْء قَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْعْرّى لَبْنْ رََيِثُهُ يفل ذَلِكَ لَأَطَأَنّ عَلَى رَقبَتَهِ أ لَأَعَفْرَنَّ وَجْهَهُ في الثُرّاب» 
قال: فَأَتَى رَسُول الله 2 وَهْوَ يُصَلِيء رَعَمَ لِيَطّأ عَلَى رَقَبَتِه قَال: قَمَا فَجِتَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهْوَ يَنكُصٌ 
عَلَى عَقَبَيْهِ وَتتَِّي بِيَدَيْهِ كَال: فقيل لَهُ: مَا لَك؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَتَيْتَهُ لَحَنتَقَا مِنْ ثَارٍ وَهوْلَا 
وَأَجْنِحَةٌَ فَقَالَ رَسُولُ الله 5: لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلائِكةُ عْضْوًا عُضْوًا)("؛ وما ثبت عن 
رسول الله يي في غزوة حُنين عندما حاصره المشركين من كل جانبء وحاولوا قتله؛ فَلَمّا عَشُوا 
رَسُولَ الله يد نَرَكَ عَنِ الْبَعْلَه كُمّ قَبَص قَبْصَةَ مِنْ ثُرَابٍ مِنَ الْأْضء ثُمّ اسْتقبَل به وُجُوهَهُمْ 
قَقَالَ: شَاهتٍ الْوْجُوهُء فَمَا حَلَقَ الله مِنْهُمْ إِنْسَانا إِلّا مَل عَيْنَيْهِ ترَابَا بتلْكَ الْقَبْصَةِء فَوَلّوا مُذِبرِينَ 
َهَرْمَهُمْ الله كد وَقَسَمَ رَسُولُ الله 4 عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)!"). 
4 - بشارة الكتب السماوية السابقة بقدومه 46: 

نعم لقد بَشْرِت الكُتب السماوية السابقة بقدوم النبي مد ين لكتّهم استكبروا وعصوا الله ولم 
يؤمنوا به استكباراً وعناد وجحود مع علمهم الأكيد بقدومه» لقوله تعالى: (قُلْ يَا أَيهَا النَّاسُ إِنْي 
رَسُولْ اله إِلَيكُمْ جَمِيعًا الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأََض لا إِلَه إِلّا هْوَ يُخْيي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ النّبِيَ الْأمِيَ الذي يُؤْمِنْ بالَهِ وَكلِمَاتِه وَاتَبعُوه لَعلَكمْ تَهتدُون) (الاعراف:015. 
وقال تعالى: (وَِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسرَائيل إِنِي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ مُصَدَفًا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمْبَشْرَا بِرَسُولٍ بَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَة أَحمَدُ فَلَمَا جَاءَ هُمْ بِالْبَينَاتِ قَانُوا هذا 
سِخرٌ مُبِينُ» (الصف:5). مُبشْراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدء يعني: أن التوراة قد بشّرت 
بي ونا مصتداقيما أخبرت /غنف ونا يشر :يمن يعدي» :هق تالوبنول: النيت المي الغرهي المكي 
أحمدء فعيسى اكئث» وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مُبِشْراً بتهد. 
وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة7). 

ما جاء في التوراة أن الله قال لموسى بن عمران إني أقيم لبني إسراتيل من إخوتهم نب 
مثلك أجعل كلامي على فيه فمن عصاه انتقمت منه؛ فإن قلت إن ذلك إِنّما هو يشوع بن نون 
قلنا لا فقد قال في آخر التوراة لا يخلف من بني إسرائيل نبي مثل موسى فلا محالة أن ذلك 
الذي بشرت به التوراة لا يكون من بني إسرائيل لكن من إخوة بني إسرائيل فلننظر من هُم إخوة 
بني إسرائيل فلا محالة أنّهم العرب أو الرومء فأمَا الروم فلم يكن منهم نبي سوى أيوب الل 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب قوله تعالى: (إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى»:(55/5١؟)(ح:7791).‏ 

0( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين»(؟/7” ُ ١)زح:لالا/ا١).‏ 

(') انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(9/4١٠).‏ 
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وكان قبل موسى بزمان فلا يجوز أن يكون هو الذي بَشّرت به التوراة فلم يبق إلا العرب فهو 
إذن محمد 265(). 
ه-سيرثه العطرة: 
أ- سيرتّه العطرة قبل النبوة: 

كان الله كك يُهيئ النبي 2 قبل نبوته لأمر عظيم يعلمه هو كَِْكَء فكان النبي يأ من أشرف 
الأنساب؛ وكان من أصدق قومه وأفضلهم خلقاًء حتى كانوا يُلقبونه بالصادق الأمين من شدة 
صدقه وخُلقه الحميدء وكان لا يعرف اللهو والسهر والمجون فلم يسجد لصنم قطء عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 

عن عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ هء قَالَ سَمِعْتُ رَسْولَ اللّهِ ‏ يقول: (ما هممت بشيء مِمًا كَانَ 
أَْلُ الْجَاهِلِيََّة يَهُمُونَ بِهِ مِنَ النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله كك فيهماء قُلْتُ لَيْلَهَ لِبَعْضِ 
فثيَانٍ مَكَّةَ وَنَحْنُ في رعاء غنم أهلهاء فقلت لِصَاحِبي أَبْصِرْ لِي عَتَمِي حَنَّى أَدْخَلَ مَكَةَ أشئز 
فيهَا كُمَا يَسْمُرُ الْفِتيَانُ فَقَالَ بَلَىء قَالَ: فَدَخَلْتُ حَنَّى جِنْتُ أُوَلَ دَارٍ مِنْ دُورٍ مَكَةَ سَمِعْتُ عَرْقَا 
بالْعََابِيلٍ وَالْمرَامِيرِِ فعُلْتُ مَا هذا؟ قَانُوا مَرَوَجَ قُلَان فلاتة» فَجَلَسْتُ أَنْظْرُ وَصَرَبَ اللّهُ عَلَى أَذُنِي 
فَوَاانَهِ مَا أيقظني إلا مس الشمسء فرجعت إلى صاحبيء فَقَانَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ مَا فَعَلْتُ شَيْنًا ثم 
أَخْبَرثُه الذي رَأَيْتْء كُمٌّ قث له لَيْلَهَ أخْرى أَبْصِرْ لِي عَتَمِي حَتَّى أَسْمُرَ بمكة فَفَعَلَ فَدَحَلْتُ فَلَمًا 
جِنْتُ مَكّةَ سَمِعْتُ مِنْلَ الَّذِي سَمِعْتُ يِلْكَ اللَيْلَدَ فَسَأَلْتُء فقيل تكح قُلَانٌ قُلَاتَتَ فَجَلَسْتُ أَنْظْرُء 
وَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمسء فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبيء فَقَالَ مَا فَعَلْتَ؟ 
فقُلْتُ لا شيء كُمَّ أَخْبَرثهُ الْحبَرَهِ فَوَاائَهِ مَا هَمَمْتُ ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني 
لله كت ببوتو)!". 

إن النبي يه كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات» وكان طرازاً 
رفيعاً من الفكر الصائبء والنظر السديدء ونال حظاً وافراً من حُسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد 
الوسيلة والهدف» وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وادمان الفكرة واستكناه الحق» 
وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال الجماعات» فعاف 
ما سواها من خرافة» ونأى عنهاء ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم» فما وجد حُسْناً 
شارك فيهء وإلا عاد إلى غُرْلته العتيدة فكان لا يشرب الخمرء ولا يأكل مما ذُبح على الُصب» 


() انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام: أبو عبد الله ند بن أحمد 
شمس الدين القرطبي.(١/7555-5777)»‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربيء القاهرة . 

(') البداية والنهاية: ابن كثيرء(7/١5)»‏ واللفظ له ودلائل النبوة: البيهقي.(7/7"): دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء 
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ولأ عضيو للأوكاق مطيذا ونا حتفا لاجمل كان من أو 'تفتاقه كافرا من هذه المغيود انك الباطية 
حتى لم يكن شيء أبغض إليه منهاء وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى7"). 

يمكن أن يُستنتج مما سبق أنّ الله ِننَ أعدّ سيدنا مد يه لأمر عظيمء ألا وهو حمل الرسالة 
الخالدة إلى يوم الدين» لهذا عصمه من الذنوب الحقيرة الذي تخدش أخلاق الإنسان. 
ب-سيرثه العطرة بعد النبوة: 

كما جاء عَنْ أبي هْرَيْرَهَ د أنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: (إِنَّ مَتَلِي وَمَتَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي؛ 
وَيَعْجَبُونَ لَهُ» وَيَقُولُونَ هَلّا وْضِعَتْ هَذِهٍ اللَّنَهُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللِّنَهُ وََنَا حَاتِمْ التَّبيّيق)!". 

كان النبيّ يَِ يعلم علم اليقين أنّه بُعث إلى الحياة الإنسانية ليُغيرها وأنّه ليس رسولاً لقريش 
وحدهاء ولا إلى العرب وحدهمء بل رسول الله إلى الناس كافة» وقد فتح الله تعالى بصيرته على 
المدى البعيد الذى ستبلغه دعوته, وعَلَمَ عِلْمَ اليقين مستقبل الدين الذى بَشر به والخُلود الذي 
سيكون له؛ إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء ومع ذلك كله لم ير في نفسه ولا في هديه الذي 
لن تشهد الأرض له مثلاً أكثر من لبنة في البناء2"7» لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كافَةَ لِنَّسِ 
بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَّ أَكثّرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ6 (سبأ:5)» فيجب أن نؤمن بأن ممداً عليه الصلاة 
والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه لم يَعبْد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طَّرْفة عين 
قطء ولم يرتكب كبيرة قطأ“)؛ وأن ممداً خاتم النبيين ورسول الله وسيد المرسلين» لا يصح إيمان 
عبد حتى يُؤمن برسالته ويشهد بنبوته» ولا يُقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته» ولا يدخل 
لحك ركق الأايعه مرق امكهصزا نه الا كمد النقاءالبحمود:الحورمن المور وه زف ا 
الشرق وخطنيهيم وضاسة شف عنيد 4 امقة كين الأب وأكتادابة حير أصفاتة الجا "اهليذ 
يجب على كل إنسان أن يُؤمن بِأنّهِ يَلِةِ خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه لا نبي بعدهء لقوله تعالى: 
(وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النَِّيينَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمَا) (الأحزاب:50): وأنه يجب الاعتقاد 
الجازم أنّه يَِ إمام المتقين الذي يُقتدى به في الخير كُله وأته وحده الجدير بذلك» لقوله 
تعالى (3قُلْ إِنْ كُنْتُم تحِبُونَ الل فَائَبعُونِي يُحببَكُمْ الله وَيَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَانَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ) (آل 


(') انظر: الرحيق المختوم: المباركفوري»(١/07).‏ 

() سبق تخريجه: (ص؟). 

(') انظر: رجال حول الرسول: خالد تمد خالد.(ص١١). 55١‏ ١هء‏ دار الفكرء لبنان» طاء 57١‏ 1ه-١٠٠1م.‏ 
(:) انظر: الفقه الأكبر: أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهء(١/51١)»‏ مكتبة الفرقان» الإمارات؛» طاء 
48 ١ه-1155١م.‏ 

ّ( انظر: لمعة الاعتقاد: أبو ممد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ممد بن قدامة» الشهير بابن قدامة 
المقدسي»(١/55)»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف, السعودية» ط7”, 57١‏ 1ه-١٠٠آم.‏ 
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عمران:١؟4»‏ ويجب على كل مسلم أن يُقَدِم محبّة النبئ 5 على محبّته لنفسه وولده والناس 
أجمعين؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ؤيه» أنَّ رَسُول الله يك قَالَ: (قوَالذِي تَفْسِي بِيَدِهِه لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى 
أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَده)(". 


المطلب الثاني: ما ورد في مرض وموت النبيّ يَيِ من دلائل النبوة 
الحديث الأول: من حديث أبِي مُوَنْهِبَة د مَوْلَى رَسُولٍ الله يه قَالَ: (بَعَتَِي رَسُولُ الله يي مِنْ 
جَوْفٍ اللَيلِء فَقَالَ: "يا أَبَا مُوَنْهبَةَ إِتّي قَدْ أُمِزْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهلٍ الْبَقيع فَانْطَلِق مَعِي"” فَانْطَلَفْتُْ 
مَعَهُ فَلَمّا وَقَف بَيْنَ أَظْهْرِِمْ قَال: 'السَّلَامُ عَلَيكُمْ يا أفل الْمَقَاب يهن لَكُم مَا أَصْبَحْتُمْ فيه؛ مِمًا 
أضبع فيه الذاس» اذ تاتون ,ها ناكم الله منة أَقْبَلتِ الْفِنْ كقطع الَيْلٍ الْمْظلِمٍ ٠‏ يَتْبَعْ أُوَلْهَا 
آخِرّقاء الْآخِرةُ شَرٌ مِنَ الأُولّى 'قال: ثُمَّ أقبل عَلَيَ فَقَالَ: "يا أبَا مُوَنْهبَة إِنِي قَدْ أوتيث مَفَاتِيحَ 
حَرَائْنِ الدَنيَاء وَالَخْلَدَ فيهاء كُمّ الْجَنَتَ وَخْيَرتُ بَيْنَ ذَلِكَء وَتَيْنَ لِقَاءِ رَتِي كك وَالْجَتّة)(). 
الشاهد الأول: (إنِّي قَد أَمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأَهلٍ الْتقيع فانطلق مَعِي). 
وجه الدلالة: يتبين من الحديث السابق أن قول النبئ 44 ني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فهذا 
دليل على نبوته يي لأنَ الذي أمره هو الله كك عن طريق الوحي جبريل اكنل:» والذي يُؤمر عن 
طريق الوحي لا يكون إلا نبي مرسل من عند الله 5بكَ. 
الشاهد الثاني: (إِنَي كَدْ أوتيتُ مَفَاتِيحَ خَرَائْنِ الدّيَاء وَالْخْلَكَ فيهاء كُمّ الْجَنَده وَخْيَنْتُ بَيْنَ ذَلِكَ» 
وَيَيْنَ لِقَاءٍ رَبِي كك وَالْجَنّة). 
وجه الدلالة: إن قول النبئ كه أنه قد خير بد بين الخُلود في الدُنيا أو الموت دليل على نبوته لأن 
البشر لا يُخيرونء إِنّما يُخير الأنبياء» لما ورد عَنْ عَائْسَةَ -رضي الله عنها-. قَالَتُ: (كُنْتُ 
أُسْمَع: 'أَنَهُ لآ يَمُوتُ تبِيّ حَتَّى يُخَيّرَ بَيْنَ الدُنيَا والآخرّة)("). 
الشاهد الثالث: (ِلِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فيه» مِمّا أَصْبَحَ فيه النّاسُ). 
وجه الدلالة: علم النبي يِل بحال أهل القبور وما هم فيه من نعيم أو عذاب» في قوله يَة (لِيَهْنِ 
لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فيه) يُعتبر من دلائل نبوته يلد لأته لا يعلم بحال من في القبور إلا من يوحى له 
من الله وك وهذا دليل واضح على نبوته 6. 


)١7/1(»ناميإلا متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب حب الرسول كي من‎ )١( 
واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتَابُ الإيمَانَ» بَابُ وُجُوبٍ مَحَبَّةِ رَسُولٍ الله يِ أَكْتّرَ مِنَ الْأهْلٍ‎ »)١5:ح(‎ 
.)45:ح()517/١(ءَلَوْلاَو‎ 

() سبق تخريجه: (ص١١).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي يك ووفاته.(5/١٠١)(ح:575‏ 4). 
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الشاهد الرابع: (أقْبََتِ الْفئن كقطع اللَْلٍ الْمُظْلِمء يَتبَُ أَوَلْهَا آخرَهاء الآخرةُ شَرٌ مِنَ الأولى). 

وجه الدلالة: اخبار النبي يَِ بالغيب وهو اقبال الفتن كقطع الليل المظلم» يدل دلالة واضحة 
على نبوته يِ وأنّه يوحى له من عند الله 5ك بأن الزمان سيشهد فتن مظلمة على الأمم كل فتنة 
أعظم من سابقتها. 


الحديث الثاني: عَنْ عَقْبَة بْنِ عَامِرٍ الجُهني : (أَنَّ الَّبِيَ 2 حَرَجَ يَوْمَاء فَصَلَّى عَلَى أَهلٍ أَحْدٍ 
صَلتَة عَلَى المَيِتِء ثم انْصَرّف إِلَى المنْبَرِء فَقَالَ: إِِي فَرَط لكا" وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ وَإتّي وَاللهِ 
َأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنء وَإِنّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ حَرَاْنِ الأْضٍ- أَوْ مَفَاتِيحَ الأرْضٍ- وَإنِي وَاللَهِ مَا 
أخَاف عَلَيَكُمْ أنْ تُشْرِكُوا كد وَلَكِنْ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ أَنْ تَنَاقَسُوا فيها)!). 1 
الشاهد الأول: (وَإِنِي وَاللَهِ لَأَنْظْرُ إِلَى حَوْضِي الآنء وَإِنِي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ حَرَائْنِ الأذض). 
وجه الدلالة: (وَإِنِي وَالنَهِ لأَنظْرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ) ويعلق ابن حجر على الحديث بقوله' يَحْتَمِلُ 
أَتَهُ شف لَهُ عَنْهُ لَمَا خَطَب وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدُ رُؤْيَة الْقلْب'7" وهذا تصريح بأن 
الحوض حوض حقيقي على ظاهره وأنه مخلوق موجود اليوم» قال النووي: "هذا تَصرِيحٌ بِأنَّ 
الْحَؤْض حَوْضٌ حَقَيقِيٌ عَلَى ظاهره كَمَا سَبَقَ وَأَنَهُ مَخْلُوقَ مَوْجُودٌ اليو '(؟). 

وقال أهل اللّغة في معنى الفرط بفتح الفاء والراء والفارط هو الذي يتقدم رواد الماء ليصلح 
لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستسقاء» فمعنى قوله ي إِنّي فرط لكم أي: سابقكم إلى 
الحوض كالمهيئ له»...وقوله يك إِنّي والله لأنظر إلى حوضي الآنء وفي هذا إشارة إلى قرب 
وفاته يَلِه...وفيه إثبات حوض النبي كل وأته حوض حقيقي على ظاهره مخلوق موجود اليوم 
وهو كذلك عند أهل السُنّة والجماعة لا يتأولونه ويجعلون الإيمان به فرضاً وأحاديثه قد بلغت حدّ 
التواتر (”). 

ويمكن أن يُستنتج مما سبق أنّ حوض النبي يل من معجزات النبئ يِن» وردت فيه أحاديث 
ثيرة في الصحيحينء ذكره النبي ين ووردت أحاديث صحيحة كثيرة في وضفه: وأحب أن أشين 
هنا إلى أن حوض النبيّ يَهْ موجود الآنء لأنه ورد في الصحيحين أنّ النبي ين قال: (وَإِنِي وَاللَه 
َأنْظْرُ إِلَى حَوْضِي الآن). 
الشاهد الثاني: (وَِّي أَعْطِيتُ مَقَاتِيحَ حَرَائْنِ الأزضٍ- أَوْ مَمَاتِيحَ الأذض). 


(') فَرَطّ لَكُمْ: المتقدم إلى الماء ليهئ السقي ٠‏ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناويء(؟/57١5).‏ 
(') سبق تخريجه: (ص١٠).‏ 

(') فتح الباري: ابن حجرء(١١/4075).‏ 

(5) المتهاج ترح صحصخ مضلم: ,النووقء (18// 80+ 

() انظر: طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل العراقي.(؟/18١).‏ 
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وجه الدلالة: إنَ إعطاء النبي 2 خزائن الأرض وايراثها له يُدلل على أنّ النبي 2 قد اختصه 
الله كِينَ بهذه العطيه الذي لا يُعطيها إلا لعباده المُتقين لقوله تعالى: (إِنَّ الْأَرَض بِنَهِ يُورِنُهَا مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمتَّقِيَ) (الأعراف278» وقول النبئ 24 (وَتَي أَعْطِيث مَفَاتِيحَ حَرَائِنٍ 
الأَضٍ- أَؤ مَقَاتِيحَ الأض) في هذا الحديث معجزات لرسول الله يل فإن فعناة الإقيان يان أمنه 
تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك وأتها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك وأنّها 
تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك7"). وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله يِ فإن معنى 
الإخبار بأنّ أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك؛ فهذا إخبار عن شئ غيبي سيحدث بعد مدة 


من الزمن» لا يُحدّث به إلا نبي مُرسل من عند الله بك. 


الحديث الثالث: عَنْ عُقْبَةَ ْنِ عَامِرٍ الجهني لد قَال: (صَلّى رَسُول الله : عَلَى قثلى أخدء ثم 
صعد الْمِنبَرَ كَالمُوَدِع لِلَأَحيَاءٍ وَالْأَمْوَاتِء فَقَالَ: إِنّي فَرَطّْكُمْ عَلَى الْحَؤْضء وَإنَّ عَرْضَهُ كما بيْنَ 
َك" إِلَى الْجْخفةا"» إِيِّي لنت أخشى عَلَيكُم أن ُشركوا بَغديء وَلكِتِي أَحْشَى عَلَيكمْ الدُنيَا أن 
َتَاقَسُوا فيهاء وَتَقَْتِلُواء فتَهْلِكُواء كُمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ قَالَ حَفْبَةُ: فَكَاثْ آخرّ ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله 
عَلَى الْمْبّر)1". 

الشاهد: (كَمَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ). 

وجه الدلالة: إنّ في إخبار النبئ 2 عن الأمم السابقة فيه معرفة لأحوال الأمم السابقة وهذه 
الأخبار عَلِمَها النبي ين من الله كِِدْء وهذا دليل واضح على نبوته كَةِ لأنّ هذه الأخبار أخبار 
غيبية لا يعلمها إلا الله كك والعُيوب تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

١-غيب‏ الماضي: وهو كل ما يخرج من اطار الحاضر مثل: الأحداث التاريخية التي لم 
نشهدها وقصص الأمم الماضية وقصص الأنبياء والمرسلين» مثل: قصة سيدنا نوح اكفنة قال 
تعالى: 9تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْب نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلِ هَدَا فاضبز 
إِنَّ الْعَاقِبَةَ للْمُتَّقِينَ4 (هود:49)» وما قص الله كنكَ في كتابه العزيز من أنباء مريم -عليها 
السلام-» لقوله تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْغَيْبِ تُوحيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ 


)0( المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(ه )2 بتصرف. 

(') أَيْلَةّه مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام» سميّت بأيلة بنت 
مدين بن إبراهيم اث أيلة مدينة بين مصر ومكة تعدّ في بلاد الشام» وبنسب إلى أيلة جماعة من الرّواةه انظر: 
() الْجُحْفَةِ: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة؛ وكان اسمها مهيعة» وانما سميت الجحفة لأن السيل 
اجتحفها فسميت الجُحْفَةُ وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة» انظر: معجم البلدان: 
الحموي»(؟5/١١١).‏ 

)00 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَلهٌ وصفاته.(1735/5١)(ح:5795).‏ 
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أيْهُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (آل عمران:44)» وغيرها من القصصء ويُمكن 
لهذا الغيب أن يعلمه الإنسان بالقراءة والسماع ومشاهد الصور والأفلام. 

-١‏ غيب الحاضر: هو كل ما لا يقع تحت حواسك فهو من غيب الحاضرء مثل: أنا في غزة لا 
أدري ماذا يحدُث في الضفة الغربية» ويُمكن أن ينتقل غيب الحاضر من العالم الغيبي إلى 
العالم المشهود من خلال وسائل الإعلام التي تَنقل الأخبار بشكل مباشر. 

"- غيب المستقبل: وهو الغيب الذي يكون بعد الوقت الذي تعيش فيه؛ وهذا لا يعلمه حقاً إلا 
الله تعالى» ولا يطّلع عليه أحداء لقوله تعالى: (قُل لا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍِ الْعَيْب إل 
اللَهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُونَ) النمل:55)» وأما ما أخبر به الأنبياء فهو بإطلاع الله تعالى لهم 
عليه ممن اختارهم من بعض أنبيائه» لقوله تعالى: (إلّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) (الجن:507)»: 
وليس استقلالاً منهم» وأما غيرهم من البشر فعلمهم في هذا مجرد توقعات أو نتائج منطقية 
لمقدمات معقولة» ومن هذه الأخبار ما أخبر به الله ونِنَ عن انتصار الروم» لقوله تعالى: 
(الم(١)‏ غلبت الرُومْ(؟)فِي أَذنَى الْأََضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَغْلبُونَ()في بضع سِنِينَ لله 
الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ(4)» «الروم)» واخبار القرآن الكريم بمصير أبي 
لهب قبل موته» لقوله تعالى: (تبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتبٌ(١)مَا‏ أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا 
كَسَبَ(؟)سَيَصْلَى نَارَا دَاتَ لَهَبِ("وَامْرََنُهُ حَمَّالَةَ الخطّب(4)» (المسد). إلى غير ذلك من 
الأمثلة(١).‏ 


(') انظر: اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنة أو النار: د. أحمد جابر العمصي.ء(ص8-١٠)؛:‏ طاء 
55 ١اه-١١١آم.‏ 
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المبحث الثاني 
صفاته : في مرضه وموته 
ويشتمل على ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: الاعتقاد ببشرية النبي 35 . 


المطلب الثاني: ذكر بعض صفات النبي : الذي وردت اثناء 
مرضه وموته يد 


المطلب الثالث: وصايا النبي :2 قبل الموت. 
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المطلب الأول: الاعتقاد ببشرية النبي 6 

يتصف الرُسل والأنبياء بصفات قسّمها بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام» صفات واجبة 
ومستحيلة وجائزة» فصفات الرسّل والأنبياء الواجبة في حقهم هي: الصدقء والأمانة» والفطانة؛ 
والتبليغ» والصفات المستحيلة في حقهم أضداد الواجبة وهي: الكذبء والخيانة» والبلادة؛ 
والكتمان» والصفات الجائزة في حقهم هي كل صفة يمكن اتصافهم بها باعتبارهم بشرًا يفعلون ما 
يفعل سائر البشر كالنكاح والإنجاب» والطعام والشراب» والسفر والحضرء ويُصيبهم كذلك ما 
يَصيب سائر البشر من الأعراض كالأمراض المُعتادة» وقيل غير المنفرة» هذا التقسيم ذكره 
بعض علماء العقائد» وهو تقسيم صحيح لا يعارض دليلاً نقليًا ولا عقليًا ("). 


أولاً: النبي يه يمرض ويُصاب كالبشر: 

رغم علو مكانته كَلِةِء وسمو خلقه وعظمته فإِنّه لم يتجاوز خصائص بشريته من حيث شعوره 
بالألم» فهو يتألم كما يتألّم البشرء بل إنّ الَّمْهِ يفوق ألم البشرء وأنه يتأثر كما يتأثر البشرء 
ويمرض كما يمرض البشر ويُصاب كما يُصاب البشرء ومما يدلل على بشرية النبيّ يل عن 
ابن مسعود 4ه قال: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الَهِ ك2 وَهْوَ يُوعَكُء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنَْكَ لَتُوعَكُ 
وَعْكَا شَدِيدًا؟ قَال: أَجَلْء إِنِي أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلآنِ مِتْكُمء قُلْتُ: ذَلِكَ أن لَك أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: 
أَجَلْء ذَلِكَ كَذَلِكَء مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُه أَنَىء شَوْكَةٌ ما فَوْقَهَاء إلا كمّرَ الله بها سَيْتَاتِهِه كما تخطّ 
الشّجِرة وَقهَا)!'):' يذل الحتيكا على أن النبئ كلذ كان يوهك كما يوحك النشر» ون أن “بن 
مالك 5دء (أَنَّ رَسُولَ الله يك كرت رَيَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحدِء وَشْجّ فِي رَأسِهِء فَجَعَلَ يَسْلْتُ ادم عَنْدُ 
وَيَُولُ: كيف يِفْلِحُ قَوْمْ شَجُوا نَبِيّهُمْ وَكْسَرُوا رَيَاعِيَتَها")» وَهْوَ يَدْعُوَهُمْ إِلَى الله؟ فَأَئْرَنَ الله كب: 
(لَيِْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءْ» (آل عمران:7)178, يدل الحديث على أنّ النبئ #ة كُسرت رياعيته 
في غزوة أحد وكاد أن يُقتل صلوات ربّي وسلامه عليه لولا أن الله كك هو الذي يعصمه من كل 
سوءء لقوله تعالى: (إوَالنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» (المائدة:457» والدلالة الصريحة على بشريته 85» 
قوله تعالى: (فُلْ إِنّمَا أَنَا بَشْنٌ مِثْلْكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ) (الكهف:١٠0).‏ 


() انظر: تلقين الصبيان: نور الدين السالمي»(ص١١).‏ وزارة الشؤون الدينية» سلطنة عُمان» ط: 5١٠٠م.‏ 

() سبق تخريجه: (ص١١).‏ 

(') رَيَاعِيَتَهُ: الأسنان التي بعد الثناياء وهما رياعيتان من فوق ورباعيتان من أسفل؛ انظر: كشف المشكل من 
حديث الصحيحين: الجوزي»(؟/5١3).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء(517/9١)(ح:751١).‏ 
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ثانياً: النبي 2 سُجر: 

ومما يدلل على بشرية النبئ ين أته شحرء وهذه دلالة على بشرية النبي ين وقد أثبت الله 
تعالى أنّ للسحر تأثيراًء وأن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله كِدَء قال تعالى: (وَمَا هُمْ بِضَارينَ 
به مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإذْنٍ اللَه6 (البقرة:؟0٠2:‏ قال الحسن البصري(": "من شاء الله سلَطهُم عليه ومن 
لم يشأ الله لم يُسلطء ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفي رواية عن 
الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه(" فأفاد هذا النص القرآني الكريم أن 
السحر يضرء وأن السحر يؤثرء وقد بينا أن السحر يؤثر في الظاهر وفي الجوارح» فيمكن أن 
يُؤثر على القلوب بالهم والغم وبُؤثر على العقول» لكن مع ذلك فإنّه لا يقلب الحقائق» وقد ثبت 
خبر سحر رسول الله يه عَنْ عَائِْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ يك رَجُلُ مِنْ 
بَنِي رُرَئْقِء يقال لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأغصم. حَنَّى كَانَ رَسُولُ الله يد يُحَيّلُ إِلَيْهِ أَنَهُ كَانَ يَفْعَلُ الشّيْءَ 
وَمَا فَعَلَهُ)!"؛ والمقصود: أنّه قد ثبت أنّ النبي يه شحرء وثبت أنّه كان يُخيل إليه أنه يأتي أهله 
وما يأتيهم؛ وقد ثبت هذا بالنص الصريحء والشرع من الله كك والوحيء قال تعالى: 9وَمَا يَنْطِقَ 
عن الْهَوَى(”)إِنْ هو إِلَّا وَحْيّ يُوحَى(4)) (النجم). 


ثالثا: النبي يل يموت كالبشر: 

جاءت بعض الآيات القرآنية مؤكدة على حقيقة بشرية النبئ يَْ وأنه كغيره من البشر 
سوف يذوق الموت ويُعاني سكراته كما ذاقه من قبل إخوائه من الأنبياء» قال تعالى: (إوَمَا مُحَمَّدٌ 
إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الْسُلُ أَفَإن مات أو قُتِلَ القَلَْكمْ على أَعَتَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِِ عَلَى 
عَقِبَيْهِ فَأن يَصُرّ الله شَيْئَا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ» (آل عمران:44١)»:‏ قال تعالى: (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا 
َانِ(" ' وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلآلٍ وَالِإهْرَام(1١؟)»‏ «الرحمن)» قال تعالى: (كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ لَهُ الْحكُمُ وَِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (القصص:088)» فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أنّ النبي 26 
سوف يموت ولا خلود لأحد إلا الله ِيْكَ. 

لقد عانى النبي ييه من سكرات الموت في مرض موته كما يُعانيه كل إنسان حين 
الاحتضارء لِما ورد عنه 4# من حديث عَائْشَةَ -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا-, كَانَتْ تَقُولَ: (إِنَّ رَسُولَ الله 
كان بَيْنَ يَدَيْه رَكْوَهْ- أو عُلْبَةٌ فيهَا مَاءْ» يَشْكُ عْمَرُ- فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ في المَاءء فَيَمْسَحُ بِهمَا 


)0( هو الحسن بن أب الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة» فقيه» فاضل» مشهور» وكان 
يرسل كثيرأء وبدلسء وهو رأس الطبقة الثالثة» مات سنة ١١٠ه‏ . انظر: تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن 
على بن د بن أحمد بن حجر العسقلاني»(؟5/١؟2)5‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند» طن 55؟اه. 
(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»(١/555).‏ 

)0( أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الطبء» باب السحرء(//5؟1١)(ح:57لاه).‏ 
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وَجْهَهُء وَيَقُولُ: لآ إِلَهَ إلا اللَهُ إِنَّ للْمَوْتِ سَكَرَاتِء ثُمّ تَصَب يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: في الرّفيق الأغلّى 
حَتَّى فض وَمَالَتْ يَدْهُ) (", إن قول النبي يي '(لا إله إلا الله)» أي: الواحد القهار الذي قهر 
العباد بالموت» وهو الحي الذي لا يموتء, (إن للموت سكرات) : بفتحات جمع سكرة أي: شدائد 
ومشقات عظيمات من حرارات ومرارات طبيعيات» حتى للأنبياء» وأرباب الكمالات» فاستعدوا 
لتلك الحالات» واطلبوا من الله تهودنه للأموات7"» 'إنّ للموت سكرات أي: شدائد وأهوال وآلام 
عظيمة7. 'قال القُرطبي: لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان: إحداهما: تكميل فضائلهم» ورفع 
درجاتهم» وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً» بل هو كما جاء أنذ أشد الناس بلاءَ الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» والثانية: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموتء لأنّه باطن؛ فلما ذكر الأنبياء الصادقين في 
(خبرهم) شدة ألمه عليهم مع كرامتهم على الله تعالى قطع الخلق بشدة الموت التي يُقاسيها 
المنك"(1). 


رابعاً: النبي يخ لا يعلم الغيب: 

النبئ ة لا يعلم الغيب» وأنّه بشر يُصيبه ما يُصيبَهمء لقوله تعالى: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفُسِي 
َفْعَا وَلَا ضرا إلا مَا شَاءَ اللّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتكْتّزَتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّنِيَ السُوءُ إِنْ 
أَنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَْمِ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف:188). ومن السْنّة المطهرة ما يُثبت أنّ النبي ية لا 
يعلم الغيب» عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ذل (أَنّ يَهُوديّة أنتِ النبِيَ 46 بشَاةٍ مَسْمُومَةٍء فأكل مِنهاء فجيء 
بها فقيك: ألا تَقتُلُهَاء قَالَ: لآ قَمَا زِلْتُ أغرفْهَا في لَهَوَاتِ رَسُْولٍ الله خ)7, فهذا الحديث يدل 
على أنّ النبي يَ لا يعلم الغيب لأته لو كان يعلم الغيب لما أكل من الشاه المسمومة» والتي 
كانت من الأسباب التي أدت إلى موته يَِةِ بعد ثلاث سنوات. 

ويمكن القول من خلال ما سبق أنّ النبي ك بَشر يعتريه ما يعتري البشر ويحتاج إلى ما 
يحتاج إليه البشرء فإنّه يقع عليه السحر كما يقع على البشرء وتْصيبّه البلايا والرزايا من 
الأمراض والأوجاع والصداع والحُمى والألم» بل قد يتعرض للقتل لأنّه بشر لولا أنّ الله يعصمه 
من الناسء وأنّه يد لا يعلم الغيب والسشم الذي أكله النبي 5 دليل على ذلكء وأنه يل يمشي في 
الأسواق ويسهو كما يسهو البشرء ويأكل الطعام ويحتاج إلى النوم وبتزوج النساء مثل البشر. 


') أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الرَّكَاقِءِ بَابُ سَكَرَاتِ المَؤتِء(1/8١٠)(ح:١151).‏ 

') مرقاة المفاتيح: القاري»(855/9"). 

') منار القاري: حمزة ممد قاسمء(ه/؟؟). 

) المصدر السابق: (5/5 ؟). 

') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» 
ح:1ا). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المطلب الثاني: ذكر بعض صفات النبي وَل الذي وردت اثناء مرضه وموته يل 


أولاً: حُب الشهداء والدعاء لهم والبشارة: 

من حديث أبِي مُوَنْهبَة د مَوْلَى رَسُولٍ الله ي قَالَ: (السَلَامُْ عَلَيُمْ يَا أل الْمَقَابِ لِيَعَنْ 
لَكُمْ ما أَصْبَحْتُمْ فيه» مِمّا أَصْبَحَ فيه النّاسُء لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَجَّاكُمْ الله مِنهء أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كقطع 
اللَيْلِ المُظلِمء يَتبَعْ أَوَلْهَا آخِرّهاء)(". ْ 
الشاهد: (ِليَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَّحْتُمْ فيه). 
وجه الدلالة: في هذا الحديث كأنّ النبي ين يُهنئ أهل البقيع بما هُم فيه من نعيم مقيم وبدعوا 
لهم بالهناء الذي هُم فيه» لما حدث من بعدهم من فتن على المسلمين. 

برغم انشغال النبي كه في مرضه ووجعه الذي أصابه إلا أنه كان حريصاً على تبشير 
شيعا نه امن المنؤففين" ران اللدر قد اعد لبد؟ نات شيا هنا لأ حيق رتولا اذى معت رلا ماد 
على قلب بشر كما جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كدء قَال: قَالَ رَسُولُ الله يِ: قَالَ الله (أَعْدَدْتُ 
لِعِبَايِي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنٌ رَأتْء ولآ أَذْنٌ سَمِعَتء ولا حَطَرَ عَلَى قلْب بَشَرِء فَافْرُوا إنْ شِتْثم 
فلآ تلم تف ما أَخفي لَهُمْ مِنْ قّْةِ أَيْن)!". 

وقد كان النبئ # يُبشر أصحابه دائماً بما أعد الله لهم كما ورد عنه يك عن أَبَِي هْرَيْرةَ ذل 
قال: (سبغث رَسُول الله 6 يكو : يذخل الجن من أمتي زمره هن سَبْعوْنَ ألقاة تنضيء وَجَومهُم 
إِصَاءَةً القَمَرِءِ فَقَامَ عُكَاشَهُ بْنُ مِخصَن الأْسَدِيُ» يَرْقَعُ تَمِرَهَ عَلَيْهه قَانَ: اذغ اله لي يَا رَسُولَ الله 
أن يجعلني مِتْه: ققان: اللَّهمْ الجعلة منهة ثم قا رَخك من الأنضار قال : يا رَسْوَك الل :اذغ الله 
أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ: سَبَقَكَ عَكَاشَةٌ) (). فهذه بشارة من النبئ 4 لفكاشة 5ه أنّه 
من الذين سيدخلون الجنّة. 

ومن حديث أنَس بْنِ مَالِكِء قَالَ (قَالَ رَسُولُ الله : قُومُوا إِلَى جَنَّةِ عَرْضصُهَا السَّمَوَاتُ 
َالْأَرْضُء قال: -يَقُول عُمَيْرُ بْنْ الْحمَام الْأَنْصَارِيُ-: يَا رَسُولَ الل جِنَةَ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ 
وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: نَعَمْء قَال: بخ بخ( فَقَاكَ رَسُولُ الله #: مَا يَحْمِلَكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بخ؟ قَال: لا 
الله يا رول الل إلا رَجَاءة أن أكون مِنْ أَلِهاء قان: فَإنّك مِنْ أَهلِهاء فأخْرَج تمراتِ مِنْ قزنهء 


(() سبق تخريجه: (ص؟١١).‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ بَدْءٍِ الخَلّقء بِابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ الجَنّة وَأَنَها 
مَخْلُوقَةٌ.(8/4١١)(ح:77454)»‏ واللفظ له؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الْجَنّ وَصِفَةَ نَعِيمِهَا وَأَهلِهَاء باب 
باب.(075/54١؟)(ح:4‏ 387). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ اللَبَاسِء بَابُ البُرُود وَالحبَرَة وَالشَّمْلَّةَ,(55/19 ١)(ح:١381).‏ 

(') بَخْ بَخْ: كلمة تقال عند الإعجاب بالتخفيف والتثقيل» انظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال»(١١/75").‏ 
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فَجَعَلَ يَأَكُلُ مِنْهْنَ ثُمّ قَال: لَيْنْ أنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهٍ إِنّهَا لَحَيَاةٌ طَوِلَةٌ قَالَ: فَرَمَى 
بمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمرِءِ ثُمّ قَائلَهُمْ حَتَّى قُتَِ)!"2» إِنّ قول النبي يه لغمير بن الحمام 5ه فَإِنَكَ مِنْ 
أَهْلِهَا هذه بشارة صريحة على أن عُمير من أهل الجنّة. 
ثانياً: عدل النبي يغ واستئذانه من زوجاته: 

عن عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِىَ ك4 قَالَتُ: (لَمّا تقل رَسُولُ اللَهِ ك4 وَاشْتَدّ به وَجَعْهُء اسْتأَدَنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ 
يُمَرَض في بَيْتِيء فَأَذِنّ لَه فَحَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَجْلَيْنِ تَخُط رِجِلآهُ في الأزضء بَيْنَ عَّاسِ بْنِ عَبْدٍ 
المُطَلِبٍ وَيَيْنَ رَجُلِ آحَرَ)!". 
الشاهد: (اسْتأدّنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَضَ في بَيْتِي). 
وجه الدلالة: استأذن أزواجه أن يُمرض في بيتهاء يعني بيت عائشة -رضي الله عنها-» وهذا 
يستدل به من يقول: كان القسم واجباً على النبئ 2# بين أزواجه في الدوام كما يجب في حقناء 
ولأصحابنا وجهان: أحدهما هذاء والثاني سُنَّةُ وَيَحْمِلُونَ هذا وقوله 4# اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ 
على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل العشرة وفيه فضيلة عائشة -رضي الله عنها- 
ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات7". 


ثالثاً: تبسم النبي يه في وجه أصحابه: 

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ديدء (أَنَّ أبَا بكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ في وَجَّعِ رَسُولٍ الله ي» الَّذِي تُوَفِيَ فيه 
حَنَّى إِذَا كان يَوْمْ الإثْنيْنِ وَهُمْ صْقُوفٌ فِي الصّلاة كشَّف رَسْول الله ء سِثْرَ الْحْجْرَةِء فتَظَر إِلَيَْاء 
وَهْوَ قَائِمَ كأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُضْحَفبء ثُمّ تَبَسَمَ رَسُولُ الله 2 ضَاحكاء قَالَ: قَبْهنْنَا وَنَحْنُ في 
الصَّلاةٍ مِنْ فَرَح بخُرُوجٍ رَسُولٍ الله » وَتكصٌ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصّفَء وَظَنَّ أَنَّ 
رَسُول الله خَارِجٌ للصلاةء فأَشَار إِلَيْهِمْ ْول الله يف بيدِهِ أَنْ أَتُوا صَلاتكُنء قال: مم دَحَلَ 
رَسُولُ الله 5 فَأَرْحَى السَثْرَء قَالَ: فَتُوْفْي رَسُولُ الله يك مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ)(). 
الشاهد: (تُمَّ تَبَسَمَ رَسُولُ الله 5 ضَاحِكًا). 
وجه الدلالة: سبب تبسمه 5 فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة واتباعهم لإمامهم 
واقامتهم شريعته واتفاق كلمتهم واجتماع قلويهم ولهذا استنار وجهه #ةِ على عادته إذا رأى أو 
سمع ما يسره ويستنير وجهه» وفيه معنى آخرء وهو تأنيسهم واعلامهم بتمائل حاله في مرضه 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كِتَابُ الإمَاة بَابُ تُبُوتٍ الْجَنّةِ ِلشّهيد.(505/5١)(ح:1101).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازيء بَابُ مرض النبئ 45 ووفاته.(5/١١)(ح:5557).‏ 
() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(8/4١١).‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفرء(5/1١95)(ح:515).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النب 6 


وقيل يحتمل أنّه 4# خرج ليُصلي بهم فرأى من نفسه ضعفاً فرجع7")؛ ثم تبِسّم يضحك أي فرحاً 


ومسروراً بما رأى من حرص أصحابه على الجماعة/). 


رابعاً: عدم نكران الجميل: 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنهما-» قَال: (حَرَجَ رَسُولُ اللهِ # في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه 
عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةِ فَقَعَدَ عَلَى المِثبَرِء فَحَمِدَ الله وَأَتنَى عَلَيْهِه م قَال: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النّاسِ أَحَدّ 
أَمَنَّ عَلَيَ في تَفْسِه وَمَالِهِ مِنْ أبي بِكْرٍ بْنِ أبي قُحَافَةء وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا مِنَ النّاسِ خَليلا لأَتَحَذْتُ 
أبَا بَكْرٍ خَلِيلًاء وَلَكِنْ خُلّهُ الإشلآم أَقْصَلْء سُدُوا عَتِي كُلَ حَوْحَدَا') في هذَا المَشْجدٍء غَيْرَ حَوْحَةِ 
أبي بكر)0. 
الشاهد: (سُدُوا عَنِي كُلَ حَوْحَةِ في هذَا المَْجدء غَيْرَ حَوْحَة أبي بَكْرِ). 
وجه الدلالة: فيه فضيلة وخصية ظاهرة لأبي بكره وفيه أن المساجد نُصان عن تَطُرّقٍ الناس 
إليهاء إن أمنّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء معناه أكثرهم جوداً وسماحة لنا بنفسه 
وماله وليس هو من المَنّ الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذى مُبطل للثواب ولأنّ المِنّة لله 
ولرسوله ين في قبول ذلك7"). 
يمكن أن يُستنتج من خطبة النبئ 4 أن تخصيص أبي بكر من بين الصحابة كلهم كان ذلك 
لفضله على الدعوة في بدايتهاء وأيضاً لفضله في السبقء وأمره بفتح باب أبي بكر إلى المسجد 
فيه إشارة إلى خلافته وأنّه هو القائم بالإمامة من بعده ك. 


المطلب الثالث: وصايا النبي ي قبل الموت 
لا ريب أنّ أقوال النبي يك جميعها موضع للعبرة والعظة» لكته ي اختص أمته ببعض 
النصح وهو في مرض موته؛ وهو مُقبل على الآخرة مُدبر عن الدنياء وهذا إن دل على شيء 
فإثينا يذل على خرضيه على عق وهذه الرسناناة 


(') انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي:(47/5١)؛‏ وعمدة القاري: العينيء(5/5١؟).‏ 

(') انظر: منار القاري: حمزة مد قاسمء(؟/5؟١).‏ 

() الْحَوْحَهُ: باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب»ء النهاية في غريب الحديث 
والأثر: ابن الأثيرء(57/5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد.(١/١١٠)(ح:557).‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(5١/١5١)؛‏ بتصرف. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


أولاً: أوصاهم يل بالصلاة: 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ 5هء قَالَ: (كَانَ آخِرُ كلام رَسُولٍ الّهِ ي» الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اَهُوا الله فيمًا 
مَلَكَتْ أَيْمَائكُِ)(0. 
الشاهد: (الصّلاة الصَّلَاة). 
وج الدلانة؟ لقه كاند خن ووضبية#وضين نما رمو الل يك أخكة عله مفارفقة الذدنا حية: أخذ 
يقول وهو في آخر مراحل الحياة: الصلاة وما ملكت أيماتكم؛ أي احرصوا على الصلاة والزموها 
ولا تفرطوا فيهاء وقد بلغ من عناية الإسلام أن أمر بالمحافظة عليها حتى في أحرج المواقف عند 
اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدوء قال تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا بِنّهِ قَانِتِينَ(*" فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالَا أو رُكْبَانَا(9؟)» «البقر)» أي: في 
حالة اشتداد الخوف صلوا راجلين أو راكبين» وشدد الله النكير على من يُفرط فيها أو يُضيّعهاء 
فقال تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانَبَعْوَا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَْنَ 
عَيّا) لمريم:5ه)". 

ويمكن القول من خلال ما سبق أن وصية النبيئ 2 المسلمين بالصلاة فيه تأكيد على 
أهمية الصلاة وعظمتها عند الله كَ» فيجب على المسلمين أن يلتزمون بأدائها والحفاظ عليها 
وألا يتهاونوا بهاء لأنَّ الصلاة هي آخر ما يُفقد من الدين واذا ضُيّعت الصلاة ذهب الدين كله 
وذلك لأنّ الصلاة أمرُها عظيم جداً لهذا أمر الله كِنْكَ بإقامتها وذلك في مواضع كثيرة في كتابه 
الكريم» قال تعالى: (وَأَنْ أقِيمُوا الصَّلَاةً وَاتَقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (الأنعام:7/» وقوله 
تعالى: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةٌ وَممّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (الأنفال:؟). 
ثانياً: أوصاهم يع بما ملكت أيمانهم: 

عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ذه. قَالَ: كَانَ آخر كلام رَسُولٍ اللّهِ يِِ (الصَّلَاة الصَّلَاةَ انَهُوا اللّه 
فيمَا مَلَكَْ أَمَائكُ)71. 
الشاهد: (انَهُوا الله فيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُنْ). 


() أخرجه أبي داود في سننه: كتاب الأدب» باب في حق المملوك:(73/54)(ح:2157)» واللفظ لهء وابن 
ماجه في سننه» كتاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله .(401/7)(ح:5518)» والألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزياداته: (8537/5)(ح:7١45)»‏ قال صحيح. 

() انظر: ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الغني بن محمد خياط(١/١5)»‏ 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ط”؟ء 5١1‏ ١ه.‏ 


(') سبق تخريجه: (ص؟١١)»‏ نفس الصفحة. 
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وجه الدلالة: أن النبي # يُوصي أصحابه وأمَته من بعده أن يكونوا رفقاء بالمملوكين» وأن لا 
يكلفه ما لا يطيق ويلين له الجانب, لما ورد عنه َك أنه كان يُوصي أصحابه أن يكونوا رُحماء 
عليهم» وأن لا يُعيّروهم بآبائهم وأمَهائهم» عن المَغرُور بْنَ سوندٍ 5 قال: (زلَيِتُ أَبَا دَرِ 
الغِمَاريّ!" 4ه وَعَلَيْهِ خُلّدًا"', وَعَلَى غُلامِهِ خُلَّة فَسَأَلْتَاهُ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: إِنّي سَابَيْت!) رَجْلَا' 
تخت أَيْدِيكمْء قَمَنْ كان أَحُوهُ تخت يَدِهء كَلْيطِْمْهُ مِمًا يكل وَلَيْلْسْهُ مِمًا يَلْبسُء ولا تكلُْوهُمْ ما 
يعِْيْهُ إن كَلَفتمُوهُم ما يَعْليهمْ فأعِيئوهم)1*'. 

إنّ العبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم الأخرى وليس أدل 
على ذلك من قوله تعالى: 9وَائَهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرَزْقٍ فَمَا الَّذِينَ فُضْلُوا برَادِي 
رِزْقهم عَلَى ما ملكت أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءٌ أَفِْنِعْمَةِ اللَهِ يَجْحَدُونَ) (النحل:١00,‏ وقول يل في 
مرضه الذي مات فيه الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم أي لا تُكأّفوهم ما لا يُطيقون(). 

يُستخلص مما سبق أن النبي يِنِةِ قد أوصى بالرفق بما ملكت أيمانناء ومع هذا فإن الإسلام 
من أعظم من تعامل مع العبيد والرقيق» فمن يطّلع على الأمم الأخرى كدول الغرب والأمريكان 
من اأستعبادهم للشعوب يقكل جماعي: والدول الأفزيقية التصيرافية في استرقاقهم للبكس والناين 
بشكل مُخيف يعلم مدى حماية الإسلام للإنسان الآدمي. 


(') جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة» أبو ذر 
الغفاري» أسلم بمكة أول الإسلام» فكان رابع أربعة» وقيل: خامس خمسة:؛ وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً 
كثيراًء وهو أول من حيا رسول الله يِه بتحية الإسلام» ولمًا أسلم رجع إلى بلاد قومه» فأقام بها حتى هاجر النبي 
فأتاه بالمدينة بعد ما ذهبت بدر وأحد والخندق» وصحبه إلى أن ماتء وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبي 
يل بثلاث سنينء وبايع النبي يةِ على أن لا تأخذه في الله لومة لاثم وعلى أن يقول الحق؛ وان كان مراًء هاجر 
إلى الشام حتى مات بها سنة 7”هء وصلى عليه ابن مسعود 45دء انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(1١/557)»‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(5/7١٠)»‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: القرطبي.(١/57١).‏ 

() خلّةٌ: هي التَّؤْب السّاتر لجَمِيع البدن» انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن 
موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي».(ص508).» تحقق: عدنان درويش» مد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» بدون سنة النشر. 

(') سَابَيْتُ: أي تخاصمت مع رجل وهو بلال دء وشتمته» انظر: منار القاري: حمزة مد قاسم.ء(١/5١١).‏ 

() أعيُوقة: أ فعيت أمه ووصفتها :بالسواد» حيث قلت 'له يا ابن. السوداء؛«انظز: -منار القارئ؛ حمزة عد 
قاسمء(١/5١١).‏ 

9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق» باب قول النبي 5: العبيد إخواتكم فأطعموهم مما تأكلون» 
(5:3/9١)ز(ح:ه:35).‏ 

() انظر: صفوة التفاسير: الصابوني.(١/075؟).‏ 
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ثالثاً: أوصاهم يِل بأن يُصلي أبا بكر الصديق ه بالناس: 

من حديث عِنْدَ عَائْشَةَ -رَضِي اللّهُ عَنْهَا-ء قَالَتْ: (لَمَا مَرِض رَسُولُ اللّهِ كك مَرَصَهُ الَّذِي 
مَات فيه فَحَصَرَتِ الصّلا» فَأذْنَ ققَال: مُرُوا أبَا بكْرِ فليْصَكِ بالئّاسِ» ققيل له: إِنّ أبا بكْرٍ رَجُلَ 
أسيت!") إِذا قَامَ في مَفَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُصَلَّيَ بالئّاسء وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَّهُء فَأَعَادَ الثَالتَكَ قَقَالَ: 
نكن صَوَاحِبُ يُوسْفت مُرُوا أَبَا بَْرٍ فَلّيُصَلَ بالئّاسء فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى)7") 
الشاهد: (مُرُوا أبَا بَكْرٍ قَلَيْصَلّ بالئّاس). 
وجه الدلالة: قال الأشعري7: 'قد علم بالضرورة أنّ النبئ ‏ أمر الصديق 5ه 3 نصلي 
بالناس مع حضور المهاجرين والأنصار يدل على أنّه ذه أقراؤهم: أي أعلمهم بالقرآن'! 
هذا صراحة أنّه لم يكن عنده 2 من أهل الأرض من يستحق الإمامة من المخلوقين إلا أيا 
بكره» فعلم أنّه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه» عن عَمْرُو بْنُ القاص د (أَنَّ 
النَبِيَ » بَعَتَّهُ عَلَى جَيْششِ ذَاتِ السُلاسلٍ”, فَأَنَيْتُهُ فَمُلْتُ: "أي الدّاسِ أَحَبُ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: عَابْشَةُ 
َقُلْتُ: مِنَ الرّجَالِ؟ 0 أَبُوهَاء قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَال: كُمّ عُمَرُْ بْنْ الخَطّابء فَعَدّ رِجَالَا)7"؛ ومن 
حديث ل الدَّرْدَاءِ (8) ند » قَالَ: (كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ النَبِيَ 3 إِذ قبل 1 بَكْرٍ آخذًا بِطْرَفٍِ تَويهِ 


(') أسيف: أي سريع البكاء والحزنء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(١/48).‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعةء(١/7:؟١)‏ 
(ح:5554)» واللفظ له ومسلم في صحيحه: كتَابُ الصَّلَاةِء بَابُ اسْتِخلَافٍ الإمَام إِذَا عَرَضَ لَّهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ 
وَسَفَرِء(١/1١")(ح:418).‏ 

(') هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ابن حربء أبو موسىء؛ من بني الأشعرء من قحطان: صحابي» 
من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفينء ولد في زبيد 
باليمن سنة ١ق‏ هء وقدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم» وهاجر إلى إلي أرض الحبشة؛ ثم استعمله رسول 
الله يه على زبيد وعدنء وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١ه‏ فافتتح أصبهان والأهوازء ولما ولي عثمان 
أقره عليهاء توفي في الكوفة» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(54/١18١).‏ 

() تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي.(ص57-57)» تحقيق: حمدي الدمرداش» 
مكتبة نزار مصطفى البازء طاء 575 ١ه-ة‏ ١٠٠٠م‏ 

() ذَاتِ السُلآسِلٍ: بعث رسول الله يه عمرو بن العاص إلى أرض جذام حتى إذا كان على ماء بأرض جذام 
يقال له السلسلء, ويذلك سميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسلء انظر: معجم البلدان: الحموي.(7/9؟57). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب؛ باب قول النبئ 5: لو كنت متخذا خليلاء(5/5) 
(ح:3577)» واللفظ له ومسلم في صحيحه: كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ 
أبي بَكْرٍ الصَّدِيقٍء(857/4١)(ح:84؟١3).‏ 

0( انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيميهء(577/5). 

(5) أبو الدرداء الأنصاري الخزرجيء عويمر بن عامر ويقال: عويمر بن قيس بن زيدء وقيل: عويمر بن ثعلبة 


بن عامر بن زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.- 


١ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


حَنَّى أَبّْتى عَنْ رُكْبَتِه فَقَالَ النَّبِيْ 25: أَمَا صَاحِبكُمْ فَقَدْ غَامَرَه فَسَلَمَ وَقَالَ: إِنّي كَانَ بَيْنِي وَتَيْنَ 
اْنِ الحَطّاب شَيْءْ» فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ فُمّ تَدِسْتُء فَسَألْقُهُ أنْ يَغْفِرَ ِي كَأَبَى عَلَيَء فَأَقْبَلْتُ إِلَيِْكَ فَقَالَ: 
يعفر الله لَك يا أبا بكر ثَلأناء ثم إن عمَرَ تيم» فأتى مزل أبِي بَكرِء فسأل: أَنَمَ أو بَر؟ ققَالُوا: 
لآ قأتى إلى التَبِيَ 4 فَسَلْمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَبِيَ 4 يَتَمَعَرُء حَنتَّى أَشْمّق أَبُو بَكْرِء فَجَنَا عَلَى 
ُكْبَتيْهِه فَقَالَ: يا رَسُولَ اله وَالنَهِ أَا كُنْتُ أَظلَمَ مَرَتيْنِء فَقَالَ النَبِئْ 5: إِنَّ الله بَعتَنِي إِلَيكُمْ فَقُلْتم 
كَدَبْتَ؛ وَقَالَ 0 بَكْرٍ صَدَقء وَوَاسَانِي بِتَفْسِهِ وَمَالِهِه فَهَلْ أَنْتُمْ تَاركُوا لي صاحبيء مَرَتَيْنِء كما 
أوذي بَعْدَها)!"» "أن النبى ي قدم أبا بكر 2 أبو بكرهه من أعلم أصحاب النبئ 5ه7") 
'فبقي أبو بكر ه يُصلي بالناس طوال مرضه 745", و 0 
أنه صاحب صلاتهم من بعده(). 

يتبين مما سبق أن النبي يَنِةِ قد ألمح في كثير من المواقف عن أحقية أبي بكر الصديق ذه 
بالخلافة» وفي هذا الحديث أوضح دلالة على أنّ الصديق #2 أفضل الصحابة على الإطلاق» 
وأحقهم بالخلافة؛ وأولاهم بالإمامة» وأنّه هو الخليفة الأول لرسول الله يِ وقد استدل الصحابة 
أنفسهم بهذا على أنّه أحقهم بالخلافة. 


رابعاً: أوصاهم ك4 أن يُخرجوا المشركين من جزيرة العرب: 

من حديث ابْنُ عَيّاسِ -رضي الله عنهما- قال: (أَوْصَاهُمْ بتَلآثء قَالَ: أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ 
مِنْ جَزِيرَةٍ القبء وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بتخو ما كُنْتُ أَجِيرُهُمْء وَسَكْتَ عن التَالِكّة أو كَال فَتَسِيثُها)©) 
الشاهد: (أَخْرِجُوا المُشْركِينَ مِنْ جَزِيرَة العرّب). 
وح الدلالة :هذا الحديك مرظه وجاكة مدى حرص الأمكم “عل كفاية ' تسن تغاشرة 
الكفارء ومعايشتهم لما في ذلك من جلب لمودتهم وموالاتهم التي نهى الله عنها()» ويدل دلالة 


حوهو مشهور بكنيته أبا الدرداء» شهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله يك وآخى رسول الله يل بينه 
وبين سلمان الفارسي ه» إمام قدوة» نزل دمشق» قاضي دمشقء توفي بدمشق في خلافة عثمان ه. انظر: أسد 
الغابة: ابن الأثيرء(707/5)» سير أعلام النبلاء : الذهبي.(5/5١).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب قول النبي 25: لو كنت متخذا خليلاء(5/5)(ح:571"). 
(') شرح زاد المستقنع: مد بن مد المختار الشنقيطي.(50/")» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية» أع3. طع لام 3 |ذأ. الاللاللا// :ماغط . 

(") شرح كتاب التوحيد: الغنيمان»(4/9). 

() عمدة القاري: العينيء(181/5). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبيّ يةٍ ووفاته.(9/5)(ح:١557).‏ 

(') انظر: الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: ممد بن سعيد بن سالم القحطاني.(ص١4؟)»‏ 
تقديم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار طيبة» الرياضء السعودية» ط١.‏ 


تدا 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


صريحة على عدم إباحة بقاء المشرك أو الكافر في جزيرة العرب حتى ولو كانوا يُخفون كفرهم 
واعتقادهم» عَنِ ابْنِ عْمَرَ -رَضِيَ اله عَنْهْمَا-: (أَنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابٍ أُجْلَى اليَهُودَء وَالنَّصَارَى 
مِنْ أَرْضٍ الحِجَازِء وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ‏ لَمَا ظَهَرَ عَلَى أَهْلٍ حَيْبَرَه أَرَادَ أَنْ يُخْرِجٍ اليَهُودَ مِنْهَاء 
وَكَانتِ الأَرْضٌ لما ظَهَرَ عَلَيْهَا لليَهُودِ وَللرَسُولٍ وَللْمُسْلِمِينَ» فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسْولَ اللَهِ و أَنْ يَتْرَكُهُمْ 
عَلَى أَنْ يَكْهُوا العمل وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِءِ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: تُقرْكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِْتاء فَأقِرُوا 
حَتَّى أَجْلآَهُمْ عْمَرُ فِي إِمَارَتَهِ إِلَى تَيْمَاءَء وَأَرِيحَا)!")» وذلك تنفيدًا لأمر الرسول #َيِ الذي حث أمر 
بإخراجهم من جزيرة العرب لأنَ وجودهم غير مقبول في الجزيرة العربية» وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
رضي الله عنهما-» يَقُولَ: (أَخْبَرنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطّابء أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ب يَقُولَ: لَأُخْرِجَنٌ 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ حَتَّى لا أَدَعَ إِلّا مُسْلِمًا)!')» وقد بين ابن القيم: أن حرم مكة 
فإنهم يُمنعون من دخوله بالكُلية» فلو قدم رسول لا يجوز أن يأذن له الإمام بالدخول. ويخرج 
الوالي أو من يثق به إليه» وأمّا حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل 
متاع( وقد أفتى ابن باز 7“ بأته: لا يجوز استقدام العُمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية؛ 
لأنّ الرسول يل أوصى بإخراج الكُفار منهاء وقد نفّذ ذلك غمركد. لأنّ هذه الجزيرة لا يجوز أن 
يُقيم فيها المشركونء ولا يجوز السماح لهم بدخولها إلا لحاجة كباعة الحاجاتء التي تستورد من 
بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة» والسفرة الذين يقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه 
الجزيرة» أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك» وهكذا لا يجوز منحهم الجنسية لأن ذلك 
وسيلة إلى الإقامة بهاء لأن الرسول يله أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة كما تقدم» ويجب 
أن يُمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم: أما استقدامهم ليكونوا عمالاً أو موظفين 
فيهاء وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلكء, بل يجب الحذر منهمء وأن يُستغنى عنهم بِالعُمّال المسلمين» 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي # يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوهء(15/4)(ح:57١")»‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتَابُ الطّلاقء بَابُ الْمْسَاقَاة 
وَالْمُعَامَلِّ بِجْرِْ مِنَ الثّمَرِ وَالرّرْع.(1410/9١)(ح:551١).‏ 

0( أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى»(؟/8/8/"؟ ١)زح:لاك/ .)١‏ 

(') انظر: أحكام أهل الذمة: ممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية»ء(١/954؟)»‏ 
تحقيق: يوسف بن أحمد البكريء» شاكر بن توفيق العاروريء رمادي للنشرء الدمامء طق 1518ه-191997١م‏ . 
() ابن باز: هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ممد بن عبد الله آل بازء شيخ وعلامة» ولد سنة 
5ه بالرياضء وتوفى عام١57‏ ١هء‏ وقد فقد بصره على كبر سنه»ء وكان مجتهداً في طلب العلم من العلماء 
يضادهاء الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة» الشيخ ممد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته. انظر: شرح ثلاثة الأصول: 
لابن باز عبد العزيز بن عبد الله بن بازء(١/5١)»‏ تحقيق: علي بن صالح بن عبد الهادي المري» وأحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المسيرء طاء /51١1ه‏ -191917م. 


١5 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


ويُكتفى بهم في العمل بدلاً من الكفارء إلا عند الضرورة القُصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام 
بعضهم لأمور لا بد منهاء ولا يُوجد من يقوم بها من المسلمين: أو ضنعة لا يُجِيدها الُسلمون: 
والحاجة ماسة إليهاء أو نحو ذلكء ثم بعد انتهاء الحاجة منهم يُردون إلى بلادهمء كما أقر النبي 
لليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عُمركاك» لما زالت الحاجة إليهم(). 

ولا شك أن الاختلاط بغير المسلمين يُسبب أضراراً كبيرة على المسلمين منها: فقد الغيرة» 
فإنه إذا كان هذا الكافر مخالطاً للمسلم في بيته» وسوقه؛ وسيارته» ودكانه» فإن الكراهة التي كان 
يضمرها لأعداء الله من غير المسلمين تخف وتتلاشىء وريّما تزول بالكلية وهذه محنة عظيمة» 
يقول الله تعالى فيها: لا تجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كانوا آبَاءَ هُم أو أَبْنَاء هُمْ أو إِخْوَائهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ أُولَِكَ كتب في قُلُوبِهمْ الإيمان وَأَيدَهُمْ برُوح 
ِنهُ وَيُدخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختِها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولئِكَ 
حِرْبُ اللّهِ ألا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (المجادلة:77 فالذي أنصح به إخواني المسلمين أن 
يُبدّلوا مخالطة الكفار بمسلمين فإن الله تعالى بقول: (وَلا تنْكِحُوا الْمُشْركَاتٍ حَتَّى يُؤْمِنٌ وَلَأمَةٌ 
مُؤْمِئَةٌ خَيْرٌ مِنْ مشركة وَلَوْ أَعْجَبَتكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْركِين حَنَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدّ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ 
مُشركِ وَلَوْ أَعَجِبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النَارٍ وَاَهُ يَدْعُو إلى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيبَيِنُ آيَاتِه 
لِِنّاسٍ لَعَلّهُمْ يَتَكرُونَ) (البقرة:١1]55".‏ 

يقِينَ.مما سيق أن :هذا الحديك يوضح بجلاء' مدى حرضن_النبن ك4 على حماية أمنه من 
مخالطة اليهود والنصارى ومعاشرتهم ومعايشتهم لما في قريهم من المسلمين من شر على 
الاسلام والمسلمين» وأن أمر النبيّ ي بإخراج اليهود والنصارى يُبرهن مدى حرص النبي 5 
على أمّته منهم. 


خامساً: أوصاهم يل أن يُجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم: 
عن ابْنُ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما- قال: (َأَوْصَاهُمْ بتَلآثْء قَال: أخرِجُوا المشركِينَ مِنْ 
جَزِيرَةٍ القونه» وأحئزوا :الو قة بتكو ها كنك أجدز هم وَسَكَتَ عَنٍ التَالِتَهِ أؤ قَالَ فَنَسِيُهَا”)07 


الشاهد: (َأَجِيرُوا الوَقُدَ بتكو مَا كُنْتُ أَجِيرُهْه). 


)0 انظر: مجموع فتاوى ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء(ه/2)79 أشرف على جمعه وطبعه: تمد بن 
سعد الشويعرء بدون طبعة. 

0( انظر: مجموع فتاوى ورسائل بن صالح العثيمين: مد بن صالح بن مد العثيمين».(8١/570-١575)»‏ جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء الطبعة الأخيرةء 5١7‏ ١ه.‏ 
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وجه الدلالة: 'أجيزوا الوفد: أي أعطوهم, والجائزة: العطاء("!, "هذا أمر منه يك بإجازة الوفود 
وضيافتهم واكرامهم تطبيباً لنفوسهم وترغيباً لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم واعانة على 
مرف 7 

يتبين مما سبق أن النبئ يه في هذا الحديث دلل بوضوح على إجازة إكرام الوفود واعطاؤهم 
ضيافتهم كما كان يفعل النبئ يِ وذلك من باب تأليف القلوب وإكرام الضيوف كما جاء عَنْ 
أَبِي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُْولُ اللَهِ ي: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَاليَوْم الآخِر قَلآ يُؤذْ جَارَُه وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرٍ فَليْكْرِمْ ضَيْقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمنُ باللَهِ وَاليوْم الآخِرٍ قَلَيقْن حَيْرَا أؤ 
ليَضممُث)0(". 


سادساً: أوصاهم يه ألا يتخذوا قبورهم مساجد: 

عن عَايْشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما-» قَالاآً: (ِلَمّا نَزّكَ بِرَسُولٍ الله يه طفق 
يَطْرَحُ خَمِيصّة لَهُ عَلَى وَجْهدء فَإِذَا اغْتَمَ بها كَشَفَهَا عَنْ وَجْهدء فَقَاَ وَهْوَ كَدَلِكَ: لَعْنَهُ الله عَلَى 
اليَهُود وَالنّصَارَىء اتّحَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائْهُمْ مَسَاحِدَ يُحَذْرْ مَا صَتَعُوا)!). 
الشاهد: (اتّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). 
وجه الدلالة: فنهيّه يد في مرض موته عن اتخاذ القبور مساجدء لأنه معلوم أن كل مكان يُعبد 
فيه أو يُدعى فيه, فقد جُعل مسجداًء وهذا تحذير منه لأمَته عن مشابهتهم اليهود والنصارى في 
ذلك؛ فتدركهم اللعنة» لأنّ اللعنة ليست خاصة باليهود والنصارىء» بل من اتخذ القبور مساجدء 
وخصها بنوع من أنواع العبادة» فهو ملعون ولو لم يبني عليها مسجداً ولكن تشابهت قلوبهم» فهذا 
أمره كد ونهيه الذي أمرنا به7). لأنَّ تخصيص القبور بالصلاة عندها يُشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد رُوي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عندها(). 


(') كشف المشكل من حديث الصحيحين: الجوزي»(؟/5١7).‏ 

0( المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي»(١ 5/١‏ 8). 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الأدّبء بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمنْ باللّهِ وَاليَؤْم الآخِرٍ قلا يُؤذ 
جَارَهُء(8/١١)(ح:1018)»‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتَابُ الْإِيمَانَ» بَابُ الْحَبّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ 
وَالضصَيْففء (١153/1)(ح:47).‏ 

() سبق تخريجه:(رص57). 

(9) انظر: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين: حسين بن غنَّام النجدي الإحسائي المالكي»(ص77١)»‏ 
تحقيق: مد بن عبد الله الهبدان» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية, طاء 57 1ه-7١٠٠آم.‏ 


() انظر: تيسير العزيز الحميد: ابن عبد الوهاب.(ص28١).‏ 
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سابعاً: أوصاهم يع بالأنصار خيراً: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -َرَضِيَ الله عَنْهْمَا-ء قَالَ: (حَرَجَ رَسُولُ اللهِ # في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه 
بمِلْحفةا') قد عضب بعِصابة تسْماء(! '» حَنَّى جَلّسَ عَلَى المِنْبَرِء فَحَمِدَ الله وَأَفْنَى عَلَيْه كُمّ قَال: 
ما بَعْدُه فَإِنّ النّاسَ يَكْثْرُونَ وَيَقِنُ الأنْصَارُء حَنتَّى يَكُونُوا فِي النّاس بِمَنْزِلَة الملح فِي الطّعَامِء فَمَنْ 
وَلِي مِنْكُمْ شَيْئَا يَضْرٌ فيه قَوْمَا وَتنْمَعْ فيه آخَرِينَء فَلََقْيَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَْ عَنْ مُسِيِيِهِمْء فَكَانَ 
آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ به التَبِيئ 735" 
الشاهد: (للْيفْبنَ مِنْ مُحْسِنِهمْ وَتَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهم). 
وجه الدلالة: دلّ هذا الحديث على أنّ النبي يه أوصى ولاة الأمر بالأنصار خيراً أن يبالغوا في 
حُسن معاملتهم بمكافأة مُحسنهمء والعفو عن مسيئهم» والتجاوز عنهم» وعدم مؤاخذتهم على 
زلاتهم ما عدا الحدود الشرعية()» وقول النبي ي: (فَإِنّ الئاس يَكْتْرُونَ وَيَقِلُ الأَنْصَارٌُ)» لأن 
الأنصار هم الذين سمعوا رسول الله يك ونصروه وهذا أمر قد انقضى زمانه» وكلما مضى منهم 
أحد مضى من غير بدلء فيكثر غيرهم ويقلون» وقول النبئ #: (حَتَّى يَكُونُوا في النّاسِ بِمَنْزْلَةٍ 
الملح في الطّعَام)؛ يعني من القلة» ووجه التشبيه بين الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير 
من الطعام وفيه إصلاحه؛ فكذلك الأنصار وأولادهم من بعدهمء جزء يسير بالنسبة إلى 
المهاجرين وأولادهم الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم» فلذلك قال النبى 5 مخاطباً 
للمهاجرين: (فَمَنْ وَلِيٍ مِنْكُمْ شَيْنَا يَسْرُ فيه) أي: في ذلك الأمر (أحداً أو ينفعه فليقبل من 
محسنهم) أي: محسن الأنصارء والذين ملكوا من بعد النبئ يه من الخلفاء الراشدين كلهم من 
المهاجرين» وكذلك من بني أمية ومن بني:العيّان كلهم .من أولاد المهاجرين7)ء يتح لنا من 
وصية النبي #ة بالأنصار أنه كان يك يُحب الأنصار حب كبيراً لقول النبي #» عَنْ أنَس بْنِ 
مَالِكِ ذدء عَنٍ التَبِيَ #» قال :(الأصَار كرشيء وَعَيْبتِي وَالَّاسُ سيكْتْرُونَ» وَيقِلُونَ فَافَلُوا مِنْ 


مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيِيْهن)(). 


() بِمِلْحَفَةِ: إزاراً كبيراء انظر: منار القاري: حمزة مد قاسمء(؟/55؟). 

(') دِسْمَاءَ: أي بعصابة سوداءء انظر: منار القاري: حمزة مد قاسمء(؟/55؟١).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء(5/5 ١٠)(ح:5578).‏ 
() انظر: منار القاري: حمزة مد قاسم»ء(4/١58).‏ 

9) انظر: عمدة القاري: العيني.(57١57/1١).‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب قول النب 25: (اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم)ء(5/5")(ح:١801")»‏ واللفظ له 0 في صحيحه: كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْهُمْء بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ الْأنصَار رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ.(959/5١)(ح:١551).‏ 
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وقد بين النبي يَنِةِ أن علامة الإيمان والنفاق هو حُب الأنصار أو بغضهم كما جاء عن 
عَبْدُ الله بْنُ عَْدٍ اللَهِ بْنِ جَبْرِطء قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا عَنِ النَبِيَ 45 كَالَ: (آيَةُ الإيمَانِ حُبُ 
الأنصّارء وَآيَةُ التاق بُعْضُ الأنْصَار)! 'فمن أحبّهم لهذا الغرعنا كان ذلك علامة واضحة»ء 
ودليلاً قاطعاً على كمال إيمانه» لأثه قد أحبّهم في الله ومن أحبّ في الله وأبغض في الله فقد 
استكمل الإيمان» 'وَآيَةُ اليَقَاقٍ بُعْسُ الأنْصَارٍ" أي وعلامة النفاق بغض الأنصار من أجل 
مناصرتهم للنبئ ين فمن أبغضهم لهذا السبب فهو منافق ولا شك7). 

وقد بين النبي كد في أحاديث كثيرة مكانة الأنصار ووجوب حُبّهم كما جاء عن البَرَاء ذه 
قَال: سَمِعْتُ النَبَِ ي» أو قَالَ: قَالَ النَبِئْ : (الأنصَارٌ لآ يُحِبُهُمْ إلا مُؤْمنَء ولا يُبْغِضْهُمْ إِلّا 
مُنَافِقٌ» فَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ للك وَمَنْ أَبْعَسَهُمْ أَبْعَصَهُ ل)1". 'وانما خصوا بذلك لما فازوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيوائه يل ومواساته بأنفسهم وأموالهم» فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم 
جميع الفرق الموجودين إذ ذاك من عرب وعجم والعداوة تجر البغضء ثم إن ما اختصوا به 
مُوجب للحسد والحسد يجر إلى البُغض أيضاء فمن ثم حذر 5 من بغضهم ورغٌّب في حُبّهم 
حتى جعله من الإيمان والنفاق تنويهاً بفضلهم» وهذا جارٍ باطراد في أعيان الصحابة لتحقق 
الاشتراك في الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين"7"). 

والمقصود بالمدح والثناء من التَّبِيَ 2 للأنصار من كان منهم مؤمناً بالله موالياً لرسول الله 
ناصراً لدينه من الصحابة وممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما من كان كافراً ولم يؤمن 
بالرسول أو كان منافقاً ومات على النفاق فليس داخلاً في جماعة الأنصار الممدوحين الذين 
أوصى النبيّ َل بمحبتهم ولا يلحقه فضل وإن كان ذو جاه ونسب فيهم كعبد الله بن أبي بن 
سلول ومن كان على شاكلته في عهد الرسول يَلِةْ ومن تابعه على النفاق بعد ذلك إلى آخر 
الزمان. 


١ 


(')أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَابُ الإيمَان» بَابٌ: عَلآَمَةُ الإيمَانٍ حب الأَنصَارء(17/1)(ح:17). 
(') منار القاري: حمزة محمد قاسمء(١/11).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء بَابُ حب الأنصَارء(5/؟؟)(ح:785"). 

() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن ممد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء 
أبو العباس» شهاب الدين.(5/١5١)»‏ المطبعة الكبرى الأميرية»ء مصرء ط/. 
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المبحث الثالث 
الأنبياء المذكورين في مرض وموت النبي 25 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: ذكر سيدنا إبراهيم 2ندة. 


المطلب الثانى: ذكر سيدنا يوسف كد. 
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المطلب الأول: سيدنا إبراهيم اقة 

أولاً: التعريف بسيدنا إبراهيم الللاة: 

الأصل في إِْرَاهِيمُ: بَرْهَمَ إذا أدام النَظَرَء البَرْهمةُ إدامةٌ النظر وَسْكُونُ الطّزفء وَإبْرَاهِيمُ: 
اشم أعجمي وَفيهِ لُغَاتٌ: إِيْراهامُ وإبْراهم وابْراهِة!'!. وفي اسم ابراهيم اكئن: "ست لغات: بالياء 
والألف والواو إبراهيم إبراهام إبراهوم » وبحذف كل واحد 1 هذه الحروف الثلاثة وإبقاء الحركة 
التي قبلها: 'إبراهم" 'إبراهم' 'إبراهم"7) » قال أبو منصور(): 'والقراءة بالياء لِتَتَابُع القراءة عليه 
ومن قرأ: (إبراهَامُ) فهي لُغة عِبرانية تركت على حالها ولم تُعرب')؛ ولم يقرأ جمهور القراء 
العشرة إلا بالأولى 'إبراهم" وقرأ بعضهم بالثانية 'إبراهم" في ثلاثة وثلاثين موضعاًء ومع اختلاف 
هذه القراءات فهو لم يكتب في معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء7)» وورد معنى 
إبراهيم 2 في تفسير قوله تعالى: (وَإذٍ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَيْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ قَالَ إني جَاعِلُكَ 
لِنّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ ذُرْبَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيِ الظَّالِمِينَ» (البقرة:١١)»‏ وابْتلى بمعنى اختبر» 
وابْراهِيمَ تفسيره بالعربية أب رحيم7!» إن تفسير إبراهيم أب راحم؛ لرحمته بالأطفال» ولذلك جُعل 
هو وزوجته سارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة!"). 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظورء(؟١/58).‏ 

(') إبراز المعاني من حرز الأماني: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي الدمشقي المعروف بأبي 
شامة.(١/5515)»‏ دار الكتب العلمية» بدون طبعة. 

(') أبو منصور مد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في 
هراة بخراسان؛ نسبته إلى جده الأزهرء عني بالفقه فاشتهر به أولآء ثم غلب عليه التبحر في العربية» وقع في 
أسر القرامطة» ومن كتبه "غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء" "وتفسير القرآن" 'وفوائد منقولة من تفسير للمزني" 
انظر: الأعلام: للزركلي.(5/١١5).‏ 

(:) معاني القراءات للأزهري: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء.(١/77١)؛‏ جامعة الملك سعودء 
السعودية» 5١7‏ ١11ه-9951١م.‏ 

() انظر: التحرير والتنوير: مد الطاهر بن د بن مد الطاهر بن عاشور التونسي.(١/7١7)»‏ 1185١م,‏ الدار 
التونسية للنشرء تونسء» بدون طبعة. 

)١‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو مد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
المحاربي.(١/5١3)»‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي مد دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط1ء. 577 ١ه.‏ 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء(؟/15). 
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ثانياً: حياة سيدنا إبراهيم اككل 
١-مولد‏ سيدنا إبراهيم اقئنة 

واختلفوا ة في الموضع الذي كان منه اكنتلا» والموضع الذي ولد فيه اكتنة» فقال 6 : كان 
مولده اتا بالسوس() من أرض الأهواز!")؛ وقال بعضهم: كان مولده ايا ببابل7! من أرض 
السواد وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كوثى7”) وقال بعضهم: كان مولده الي بالوزكاء!”) 
بناحية الزوابي/'! وحدود 5 ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود من ناحية كُوتَى 
وقال بعضهم: كان مولده اكنثة: بحران» ولكن أباه تارخ نقله 7 أرفسن يائل:وقال عابة السلفت عن 
أهل العلم: كان مولد 3 انغ في عهد نمرود بن كوش237). لم يذكر القرآن الكريم مكان ولادة 
سيدنا إبراهيم اتكنثلا» وانّما ذكر مكان إقامته اي واقامة سيدنا لوط اي في الأرض المباركة» 
لقوله تعالى: (وَتَجَيْنَاهُ وَنُوطًَا إِلَى الْأَرْضٍ الَّتِي بَارَْنَا فيها لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء: .)١‏ 

لقد ذكر د بعض أهل السيّر أن مكان وفاة سيدنا إبراهيم انثا في الخليل بفلسطين» أما قبره 
وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المريّعَة التي بناها سليمان بن داود اَن ببلد 


() السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي اتن السوس تعريب الشوشء بنقط الشين» ومعناه الحسن 
والنزه والطيب واللطيف» انظر: معجم البلدان: الحموي(9/١318).‏ 

(') الأهواز: وهي جمع هوزء وأصله حوزء وكان اسمها في أيام الفرس خوزستانء الأهواز اسمها هرمزشهر 
وهي الكورة العظيمة التي ينسب إليها سائر الكورء انظر: معجم البلدان: الحموي»(١/585١).‏ 

(') بابل: قيل بابل العراق» وقيل بابل الكوفة» ويقال: إن أول من سكنها نوح؛ اكلا وهو أول من عمرهاء وقيل 
هي اسم قرية كانت على شاطئ نهر من أنهار الفرات بأرض العراق في قديم الزمان» انظر: معجم البلدان: 
الحموي»(١/1‏ )2 

() كُونَى: هي بالعراق معلومة؛ وهى المدينة التي ولد فيها إبراهيم اتن انظر: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن هد البعري الأندلسي»(78/5١‏ 16 عالم الكتب». بيروت» 
طق ؟'ءةاه. 

() الوزكاء: موضع بناحية الروابي ولد به إبراهيم الخليل اكثغة» وهو من حدود كسكرء انظر: معجم البلدان: 
() الزوابي: وهي الزاب الأعلى بين الموصل واريل» وهو حد ما بين أذربيجان وبابغيشء انظر: معجم البلدان: 
(') كُسْكَرَ: هو بلد بالعراق معروفء. معنى كسكر: أرض الشعيرء انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع ضع: : البكري»(7//54 ١‏ 10 

(9) انظر: تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري: مد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر 
الطبري»(١/575١)2‏ دار التراث» بيروت» طى /ار؟اه. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


حَبرُون! وهو البلد المعروف بالخليل اليوم وهذا تلقى بالتواتر أمَة بعد أُمّة وجيل بعد جيل من 
زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا أن قبره بالمريعة تحقيقاًء فأما تعيينه منها فليس فيه خبر 
صحيح معصوم.ء فينبغي أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام مثلها وأن تبجل وأن تُجل أن 
يداس في أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها!. 
لما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم 0غة» أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم... 


4 قبضة روحه ومات وهو ابن مائتى سنة7), 


ثالثاً: صفات سيدنا إبراهيم اكتلة. 
١‏ - أبو الأنبياء : 

لقد وردت آيات في القرآن الكريم تؤكد على أن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء» قال تعالى: 
(وَوَهبْنَا لَهُ إسْحاق وَيَعْقُوب وَجَعَلنَا في ذُرَييَه الَْوَة وَالْكِتَات وَآتيْنَاُ أَجْرَهُ فِي الدُنْيَاوَإِنْهُ في 
الآخِرَّةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) «العنكبوت:702)», وقال تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَل هَدَيْنَا 
وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيتَهِ دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ» (الأنعام:84)»: أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم اكثثلاء إلا 
وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان 
آخرهم عيسى ابن مريمء فقام في ملئهم مُبشراً بالنبي العربي القُرشي الهاشميء, خاتم الُسل على 
الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدُنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من 
سلالة إسماعيل بن إبراهيم» -عليهم السلام-: ولم يوجد نبيّ من سلالة إسماعيل سواه كل . 
؟- الإمامة: 

لقد من الله كِنِكَ على سيدنا إبراهيم اتنثا فجعله إمام يُقتدى به من بعده في كل شيء يُصيبه 
من الخير أو البلاءء قال تعالى: (قَالَ إِنِي جَاعِلكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ دُرَتتِي قَالَ لا يَتَالُ 
عَهْدِي الظَّالِمِينَ) «البقرة:074 "الإمام من يُؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة وكذلك سائر 
الأنبياء اتليعة أثمة لِما ألزم الله تعالى الناس من اتباعهم والائتمام بهم في أمور دينهم"2). 


(') حبرون: اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل اكئل:» بالبيت المقدسء وقد غلب على اسمها الخليل؛ انظر: 
معجم البلدان: الحموي.(7/7١5).‏ 

(') البداية والنهاية: ابن كثيرء(١/175١)»‏ بتصرف. 

(') انظر: الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم تمد بن تمد عز الدين ابن الأثيرء(١/١١1١1-‏ 
)١‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» ط١اء‏ 511 1ه- 11917م. 

(:) أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفيء(١/855)»‏ تحقيق: مد صادق القمحاوي؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت تاريخ الطبعة,» 505 ١ه‏ . 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


*- الخلم والتأوه: 

لقد وصف الله ككَ سيدنا إبراهيم اث بصفات جليلة حميدة» قال تعالى:(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاةُ 
حَلِيمٌ» (التوبة:4١١)»‏ قال تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبٌ4 (هود:0"), "الحلم: ضبط النفس 
والطبع عن هيجان الغضبء وجمعه أَخلام7". "الأَوَاه: الذي يكثر التأوّهء وهو أن يقول: أَرَّه أو 
وكل كلام يدل على حزن يقال له: التَأوّ ويعبّر بالأواه عمّن يظهر خشية الله تعالى» وقيل في 
قوله تعالى: (أَوَاةٌ منِيبٌ4 (هود:4/0, أي: المؤمن الداعي7", إنه أواهء أي: كثير الذكر لله في 
القرآن ويرفع صوته في الدُعاء» قيل من كثرة دُعاء إبراهيم لأبيه وشدة كُفر أبيه ( . 
؛ - صديقاً نبيا: 

لقد ميز الله كِنِكَ سيدنا إبراهيم اككة: بميزة وصفة عظيمة جليلة» ألا وهي صفة الصديقية؛ 
قال تعالى: (وَاذَكُر فِي الْكِتابٍ إِبْرَاهِيمَ إنَهُ كان صِدِيقًا ني (مريم:41)» والصدق: مطابقة القول 
الضمير والمُخبر عنه معاًء والصديق: من كثر منه الصدقء وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قطء 
وقيل: بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدقء وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق 
صدقه بفعله!). وصفات سيدنا إبراهيم #: كثيرة لا نستطيع في هذا المقام سردها وحصرها. 


رابعاً: ذكر سيدنا إبراهيم اتن في مرض وموت النبيّ ك: 

من حديث جُنْدَبٌ بن عبدالله البجلي م قَال: (سَمِعْتُ النَبِيَ 2 قَبْكَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسء 
وَهْوَ يَقُول: إِنِي أَبْرَا إلى الله أنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلء فَنَّ الله تعَالَى قد اتَحَذنِي خلِيلاء كما اند 
إِْراهِيمَ حَلِيلاء وَلَو كنت مُتَحِدًا مِنْ أُمَتِي خَليلا لَاتَحَذْتُ أبَا بَكْرٍ خَلِيلًا)©. 
الشاهد: (كَمَا انّحَدَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا). 
وجه الدلالة: إن الله تعالى يُحب أنبياءه ورسله كُلهم؛ ولم يخص بالخلّة غير مد يك وابراهيم 
التثلاء و"الخَلّة: المودة»...سمى الله كنك سيدنا إبراهيم اكثنة: خليلاً لافتقاره إليه سبحانه في كل 
حال”7"؛ قَالَ 'الْقَاضِي عِيَاضُ 'أَضْل الْخَلَّةِ الاخْتِصَاصٌ وَالِإسْتِصْفَاءْ وَقيل أَصْلْهَا الإنقطاغ إِلَى 
مَنْ خَالَلْتَ مَأَخُودٌ مِنَ الخلّة وهي الحاجة فسمى إبراهيم 40 بِدَلِكَ لِأَنَهُ قَصَرَ حَاجِتَهُ عَلَى رَبَهِ 


)0( المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني.(ص57١).‏ 

(') المصدر السابق: (ص١١٠).‏ 

(') انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»ء(57/5؟؟). 

(:) انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص5731-54178). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء 
الا" )(ح:0ه). 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص .)١1١‏ 
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سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وقيل الَْلَّهُ صَفَاءْ الْمَوَدَةِ الَِّي تُوجِبُ تَخَلَّلَ الْأَسْرَارٍ وقيل مَعْنَاهَا الْمَحبّةُ 
وَالْإلطّاك("). 

فالخَلَّ: هي المحبّة المبالغة المخللة لمسالك الروح من القلب والجسدء وهذا لا يصح لغير 
الله ل المحبّة» وهي درجة دون الخلّةء فلهذا اقتصر كَنهُ في حق الصديق ذه 
على الأخروا '» وقيل الخُلّة بالضم الصداقة والمحبّة التي تخللت القلب فصارت خلاله» وهذا 
صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم ةا من حُب الله تعالى وأما إطلاقه في حق الله تعالى 
فعلى سبيل المقابلة» وقيل الخِلّة أصلها الاستصفاءء وسُمي اكننة: بذلك لأنّه يوالي ويعادي في الله 
تعالى وخلّة الله له اط نصره - إماماًء وقيل هي الحاجة وسُمي خليلاً لانقطاعه إلى 
ريّه...» وقصره ه حاجته لرئد ا" ', قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بنَهِ وَهْوَ 
مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَانَخَدَ اللَهُ ِبَْاهِيمَ خَلِيلًا» (النساء:0١:‏ إن حصول سيدنا 
إبراهيم اكت على هذه الصفة العظيمة من الله نك وما استحقها إلا بعد أن قام بجميع الأوامر 
الذي أمره الله كك بها وكذلك انتهاءغه عن النواهي الذي أمرة الله كِنِكَ أن ينتهي عنها. 

ووصف الله كِنْكَ سيدنا إبراهيم اكثث: خليلآء هي صفة تؤكد على محبّة الله ككَ لسيدنا إبراهيم 
التنثا» قال تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا» (النساء:5١١).‏ وقد وردت الخلّة لإبراهيم اكنن: كذلك 
في حديث أَنَسٍ 2د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : (يَجْمَعْ الّهُ النّاسَ يَوْمَ القيَامَة» فَيَُولُونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا 
عَلَى رَبََا حَتَّى يُرِبحَنَا مِنْ مكانتاء فَيَأنُونَ آدَمَ فيَقُولُونَ: أنت الّذِي حَلَقَكَ الله بيده وَتَفْحَ فيك مِنْ 
رُوحِدء وَأَمَرَ المَلآيِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَء فَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَتنَاه فَيُول: لَسْتُ هتاكُة!), وَيَذْكُرُ حَطِيتَتَكُ 
وَيقُولُ: انوا تُوحاء أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَتَهُ الل فيَأثُوتة فيقُول: لَسْتُ هُتاكُمْء وَبَذْكُرُ حَطِيتَتَهء انْتُوا إِيْراهِيم 
الذي انّحَدَهُ الله خَلِيلاء فَيَأتُوتهُ فَيَُولُ: لَسْتُ هُتَاكُم وَتَدْكُرُ حَطِيَتهُ انْتُوا مُوسَى الذي كَلَّمَهُ الل 
مُحَمّدًا » فَقَدْ غْفِرَ لَهُ ما ب تحور تأَخّرَء فيأثوني, فَأَسْتأَنُ عَلَى رَنِيء فإذَا رَأيْثُهُ وَفَعْتُ 
سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله ثُمّ يُقَالُ لي : رفغ رَاسَكة شل «ققطة: وق الشهة: واشقة تنغ 
فَأَنِفُعْ رَأسيء فَأَحْمَدُ رَنِي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِمْنِي» م أَشْمَعْ فَيَحْدُ لي حَداء كُمَ أُخْرِجِهُمْ مِن النَارِء وَأَدْجِلَهُم 


() المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(55/7). 

(') انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السَّلامي؛ 
البغدادي ثم الدمشقيء الحنبلي.(5/١7387-7/8)»‏ تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصودء وأخرون» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمينء القاهرةء طاء 5411 1ه-995١م.‏ 

(') انظر: فتح الباري: ابن حجرء(589/5). 

() لَسْتُ هْتَاكُمْ: معناه لست أهلا لذلك؛ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(؟/55). 
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الجَئةه كمْ أغود فأقع سَاجدا مله في اذل أو الرايعة» حَتّى ما بَقِي فِي الا إلا مَنْ حَبسَة 
القُزْآن)("). 


المطلب الثاني: ذكر سيدنا يُوسُّف اكلا 

أولاً: التعريف بسيدنا يوشف اطتا: 

هو نبي الله تعالى يُوسُف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-» كما ذكر 
النبئ يلهْ في الحديث الشريفء عَنٍِ ابْنِ عُْمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنٍِ التَبِيَ ين قَالَ: (الكَرِيمُ 
ابْنُ الكريم» ابْنِ الكريم» ابْنِ الكريم يُوسْفُ بْنْ يَعْقُوت بْنِ إْحاق بْنِ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمْ السَلام)!"!» 
ومن حديث أبي هْرَيْرَةَ ذ#د» (سْيْل رَسُوَلُ اللَّهِ ي: مَنْ أَكْرَمُ النّاسسِ؟ قَالَ: أَنْقَاهُمْ ِل قَالُوا: لَيْسَ عَنْ 
هَذَا تَسْأَلْكء قَال: فَأَكْرَمْ الدّاسِ يُوسْفُ تبي الله ابْنُ تَبِيَ الله ابْنِ تَبِيَ الله ابْنِ خَلِيلٍ الله)1). 
وكان سيدنا يُوسُف اللا من نسل سيدنا يعقوب الكفل: من زوجته راحيل. 

حيث دعت راحيل7'! الله تعالى وسألته أن يهب لها غلاماً من يعقوب فسمع الله نداءها 
وأجاب دُعائها فحملت من نب الله يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسناً جميلاً سمّتة 


يُوسْفء كل هذا وهم مُقيمون بأرض حران0"). 


ثانياً: صفات سيدنا يُوسُف اللنتة: 
١‏ - الصبر على البلاء : 

لقد أبتلي سيدنا يُوسُْف اليا بمحن متتالية وابتلاءات متعاقبة ثبت عندها ثبات الجبال 
الرواسيء حتى اجتاز المحن مكرّماً منعمأء لقد أبتلي بحسد إخوته له بسبب خب أبيه له ولأخيه: 
قال تعالى: (إِذْ قَانُوا لَيُوسْفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَنَخْنُ عُصْبَةٌ إِنّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ 
مُبِينِ» ليوسف:6)؛ وأبتلي بمحنة الجُب عندما وضعوه إخوته في الجُبء قال تعالى: (قَلَمَا ذَهَبُوا 
به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في غَيَابَتِ الْجُبَ وَأَوْحَيْنَا إَِيْهِ لَْنبَتنْهُمْ أمْرهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» 


)0( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب صفة الجنثّة والتارء(5/8١‏ ١)زح:هكهك),‏ 
واللفظ له. ومسلم في صحيحه: كتَابُ الإيمَانَ» بَابُ أَذْتَى أَهْلٍ الْجَنّةِ مَنْزِلَةَ فيهاء(80/1١)(ح:95١).‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #لقد كان في يوسف واخوته آيات 
للسائلين»:(5/١5١)(ح:75؟3).‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #لقد كان في يوسف 
واخوته آيات للسائلين53/54(:4١)(ح:7787)»‏ واللفظ له ومسلم في صحيحه: كتاب الْقَضَائِْلِء بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ 
يُوسْفت الفف ( 5/5 ١85‏ ) (ح :2/1778 

() راحل: رَاحِيلٌ اسمٌ أم يُوسْف ابن يعقوت» انظر: تهذيب اللغة: المؤلف: ممد الهروي:(8/5). 

() انظر: البداية والنهاية: ابن كثيرء(١/55١).‏ 
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(يوسف: 15)» ثم بعد ذلك أبتلي بمحنة الرّق وأصبح عبداً يُباع ويُشترى؛ قال تعالى: (إوَجَاءَتْ 
سَيَّارَةُ فَأَرسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُْ قَالَ يَا بُشْرَى هذَا عام وَأُسَرُوهُ بِضَاعَةً وَالَهُ عَلِيمٌ بما 
يَعْمَلُونَ(؟ ١‏ )وَشَرَوْهُ بتَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فيه مِنَ الزَهِدِينَ(١٠)»6‏ (يوسف)» ثم بعد 
ذلك أبتلي بالمحنة الكبرى وهي مراودة امرأة العزيز له؛ قال تعالى: (وَرَإوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا 
عَنْ نَفْسِهِ وَعَلّفَتِ الْأَبََابٍ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ رَتِي أَحْسَنَ مَنْوَايِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ("١وَلَقَدْ‏ هَمّتْ بِهِ وَهَمَّ بها لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبْهِ كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءِ 
وَالْفَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ(4 »)١‏ (يوسف)» ومع كل هذه الابتلاءات لكنه صبر 
واحتسب أمره لله تعالى وتوكل على الله واستعان به على أن يَتْبْت قلبّه على الإيمان وأن يصرف 
عنه هذا البلاء» قال تعالى: (قَالَ رَبَ السَجْنُ أَحَبُ إِلَيّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَالّا تضرف عنِي 
َيْدَهْنَ أَضْبْ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِن الْجَاهِلِينَ(؛ "إ)فَاسْتجَاتٍ له رَيْهُ فُصَرَفَ عنْه كَْدهْنَ إِنّهُ هو 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمُْ(5”)» (يوسف). 

إذاً فإن من أمعن النظر في قصة يُوسُف الل. علم يقيناً أن التفي الأمين لا يُضيع الله 
سعيهء بل يُحسن عاقبته» ويُعلي منزلته في الدُنيا والآخرة» وأن المعتصم بالصبر لا يَخشى 
حوادث الدهر وتجاريه؛ ولا يَخاف نوائبه؛ فإن الله يعصّدّه ويُنجح مسعاه ويُخلّد ذكره العاطر على 
مر الدهرء فإن يُوسُف اكلا لما لم يخش للنوائب وعيداً ولا للتجارب تهديداً» ولم يخف للسجن 
ظلماً وشراً ولا للتنكيل به ألمأ وضراًء بل ألقى توكُلّه على الله وصبر إزاء تلك البلية ثابت القلب» 
نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهرء وان فضيلته 3 يغف جميل 
ذكراها مرور الأيام» ولم يعبث بنضارتها كرور الأعوام» بل ادخرت لنا مثالاً نقتفي أثره عند 
طروء التجارب؛ وملاذاً نعوذ به في المحن والمصائب» ومقتدى نتدرب به على التثبت في 
مواقف العثارء وننهج منهاجه في التقوى وطيب الإزارء فننال في الأنيا سمة المجدء ونفوز في 
الآخرة يذان الخد 
؟ - التقوى: 

إن الابتلاءات والمِحن التي تعرض لها سيدنا يُوسُف اتةا لا يصبر عليها إلا الأتقياء 
الأنقياء» وأعظم هذه الابتلاءات والفتن كانت فتنة امرأة العزيز» قال تعالى: (وَرَاوَدَئْهُ الَّتِي هق 
في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه وَعَلَّفَتِ الْأَْوَابٍ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ اللَهِ إِنّهُ رَنِي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَّهُ لا 
يُفْلِحُ الظَالِمُونَ("١وَلَقَدْ‏ هَمّتْ به وَهَمَّ بها لَوْلَا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَبْهِ كَدَلِكَ لِنَضرف عَنْهُ السُوءِ 
َالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ(4 »)١‏ (يوسف). 


() انظر: محاسن التأويل: مد جمال الدين بن تمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي.(0/5٠5١-11١)؛‏ تحقيق: 
د باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» طا؛ا. 5١7‏ ١اه.‏ 
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قال سيد قطب7: شارحاً صبر سيدنا يُوسْف اكتلةا وصبره فتنة امرأة العزيز وقوة إيمانه بالله 
تعالى: 'إذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة» وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل 
الأخيرء وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة» وقد وصلت المرأة إلى اللحظة 
الحاسمة التي تهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة» ونداء الجسد الأخيرء وَقالّثْ: هَيْتَ لَكَ!ء هذه 
الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة» إنما تكون هي الدعوة الأخيرة'( , 
ومع هذا كله لكنه رفض واستعصم وقال: (مَعادَ الله إِنّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَنُواي إِنَّهُ لا يُفْلِحُ 
الظالِمُونَ94) 

- الإحسان: 

لقد أحسن سيدنا يُوسُف ايك في معاملته لكل من أساء إليه ولكل من تعامل معه؛ فقد شهد 
له بالإحسانء السُجناء الذين كانوا معه في السجنء قال تعالى: (وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ فْتَيَانِ قَالَ 
أَحَدُهْمَا إِنِي أرَانِي أَعْصِرُ حَمَرًَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِي أََاني أَحْمِلُ فَؤْقَ رأْسِي خَبْرَا تأكل الطَّيْرُ مِنْهُ 
َبَننَا بتَأوِلِه إن نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» (يوسف:7)» وقد أحس سيدنا يُوسُْف ليث لإخوته الذين 
ظلموه ووضعوه في غيابات الجُبء عندما أعطاهم الطعام وكيل البعيرء قال تعالى: (قَانُوا يَا 
أيُهَا الْعزيرُ إِنّ لَهُ أَبَا شَيْخًَا كبيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مكائة إن تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» (يوسف:28), ولكنه 
احتفظ بأخيه عنده ورجعوا لأبيهم سيدنا يعقوب اثلا بدون أخيهمء فلم ييأس أبيهم وقال لهم 
ارجعوا وابحثوا عن يُوسُف وأخيهء فرجعوا إلى العزيز سيدنا يُوسْف ان يشرحوا له ما هم فيه من 
قحط وجوع,؛ فقال لهم سيدنا يُوسْف 0نغا» قال تعالى: (قَالَ هَلْ عَلِمَتُمْ ما فَعَلَتُمْ بِيُوسُْفَ وَأَخِيهِ 
إِذ - جَاهِلُونَ» (يوسف081). فعرفوا أنّهِ يُوسُف فقالواء قال تعالى: (قَالُوا أَإِنْكَ لَأَنْتَ يُوسُْفُ قَالَ 
أنَا يُو سفت وَهَذَا أي قد من الله علَيْئا إِنُّ من يَثّق وَيَضين فإ لله لا ضع أجَْ المَخسنِين» 
ليوسف:40)»: وبعد أن عرفوه إخوته قال لهمء قال تعالى: (قَالَ لا تَثْرِيبٍ عَلَيَكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله 


(') سيد قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية موشا بأسيوط» تخرج من كلية دار العلوم 
بالقاهرة سنة 175١م»‏ وعمل في جريدة الأهرام» وكتب في مجلتي الرسالة والثقافة وعُين مدرساً للعربية» فموظفاً 
في ديوان وزارة المعارفء ثم مراقباً فنياً للوزراة» وأوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم في أميركا سنة 958١م‏ - 
0١‏ م ولما عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع الإنجليز» وطالب ببرامج تتمشى والفكرة 
الإسلامية؛ وانضم إلى الإخوان المسلمين سنة 161 ام» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم 157١م‏ 
وسُجن معهمء فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه؛ء أهمها في ظلال القرآن والتصوير الفني في 
القرآن ومعالم في الطريق؛ إلى ان صدر الأمر بإعدامه؛ فأعدم. انظر: الأعلام: الزركلي:(407/9١).‏ 

(') ظلال القرآن: سيد قطب.(180/5١).‏ 

(') انظر: المصدر السابق»(981/54١).‏ 
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لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَحِمِينَ4 (يوسف:؟1)» وهذا إن دل فإنّما يدل على إحسان سيدنا يُوسْف اكتلا 
لمن أساء إليه من إخوته. 

قال سيد قطب: معلقاً على إحسان سيدنا يُوسْف ات لإخوته: "إن اعترافهم بالخطيئة؛ 
وإقرارهم بالانبء وتقرير لما يرونه من إيثار الله له عليهم بالمكانة والجلم والتقوى والإحسانء 
يقابله يُوسْف بالصفح والعفو وإنهاء الموقف المُخجلء, شيمة الرجل الكريم» وينجح يُوسُْف في 
الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة؛ إِنّه كان من المحسنين» قال: لا تثريب 
عليكم اليوم» يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين» أي: لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم» فقد انتهى 
الأمر من نفسي ولم تعد له جذورء والله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين7") 


ثالثاً: ذكر سيدنا يُوسْف اثنلا في مرض وموت النبي 32: 

من حديث عَائْشَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-» قَالَت: (ِلَمَا مَرِضَ رَسُولُ اللّهِ 2 مَرَصَهُ الذي مَاتَ 
فيه فَحَصَرَتٍ الصّلاة َأَذّْنَ فَقَاَ: مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلَيْصَلَ بالتّاسء فقيل لَه إِنّ أَبَا بَكْرٍ رَجْلْ 
أسيف إِذَا قَامَ في مَفَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِيَ بالئّاسء وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ التَالِتَكَ فَقَالَ: 
إِنَكُنّ صَوَاحِبُ يُوسْفف مُرُوا أَبَا بكر فَلَيْصَلِ بالئّاسء فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلّى)7") 
الشاهد: (إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفت). 
وجه الدلالة: صواحب جمع صاحبة:؛ والمراد أنهن مثل صواحب يُوسُف تلكا في إظهار خلاف 
ما في الباطن؛ ثم إن هذا الخطاب وان ن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة -رضي الله 
عنها- فقطء كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زُليخا فقطء ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن 
زُليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى 
خسن يُوسُف ويعدرنها في محبته» وأن عائشة -رضي الله عنها- أظهرت أن سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها زيادة على ذلك. وهو 
أن لا يتشاءم الناس به عي ري د 1 
'» 'وأن النبي 9 
لامهؤن على هذه المراودة» وجعلها من المراودة على الباطل كمراودة صواحب يُوسُف ليُوسف1) 


مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبدا!” 4 


(') ظلال القرآن: سيد قطب».(717/5١٠).‏ 

(') سبق تخريجه: (ص4؟١).‏ 

() انظر: فتح الباري: ابن حجرء(57/1١).‏ 

(:) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي.(557/8)» تحقيق: مد رشاد سالم؛ جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية» طاء 54.05١1ه-185١م.‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


قيل: 'أنّه أراد النساء وأنهن يسعين أبداً إلى صرف الحق واتباع الهوى وأنهن لم يزلن فتنة يدعون 
إلى الباطل ويصدون عن الحق في الأغلب7")» لهذا قال بعض العلماء: "ينبغي للرجل أن يبتهل 
إلى الله في إصلاح زوجه له'(). 

يتبين مما سبق أن النساء عندهم خصلة المراودة والمجادلة وكُثر الإلحاح على الشيء»ء 
فلهذا قال النبي ٍ لزوجاته في مرض موته إنكن لأنتن صواحب يُوسُفء كناية عن مراوغتهم 
ومجادلتهم له في أمر أمرهم بهء وهو أن يأمروا أبا بكر أن يُصلي بالناس» وأن صلاح الزوجة 
منّةٌ من الله لقوله تعالى عن زوجة سيدنا زكرا انغة: (إوَأَصْلَّحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) (الأنبياء:0). 


() الاستذكار: القرطبي»(؟/55؟). 

(') المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية: مد بن علي بن أحمد بدر 
الدين البعليَّء(١/١١١)»‏ تحقيق: علي بن مد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة, طى ؟”57ا:١اه.‏ 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الفصل الثالث 
الغيبيات ني مرض وموت النبي 4 . 


وفيه مبحثين: 
المبحث الأول: الملائكة في مرض وموت النبي 25 . 


المبحث الثاني: اليوم الآخر في مرض وموت النبي 5 . 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئت كله 


المبحث الأول: 
الملائكة في مرض وموت النبي :2 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أسماء وأعمال الملائكة . 


المطلب الثاني: تخسيل النبي :: والصلاة عليه ودفنه. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


المبحث الأول: 
الملائكة في مرض وموت النبي 46 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والذي لا يصح إيمان عبد حتى يُقر 
به» فيؤمن بوجودهم» وبما ورد في الكتاب والسشنة من صفاتهم وأفعالهم» قال الله تعالى: (آمَنَ 
الرّسُولُ بِمَا أُنَزلَ إِلَيْهِ مِن ريَهِ وَالْمْؤْمِئُوَ كُلٌ آمَنَ بالله وَمَلآتِكته وَكُبِهِ وَرُسْلِهِ) (البقرة: 05 
وقال تعالى: إمَن كَانَ عَدُوَا بنَهِ وَمَلآتِكَتِهِ وَرُسْلِهُ وَجِبْرِيِلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ الله عَدُوٌ لَلْكَافِِينَ) (البقرة: 
»؛ وقد حكم الله َب بالكُفر على من 5 وجود الملائكة» ولم يؤمن بهمء فقال تبارك وتعالى: 
١وَمَن‏ يَكْفْرُ بالله وَمَاَئِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُ سْلِهِ وَالْيَوْم الآخرٍ فََذْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدَا) (النساء:5؟1١).‏ 

والإيمان بالملاتكة: هو الإيمان بوجودهم إيماناً جازماً لا يتطرق إليه شك؛, ولا ريبء قال الله 
تبارك وتعالى: «آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أنزِلَ إليه مِن رَبَه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ آمَنَ بالله وَمَلآتِكَتِه وَكُتْبِه 
وَرُسْلِهِ) (البقرة:580). لقوله تعالى: (وَمَن يَكْفُرُ بالله وَمَلآَتِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرٍ فَقَدْ 
ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدَا4 (النساء:177١)»‏ فأهل السْنّة والجماعة: يؤمنون بهم إجمالاًء وأما تفصيلاً فبمن 
صح به الدليل ممن سماه الله ورسوله #ن» كجبريل الموكل بالوحي اكتتلا» وميكائيل الموكل 
بالمطر اتلتئة. واسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الكتكلا» وملك الموت لون بقبض الأرواح كفن 
ومالك خازن النار اكلئة» وأهل السْنّة والجماعة يؤمنون بوجودهمء وأنّهم مخلوقون» خلقهم الله 
تعالى» من نورء وهم ذوات حقيقية» وليسوا قوى خفية» وهم خلق من خلق الله تعالى» والملائكة 
خلقتهم عظيمة» منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له 
أكثر من ذلك. وثبت أن جبريل ات له ستمائة جناح» وهم جُند من جنود الله قادرون على 
التمثّل بأمثال الأشياء» والتشكل بأشكال جسمانية» حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله 
سبحانه وتعالى وهم مقريون من الله ومكرمون7") 
الملائكة لغة: 

'الملائكة: جمع ملأك؛ في الأصلء. ثم حذفت همزته» لكثرة الاستعمال؛ فقيل: ملك» وقد 
تحذف الهاء فيقال: ملائك7": "الملاتكة سشميت ملاثكة» لتبليغها رسائل الله كننَ إلى أنبيائه - 


(') انظر: الإيمان حقيقته خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن عبد الحميد 


الأثربي.(ص١7١-177١)»‏ مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالحء مدار الوطن للنشرء 
الرياضء طاء 1575ه-”7١٠٠٠م.‏ 


(') النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء(59/4"). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


صلوات الله عليهم-: أَخِذوا من الألوكء وهي الرسالة(2» ومَأْذُكَ قال العلماء إِنّها مقلوبة من 
مََلَكْء وأصل مألكء لهذا مادة الأْنُوكَهُ هي الرسالة؛ وأَلّكَ فلاناً بكذا يعني أرسله بكذاء فمادة 
الملائكة واَلَكَ والأَلُوكَهْ كلها في الرسالة» والملائكة جمع ملأكة» إذاً الملائكة -معناه اللغوي- هم 
المُرْسَلُونَ لكن رسالة خاصّة على وجه التعظيم لها. 

ولهذا الله كك سمى الملائكة مُرسلين في قوله:( وَالْمُْسَلَاتِ غُرْفَا» (المرسلات:1]1), والملك 
أصله: أَلكَء والمألكة؛ والمألكُ: الرسالة» ومنه اشتق الملائك» لأنهم رسل الله وقيل: اشتق من 
(ل أك) والملأكة: الرسالة» وألكني إلى فلان» أي: بلغه عنيء والملأك: الملكء لأنه يُبلغ عن الله 
تعالى» وقال بعض المحققين: المَلك من المُلك قال: والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات 
يُقال له مَلَكء ومن البشر مَلِك(". 
الملائكة اصطلاحاً: 

'الملائكة مخلوقون من النورء لا يوصفون بذكورة ولا بالأنوثة» مُيسرون للطاعاتء 
معصومون من المعاصي مُسخرون بإذن الله في شؤون الخلق وتدبير الكون» وحفظ العبادء 
وكتابة أعمالهمء أمناء على الوحي في حفظه وتبليغه7©)» وقيل: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت 
قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات» ليسوا ذكوراً ولا إناثاً ولا يأكلون ولا يشريون 
ولا يتناكحون ولا يتوالدون7» وقيل: 'أنها أرواح لطيفة» تجري مجرى الدم؛ وتصل إلى القلوب» 
وتدخل في الثرى» وترى ولا ثرى3؛ ولفظ الملك يشعر بأنّه رسول مُنفْدْ لأمر مرسله؛ فليس لهم 
من الأمر شيءء بل الأمر كله للواحد القهارء وهم يُنَفَذون أمرهء لقوله تعالى: «لَا يَسْبِقُونَهُ 
ِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» الأنبياء:2: وقال أيضا: (يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَْهُمْ) 
(البقرة:555: وقال أيضا: (يَخَافُونَ رَيّهُمْ مِنْ فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (النحل:00)؛ فهم 


(') الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر الأنباري.(؟/55١).‏ 

0( انظر: إصلاح المنطق: ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن اسحق»(١/2)591‏ تحقيق: 2د مرعبء؛ دار 
إحياء التراث العربي» طكىء الحا د وكتاب العين: الفراهيدي, (ه/ ٠١‏ ")2 ولسان العرب: ابن 
منظورء( ١‏ ١/ةة)‏ والمصباح المنير: أو العباس»(١/18١).‏ 

(') انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر #مد بن يعقوب الفيروز أبادى 
(5/5 5ه تحقيق: مد غلئن النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامى» القاهرة» 
بدون طبعة. 

() العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: عبد الحميد ممد بن باديس الصنهاجي.(١/18)»‏ 
رواية: ممد الصالح رمضانء مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود وشركاؤهماء الجزائرء ط7. 

0 انظر: فتح الباري: ابن حجر:(505/5). 

() تأويل مختلف الحديث: أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري.(١/07٠5)»‏ المكتب الاسلامي» مؤسسة 
الإشراق» طىت مزيده ومنقحة.» 59١51١ه‏ - 86ام 1 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلاله مقام معلوم» ولا يتخطاهء وهو 
على عمل قد أمر بهء لا يُقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عندهء قال تعالى: (وَمَنْ عِنْدَهُ ل 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ(١يُسَبَحُونَ‏ اللَيْلَ وَالنْهَاَ لا يَفثرُون(١١)©‏ 
(الأنبياء](١).‏ 


المطلب الأول: أسماء وأعمال الملائكة 

أولاً: أعمال الملائكة. 

إن الله كِنِكَ جعل للملائكة أعمال ووظائف ومهام عظيمة ومتنوعه يقومون بتنفيذها طاعة لله 
كك وتعبداً لهء وكل مَلك من الملائكة له عمل موكل به لقوله تعالى: (وَمَا مِنا إِلّا لَهُ مََامْ 
مَعْلُومٌ» (الصافات:154)»: وهذه الأعمال منها ما يتعلق بتدبير شؤون الكون ومنها ما يتعلق 
بالبشر. 
ومن هذه الأعمال: 
١-تبليغ‏ الوحي: 

جبريل اتن هو الملك الموكل بالوحي من الله كب إلى رسله وانبيائه -عليهم الصلاة 
والسلام-» وهو أمر خاص به اكتثة» قال تعالى: ((يُدَرَلُ الْمَلائِكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِه4 (النحل:؟), فجبريل اكنث: من الملائكة الأكابر وعليه مهام الوحي من الله إلى رُسله 
وأنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
١‏ - حمل العرش: 

إن العرش من أعظم ما خلق الله ككَ على الإطلاق» وهو محيط بالسموات وفوقهمء والله 
جل وعلا مُستوي عليهم» ويحمل هذا العرش العظيم ثمانية من الملاثكة العظماء» لقوله تعالى: 
(والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» (الحاقة:7١)2‏ أي: 'يوم القيامة 
يعمل الفزئن قنائية "مق النلاتكة"10. 
*- النفخ في الصور: 

النفخ في الصور بأمر من الله كد النفخة الأولى ثُميت من في الأرض والسماء جميعاً إلا 
ما شاء الله كن أن يُبقيهم على قيد الحياة» والنفخة الثانية لإحياء الأموات لبعثهم» قال 
تعالى :إوَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ثُمَّ نُفِخَ 
فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامَ يَنُظوُونَ) (الزمر:). 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية: أبي العز الحنفي»(ص١٠").‏ 
(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(8/؟١؟).‏ 
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و"المراد بالصور: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 7"882". (يَوْمَ يُنْمَحُ فِي الصُُورِ» 
(النبأ:1)» "بمعنى: يوم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور7". قد اشتهر عند العلماء أن 
صاحب النفخ في الصور هو اسرافيل اكثنة: بأمر من الله وبدَ. 

وغير هذه الأعمال الكثيرة الذي تتوكل بها الملائكة كقبض الأرواح وحفظ وكتابة أعمال 
العباد وشهود مجالس العلم وخزنة الجنّة وخزنة الثّار وغيرهاء لا نستطيع حصرها في هذا المقام. 
ثانيا: صفات الملائكة الخَلقية والخُلقية: 

١‏ - صفات الملائكة الخَّلقية: 
صفات الملائكة الخلقية كثيرة نذكر منها: 
أ- عظم خلق الملائكة: 

الملائكة مخلوقات عظيمة كما ذكر الله كِب في كتابه الكريم» ونبيه يل في سنّته المطهرة 
قال تعالى: (إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهلِيكُمْ تارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ علَيْهَا مَلَائِكةٌ 
غلاظٌ شْدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» «التحريم:5). (عَلَيْهَا مَلاتِكةٌ غلاظ 
شْدَادٌ» أي: على هذه الثار ملائكة من ملائكة الله غلاظ على أهل الثارء شداد عليهم؛ «لا 
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُنْ) أي: لا 0 الله في أمره الذي يأمرهم به (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» 


أي: وبنتهون إلى ما يأمرهم به ريهم27, '٠عَلَيْهَا‏ مَلَائِكةٌ غلاظ شِدَادٌ» أي: طِباعهم غليظة؛ قد 
زعت من قلويهم الرحمة بالكافرين بالل (شداد) أي: تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج(؛) 


يتبين مما سبق أنّ الملائكة أجسامهم عظيمة غليظة لا يعصون الله ويفعلون كل شيء 
يأمرهم به الله لقوله تعالى: (لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)؛ وأنّ جبريل التلة 
هو من أكابر الملائكة الموكل بالوحي 
ب-خُلقت الملائكة من نور في جمال وبهاء : 

لقد صوّر الله كِننَ الملاتكة وأكرمهم بالشكل الجميل» لقوله تعالى: ذو مِرَّةِ فَاسْتوَى» 
[النجم:1)), قال ابن عبّاس: ذو منظر حسن» وقال قتادة: ذو خُلق طويل حسن» وقال ابن كثير: 
ولا منافاة بين القولين» فإنّه» جبريل 6ثث:» ذو منظر حسنء وقوة شديدةل)؛ وجعل الله كك خلق 
(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(؟/١58).‏ 
0( 45 البيان: الطبري»(8/١779/1).‏ 
(') انظر: المصدر السابق: (437/55). 
() تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(78/4١).‏ 
0 د : المصدر السابق: (5/1 5 5). 
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الملائكة من نورء عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنها-. قَالَتُْ: قَالَ رَسُولُ الله ي: (خُلِقَتِ الْمَلَائِكَهُ مِنْ 
ثورء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِح مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمُ مِمًا وُْصِف لَكُمْ)!", ولم يبين لنا رسول الله 6 
أي نور هذا الاي خلتوا .مناه ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من 
التحديدء» لأته غيب لم يرد فيه ما يوضح أكثر من أنهم نور...» ولا ندري متى خُلقواء فالله كَلِنَ لم 
يخبرنا بذلك» ولكننا نعلم أنّ خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر. 
ت- لا يأكلون ولا يشريون: 

لقد أخبر الله كِنَِ أن الملائكة لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم» قال تعالى: (هَلْ أَنَاكَ 
حَدِيتُ ضَيْفٍ إِْرَاهِيمَ الْمُكْرَمينَ(؛ )د دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوَا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمْ 
مُنْكَرُونَ(" أ فَرَاغٌْ إِلَى أَهلِه فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينِ("'اْقَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ ألا تأكلونَ(2")فْأَوْجَسَ 
مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَحَف وَبَشَّرُوهُ بعُلام عَلِيم(8؟)» (لذاريات). 

لقد أخبر الله كِنَ أن الأضياف إتما امتنعوا من الطعام لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشريون» وإنّما أتوه في صورة الأضياف ليكونوا على صفة يُحبّها("!. واتفق العلماء على أن 
الملائكة لا يأكلون ولا يشريون ولا يتناكحونء يسبحون الليل والنهار لا يفترون7". 
ث- لا يوصفون بالذكورية والأنوثة: 

إن الملائكة -رضوان الله عليهم- لا يُوصفون بالذكور ولا بالإناث كما وصفهم المشركين 
بأتهم بنات الله فتحداهم القرآن وناقشهم بذلك وأبطل اعتقادهم الفاسدء قال تعالى: «فَاسْتَفْتِهِمْ 
َِرَيِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الَْنُونَ(ة 4 ١م‏ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةً إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ( ١‏ 5١)ألا‏ إِنّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ 
يَقُوُونَ وَلَدَ الله وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ(١15١)أَصْطْقَى‏ الْبَتَاتِ عَلَى الْبَنِينَ(51١)مَا‏ لَكُمْ_كَيْفَ 
تخكُمُون(”5١)أَفَلا‏ تدَكَرُونَ(4 ١5‏ )َم لَكُمْ سُلْطَانٌ مّبين(5 »)١5‏ (الصافات). 

لقد ضلّ في هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث» واختلطت 
هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبرء إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله 
وناقشهم القرآن الكريم في هاتين القضيتين» فبين أنّهم فيما ذهبوا إليه لم يعتمدوا على دليل 
صحيح, وأن هذا القول قول متهافت» ومن عجب أنّهم ينسبون لله البنات» وهم يكرهون البنات» 
وعندما يُبشر أحدهم أنه رُزق بنتاً يظل وجهه مسوداً وهو كظيمء وقد يتوارى من الناس خجلاً من 
سوء ما بُشر بهء وقد يتعدى هذا المأفون طوره» فيدس هذه المولودة في التراب» ومع ذلك كُلِه 
ينسبون لله الولد» ويزعمون أنّهم إناث» وهكذا تنشأ الخرافة» وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقةء(795/5١)(ح:1317١).‏ 
(') انظر: مفاتيح الغيب: الرازي»(8١/077؟).‏ 
)0( انظر: المصدر السابق: .)865/١(‏ 


١8 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


بالنور الإلهي: وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليهاء فإن من أعظم الذنوب القول 
على الله بغير علمء لقوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانَا أَشَهِدُوا خَلْمَهُمْ 
سَتُكْتَبُ شَهَادَُهُمْ وَيُسْأَلُون) (الزخرف:05(". 

وهناك صفات خَلقية كثير للملائكة لا نستطيع سردها بالتفصيل في هذا المقام وهي أن 
الملائتكة يموتون» ولهم قوة شديدة عظيمة؛ ولهم أجنحة؛ ويتفاوتون في الخلق والمنزلة المقدرة» ولا 
يملُون ولا يتعبون. 
؟-صفات الملائكة الخُلقية: 
فقا الملاكه الخلقية كتيرة بذكن نيا 
أ- الانتظام في الصفوف: 

لقد أخبر الله يِنِدَ أن الملائكة منظمون في صفوفهم في أكثر من أية في كتابه العزيز» قال 
تعالى: (وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًَا) «الفجر:50): أي أن الملائكة تقف صفوفاً منظمة بين 
يدي الله يك وقال أيضا: ((يَوْمَ يَقُومْ الرُوحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لَا يَتكلّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَحْمَُ 
وَقَالَ صَوَابَا» «النبا:؟)» وقال سبحانه وتعالى: (إوَمَا مِنّا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ(54١)وَإنَا‏ لَتَخِنُ 
الصَّافُونَ (ه > «(١‏ (الصافات)» وقال كَِكَ:(إوَالصَافَات صَفًا) (الصافات:١).‏ 1 

الصافات: طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعمالها التي يعلمهاء والتي يجوز أن تكون هي 
الصافات قوائمها في الصلاة» أو أجنحتها في ارتقاب أمر اللها"). 
ب -كرام برره: 

لقد وصف الله كِنقَ الملاتكة بصفات عظيمة جليلة كريمة» قال تعالى: «بِأَيْدِي 
سَفْرَةِ(ه ١‏ )كرام بَرَرَة(57١)»‏ (عبس). بأيدي سفرة» أي: كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ كرام 
بررة» أي: مطيعين لله تعالى وهم الملائكة7)» وقيل: (بأئِْي سَْرة) أي الملائكة الَِّينَ جَعَلَهُمْ الله 
قَرَاءَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ رُسْلِهِ فَهُمْ بَرََةُ لَْ يَتَدَنَمُوا بِمَعْصِيَةَ وَهُمْ الْمَلَاتِكَهُ الْكِرَامُ الْكَاتبُونَ لِأَعْمَالٍ الْعِبَاد 
في الْأَسَْارِء الَّتِي هي الْكُثُبِ0). 


(') انظر: عالم الملائكة الأبرار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي»(ص؛ ».)١‏ مكتبة الفلاح» الكويت» 
طكل 5.9 اه - 1987م . 

(') انظر: ظلال القرآن: سيد قطبء(59187/5). 

(') انظر: تفسير الجلالين: جلال الدين مد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
(ص؟517"): دار الحديثء القاهرةء ط١.‏ 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي.(9١/5١١).‏ 
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ت-طاعتهم لله تعالى: 

الملاتكة مخلوقات جبلها الله كِِكَ على الطاعة» فهم لا يعصون الله كد في أي أمر يأمرهم 
(التحريم:5)» وقال أيضا: «(لَا يَسْبقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَْمَلُونَ) (الأنبياء:2)7 وقوله تعالى: 
(فَسَجَدَ الْمَلَائِكةُ كُلّهُمْ أَخْمَعُونَ» (الحجر:.4: فكل هذه الآيات تدل على طاعة الملائكة لله د 
في كل أمر يأمرهم به وقالوا سمعنا وأطعنا. 

وغيرها من الصفات الخُلقية التي يتصف بها الملائكة الكرام» كالعلم والرحمة والحياء 


والطاعة لله والقرب من الله والشفاعة. 


ثالثاً: أسماء الملائكة الواردة في مرض وموت النبئ 22. 
١‏ - جبريل اكن: 

إن جبريل اي من الملائكة الأكابر وعليه مهام الوحي من الله كِنِكَ إلى رسله وأنبيائه - 
عليهم أفضل الصلاة وأتمّ التسليم- وتعددت أسماته» قال تعالى: («وَإِنْهُ لَتنْزِيلُ رَبَ 
الْعَالَمِينَ(57١)نَرَلَ‏ به الرُوحٌ الْأَمِينُ(*9١)»‏ (الشعراء)» وقال تعالى: «إذْ يدك برُوح الْقدُْسِ)» 
(المائدة:١١٠)»‏ وقال أيضا: (قُلٌ مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْرِيل فَإِنَهُ تَزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله قشنا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(17)مَنْ كان عَدُوَا بِلَهِ وَمَلَائِكتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَّ 
لَه عَدُوٌ لِلكَافِينَ (14)) (البقرة). 
الحديث الأول: عَنْ أَنَسِ بن مالك د قَالَ: (لَمّا نَل النَبِيْ 2# جَعَلَ يَتَعَشَّادُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا 
السَّلامُ: وَا كَرْب أَبَاه فََانَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أبيك كَرْبٌ بَعْدَ ايوم كلكا :ماك قالت نا أبكاة» أكاة 
نا دَعَاهُ يا أَبَتاهء مَنْ جِنَُّ الفدّؤسء مَأْوَاْ يَا أَبتَاهُ إِلَى جِيْرِيل تَنْعَاهء فلَمًا دُفِنَء قَالَتْ فَاطِمَةُ 
عَلَيْهَا السّلامٌ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْقْسَْكُمْ أنْ تَحْتُوا عَلَى رَسُولٍ الله يد الثرّات)(). 
الشاهد: (يَا أبَتاه إِلَى جِبريل تَنْعَاة). 
وجه الدلالة: النعي: هو الإخبار بموت الميت» وقالت فاطمة -رضي الله عنها--: إننا ننعاه إلى 
جبريل لأن جبريل اليل هو الذي كان يأتيه بالوحي صباحاً ومساءًء فإذا مات النبئ 2 انقطع 
نزول جبريل الكلتثة: إلى الأرض بالوحيء لأن الوحي انقطع بموت النبي ه1"). "وقال جبريل اكلنة 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي 53 ووفاته.(5/ه 7:0١‏ ). 
(') انظر: شرح رياض الصالحين: العثيمين»(١/057؟5-”0؟).‏ 
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للنبن ي عند موته: يا أحمد هذا آخر وطئى فى الأرض ولا أنزل إليها أبداً بعدء» إنما كنت 
حاجتي من الدنيا'(". 


الحديث الثاني: عن عَابْشَُ أمُ المُؤْمنِينَ» كَالّت: (أَنَّ جبْريل كان يُعَارِضُهُ بِالعُرَآنِ كُلّ سَنَةِ مَرَهّ 
وَإِنَهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرََيْنِء وَل أتى الْأَجَلَ إِلّا قَدٍ اقتَرَبَء فَائّفِي اللّهَ اضبريء فَإِنّي نِعْمَ 
اسلف أَا لّ)("). 
الشاهد: (أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بالقُّزآنِ كُلّ سَنَةٍ مَرََ). 
وجه الدلالة: قيل السبب في ذلك أنه يله علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير 
ين لأمّته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم؛ وقيل السبب 
فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قُبض فيه عارضه 
به مرتين فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين» وقال ابن حجر: 'أنه إِنما اعتكف في ذلك 
العام عشرين لأنه كان العام الذي قبله مسافراً" (). 

يُستنتج مما سبق أن معارضة سيدنا جبريل اتا القرآن للنبي ينه مرتين في العام الذي 
قبض فيه دليل على أنّه سيتوفاه الله كِنِكَ في هذا العام. 


و 
ع 


الحديث الثالث: عَنْ أبي مُوَنِهِبَة د مَوْلَى رَسْولٍ الله يد قَالَ: ('يَا أَبَا مُوَنِهبَة إِنَي قَدْ أوتيث 
مَفَاتِيحَ خَرَائْنِ الدُنيَاء وَالْخْلَدَ فيهاء كُمّ الْجَتَهَ وَخْيَتُ بَيْنَ ذَلِكَء وَبَيْنَ لقَاءِ رَبِي كيك وَالْجَتّة)!4). 
الشاهد: (وَخْيَرتُ بَيْنَ ذَلِكَء وَبَيْنَ لِقَاءِ رَتِي كنك وَالْجَنّة). 

وجه الدلالة: إِنّه عندما يحتضر الأنبياء يُخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام 
الكريم» ولا شك أن كل رسول يُفضل النعيم المقيم» وقد حدث هذا لرسولنا # خُيّر فأختار المقام 
الكريم7)؛ أي يُخير: بين الموت والانتقال إلى ذلك المقعد وبين البقاء والحياة في الدنيال"» وأن 
تخيير النبي يي من الله يك يكون عن طريق الملك الذي ينزل إلى النبي 5 ليُخبره بذلك» وهذا 
دليل واضح على نزول الملك للنبئ يه قبل مرضه الذي مات فيه. 


(') الدرة الثمينة في أخبار المدينة: محب الدين أبو عبد الله مد بن محمود بن الحسن المعروف بابن 
النجارء(١/5١١)؛‏ تحقيق: حسين ند علي شكريء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بدون طبعة. 


انظر: فتح الباري: ابن حجرء(585/4١).‏ 
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) سبق تخريجه: (ص١١).‏ 


0( 
0( 
() انظر: القيامة الصغرى: العتيبي».(ص56"). 

)0 انظر: عمدة القاري: العيني.(7؟05/5١35).‏ 
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وقد كان جبريل اكثل ينزل إلى النبي ون بصور مُتعددة حسب المناسبة الذي يكون بها 
لني ف فنزل جبريل هد 8 عل الذي له بشدرو بمكلفة ننه 
أ- نزل جبريل ::: بصورته الحقيقية الأصلية: 

وهي صورة عظيمة لا يتصورها بشر ويعجز الوصف أن يوصفهء وقد نزل بهذه الصورة 
جبريل الكتثة مرتين على النبئ يه عَنْ مَسْرُوقٍ بن الأجدع!'! 5د قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ -رَضِي الله 
عَنْهَا-: (يَا أُمَتَادْ هَل رَأى مُحَمَّدٌ يه ريه فَقَالَث: لَقَدْ قت شَعَرِي مِمًا قُلْتَء أَيْنَ أَنْت مِنْ مَلآَثْ» 
مَنْ حَدَّتَكَهْنَ فَقَدْ كَدّب: مَنْ حَدَّتَكَ أَنَّ مُحَمَدَا 4 رَأى رَيَّهُ فَقَذْ كَدبَء كُمَّ قَرَأثْ: إلا تذركة الأَبصَار 
وَهْوَ يُدْركُ الأَنْصَارَ وَهْوَ اللّطِيفُ الخَبِيرُ) (الأنعام:١2.‏ (وَمَا كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلْمَهُ الله إِلّا وَحْيَا 
أ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابِ» (الشورى:01)» وَمَنْ حَدََّكَ أَنَهُ يَعْلَمْ مَا في عَدٍ فَقَدْ كَدَبَء كم قَرَأَث: (وَمَا 
تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا) إلقمان:). وَمَنْ حَدَتَكَ أَنّهُ كُتَمَ كَقَدْ كَدَبَء كُمَّ قَرأث: يا أَيُهَا 
الرّسُولَ بَلَعْ مَا أَنْزِنَ ليك م« مِنْ ن نَيك) (المائدة:407 وَلَكِنّهُ رَأَى جِبْرِيل كلتلا في صُورَتِهِ مَرَتَيْنِ)!). 
وقد راي النبي كه جبريل اكتكل: في هذه الحالة فوصفه؛ عَنْ عَايْشَةَ -رَضِيَ النّهُ عَنْهَا-» قَالَتْ: 
(مَنْ رَعَمَ أنّ مُحَمَّدَا أ ريه فق أم, وَلَكِنْ قَدْ رَأى جِبْرِيلَ في صُورتهِ وَخَلَقُهُ سَادٌ ما بَيْنَ 
الأَّْق)"» كانت المرة الأولى التي رأى فيها النبئ 4 جبريل الكئث: في صورته الحقيقية في بداية 
الوحي فحدّث عنها فقال يك عن جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاتء أَنّهُ سَمِعَ الب ع 
يَقُولُ: (اثْمَّ قتّرَ عَيِي الوَخي قَنْر د فْبَيْتَا أتا أَمْشِي» سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السَّمَاءِء فَرَفَغتُ بَصَرِي قبَل 
السَّمَاءِء فَإِذَا المَلّك الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِء فَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضء فَجيْفْك!) مِنْفُ 
حَتَّى هَوَنْتُ إلى الأنضء فجن أَهْلِي تَعُلت: رَمَلُونِي رَمِلُونيء فَأَئْرنَ الله لكي (يا أَيْهَا 
لْمدَيْرْ(َ)كُمْ فَأَنْذِزِْ١)»‏ (لمدثر) إِلَى قَوْلِهِ: (وَالرَخْرَ فَاهْجْزْ) «لمدثر:ه))7), وكانت الرؤية 


(') مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله أبو عائشة الهمداني الوداعي الكوفيء العابد الفقيه الإمام 
القدوةء صلى خلف أبي بكر ولقي عمراً وعلياً» كان أحد أصحاب عبد الله بن مسعودء الذين يقرئون ويفتون» 
شلت يده يوم القادسية» مات سنة ”5ه وقيل ”5ه وله "5 سنة. انظر: التاريخ الكبير:(5/8)» التاريخ 
الكبير: تمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الدكن» طبع تحت مراقبة: مد عبد المعيد خان» وسير أعلام النبلاء: الذهبي.(4/5 »)١18-١‏ بتصرف. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب»5(.4/٠5‏ ١)(ح:5855).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماءء(5/5١١)(ح:5275).‏ 

() فَجُيِنْتُ: أي ذعرت وخفتء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير»(١/777١).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماءء(5/5١١)(ح:152578).‏ 


١ لدت‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الثانية الذي رأي النبئ يي فيها سيدنا جبريل انث بصورته الحقيقية في الإسراء والمعراج؛ عَنْ 
مَسْرُوقٍ بن الأجدع ذدء قَالَ: (قُلْتْ لِعَائْشَةَ -رَضِيَ لنّهُ عَنْهَا-: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ؤت دَنَا 
فَتَدَنَّى(1فْكَانَ فَابٍ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى(9)» (النجم قَالَتْ: ذَاكَ جِبْرِيل كَانَ يَأَتِيهِ في صُورة الرَجْلِء 
وَِنَُ أََاهُ هَذِهِ المَرّهَ في صُورَتِهِ التي هي صُورَثُهُ فَسَدَ الأقق)(0. 
ب- نزل جبريل اكلكلا بصورة رجل: 

نزل جبريل انثا على النبي كَل بصورة الرجل الأعرابي, كما ورد في حديث عُمَرُ بْنُ 
الْحَطّاب 4ه قَالَ: (بَيْتَمَا تخنُ عِنْدَ رَسُْولٍ الله يِ ذَاتَ يَوْمِء إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجّْلَ شَدِيدُ بَيَاضِ 
اليَابِء شَدِيدُ سَوادٍ الشّعَرء لا يْرَى عَلَيْهِأَثرُ السَفرء ولا يَْرفه مِنَا أَحدّء حَتّى جَلَس إلى التي 
فأطلة وقيطيه إلى ركتقين ووش كلئد على فخذيد:'وقان» يا امفقة: خرن عن الإشلدء: 
قَقَالَ رَسُولُ الله ي: الْإِسْلَامُ أن تَشْهَدَ أَنْ لا إِلّه إِلّا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 4 وَثُقِيمَ الصّلَاة 
وَتُوْتِيَ الرَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجٌ البَيْتَ إن اسْتَطّعْتٌ إِلَيْهِ سَبيلاء قَالَ: صَدَقتء قَالَ: فَعَجِبْنَا 
لَهُ يَسْأَلْهُ وَيُصَدَقُهُ قال: فَأَخْبِرْني عَنِ الْإيمَانء قَال: أنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكُتِه وَكُتْبهء وَرُسْلِه 
وَاْيَْمم الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرْهِه كَالَ: صَدَقْتء قَال: فَأَخْبِزني عَنِ الْإِحْسَانء قَال: أنْ 
تَعْبْدَ الله كأَنَكَ سَراهُ فإِنْ لَمْ تَكُنْ نَراُ فإِنَهُ يََاكَه قَالَ: فَأَخْبِرَني عَنِ السَاعَةَء قَالَ: ما الْمَسْنُولُ عَنْهَا 
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِء قَال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَاء قَالَ: أنْ تَلِدَ الْأَمَهُ رَتَتَهَاء وَأنْ تَرَى الْحْمَاة الْعْراة 
الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في الْبْنْيَانِ قَال: ثُمّ انطّلّق فَلَبِقْتُ مَلِيّا ثُمّ قَالَ لِي: يا عْمَرُ أَتَدْرِي 
مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَال: فَإِنَهُ جِبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ يِيتكُن)(") 

ونزل جبريل اكلا على النبئ يل بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي #هء الذي كان من 
أجمل الصحابة #:» عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله -رضي الله عنهما-» (أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: عرض 
عَلَيَ الْأَنْيَاهُ» فَإِذَا مُوسَى صَرْبٌ مِنَ الرَجَالِء كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شَتُودَة» وَرَأَيِتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيِمَ 
لتلا فَإِدَا َقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهَا عُْرْوَةٌ بْنُ مَسْعُود) وَرَأَفكُ ا الله عَلَيْه فَإِذَا أَقْرَتُ 
مَنْ رَأَيتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبْكُمْ-يَعْنِي تفسَه-. وَرَأَنِتُ جِبْرِيل اكتلا. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيتُ به شَبَهَا 


دَحْيَةُ وَفي رِوَايَة ابْنِ رُمْح: دَحْيّةُ بْنُ حَلِيفَة)!. 


() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملاتكة في 
السماءء(5/54١١)(ح:5276).‏ 
0( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدرء(١/5؟)(ح:68).‏ 
(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ أَحَادِيثِ الأنْبيَاءِ» بَابُ قَوْلٍ اللَهِد وَاذْكْزْ في الكتاب مَرْيَمَ إذ 
انْتبَدَتْ مِنْ أَهلِهَاء(177/4)(ح:34737)» واللفظ له. ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 
يي إلى السماوات» وفرض .)١ 11: ١ه5"/١(؛تا ١‏ 

ِ/ وأت» وكرص ع 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


ونزل جبريل التلاا على النبئ ية بصورة المحارب في غزوة بني قُريظة» عَنْ عَابْشَةَ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-: (أنَّ رَسُولَ اللَهِ 2 لما رَجَعَ يَوْمَ الحَنقٍ وَوَضَعَ السَلآح» وَاعْتَسَلَ فَأَنَاهُ جِبْرِيل 
وقد خضت رأسة القباده فقان: وضمت: الشلاخ فوالله:ما:وضكثة: 2 رَسُولُ الله 46: فَأَيْنَ: 
قَالء ها هتاء وَأَوْمَاً إلى بَنِي قُرَيْظَه قَالَث: فَحَرَحج إلَيْهمْ رَسُولُ الله يه)(") 

ونزل جبريل انثا على النبي يل بصوته ولم يراه النبي 46. 0000 المُؤْمِنِينَ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-» أَنَّ الحَارِتَ ْنَ ِشَامٍ ‏ وه سَأَل رَسْولَ اله يه فَقَالَ: يا رَسُولٌ الل كيف يَأْتِيكَ 
الَخئ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: أَحّْانًا يَأَتينِي مَِ صَلْصَلَة الجرّسء وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَىَء فَيْقُصَمُ عَنّي 
وََد وَعَيْتُ عَنْهُ ما قالء وأَخْيانا تمت لِي املك رَجْلا كلمن فأَعِي ما يَقُون» قال عَايْشَةُ - 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-: وَلَقَد رَأَيْئُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الخي فِي اليَْم الشّدِيدٍ البَزدء فَيَفْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِيته 
لَيَتَقَصَّدُ عَرَهَا)!'!. هذه الصور الذي ثبت أن سيدنا جبريل اكلا نزل فيها على النبي مد 2. 
؟ - ملك الموت: 

إنّ ملك الموت من الملائكة التي أوكل الله إليه مهمة قبض أرواح بني آدم عندما تنتهي 
آجالهم التي قدرها الله لهم؛ لقوله تعالى: (قُلْ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وْكِلَ بِكُمْ ثُمّ إِلَى رَيكُمْ 
تُرْجَعُونَ) (السجدة:١1)»‏ وأن لملك الموت أعوان يكونون معه عند قبض أرواح بني آدمء قال 
تعالى: (إوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَةَ حَنّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسُلَنا 
وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ» (الأنعام: .)1١‏ 

عن عَائْشَةَ -رضي الله عنها-», قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 85» وَهْمَ صَحِيحٌ يَقُول: 'إِنّهُ لَمْ 
عَلَى فَحِذِ عَائِشَةَ عشي عَلَيْ فَلَمَا أقاق شَخَص بَصَرْهُ تخوّ سَفْفٍ البَئِتِء ْم قَاَ: اللّهُمّ في 
الرّفيق الأغْلىء فَقُلْتُ: إِذَا لآ يُجَاورُتَاء فَعَرَفْتُ أَنَهُ حَدِيئُهُ الذي كان يُحَدِثنَا وَهُوَ صَحِيح)("). 
الشاهد: (فَلَمَا أقاقَ شَخَص بَحصَرْهُ تخوّ سَفْفٍ البَيْتِء كُمّ قَالَ: اللّهُمّ في الرّفيق الأغلّى). 
وجه الدلالة: '(فأشخص) أي: رفع بصره وأشخصه أزعجه؛ وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل 
لآ يطوقة) :وشتخطن إريقه 7" قاتسصن يصو أى رقف .وقوله: :الرفيق» أي اختان أو اريذه 
والأعلى صفته وهو إشارة إلى الملاتكة أو إلى: «الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين 
والشهداء والصالحين» (النساء: 45)(*) 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والغبارء(5/١؟)(ح:5١581).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه: مقدمة د. مصطفى البغاء باب بدء الوحي.(١/5)(ح:؟).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبئ 4# ووفاته.(5/١٠١)(ح:5"7‏ 5). 

() عمدة القاري: العيني.(؟5؟/05"). 

(”) انظر: عمدة القاري: العينيء(15/77). 


هه 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وقد بين النبي ك4 أن الميت عند موته يشخص ببصره إلى أعلى كما جاء في حديث أُمّ 
سَلَمَةَ َالَت: (دَخَلَ رَسُولُ الله ب عَلَى أبي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقّ بَصَرُك فَأَغْمَصًهء ثم قَالَ: إِنَّ الزُوعَ 
ذا بض تبعة الْيِصَرُ) .)١‏ 

يتبين مما سبق أن النبي يله عندما أراد ملك الموت أن يقبض روحه نزل عليه وخيره بين 
الموت ولقاء الله والجتّة أو الخُلد في الدُنيا ثم الجنّة تأكيداً لما كان يقول النبئ 25 (إِنّهُ لَمْ يُعْبَض 
بِيَّ قط حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّة ثُمٌ يُحَّا أؤ يُخَيرَ)ه فكان إختيار النبئ 4# أن يلتحق بالرفيق 
الأعلي ولقاء الله د 


المطلب الثاني: تغسيل النبيّ يك والصلاة عليه ودفنه. 

أولاً : تغسيل النبي و: 

عُسل الميت وتكفينه والصلاة عليه هي السْنّة المتبعة منذ أبينا آدم اكثغة كما ورد عَنْ أَبَىَ 
بْنِ كغب م عَنِ التَّبَِ » قَالَ: (الَمّا تُوْفَي آدَمْ عَسَلَتْهُ الْمَلَائِكَهُ بِالَمَاءٍ وثرَا وَألْحَدُوا لَهُ وَقَانُوا: 
هَذِهِ سُنّةُ آدَمَ في )1 واستمرت هذه السُنّة مع النبئ ممد يخ عندما نزلت الملائكة عند 

عن عَبْدٍ اللَهِ بْنِ الزُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ -رضي الله عنها-», تَقُول: (ِلَمَا أَرَادُوا غَسْلَ 
النَبِيَ © قَالُوا: وَالئَهِ ما تذري أَنْجَرْدُ رَسُولَ اللَهِ 3 مِنْ ثِيَابِهِ كما تُجَرْدْ مَؤتاتاء أم تَغْسِلْه وَعَلَيْهِ 
شيائة؟ كلما اخْتَلَهُوا أَلْقَى للَُّ عَلَيْهمْ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلَ إِلّا وَدَقْنُهُ في صَدْرِهء ثُمّ كُلّمَهُمْ مَكَلَمْ 
مِنْ تاجيّة اْبيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هْوَ: أَنْ اغْسِلُوا التَبِيَ 2 بتِيابْك فَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الَهِ 2 فَعَسَلُو 
وَعََيْهِ قيضة» يَصبُونَ الْمَاءَ قوق الْقَبيص وَبْدَلْكُوته بالمييص ذُون أَنْدِيهمْء وكاتث عَانِشَةُ تقُول: 
َو اسْتَْبَلْتُ مِنْ أمْري مَا اسْتَدْبَرتُء مَا عَسَلَّهُ إِلّا نسَاؤة)7". 


() أخرجه مسلم في صحيحه: كتَابُ الْجَنَائِزِءِ بَابْ في إِغْمَاضٍ الْمَيِتِ وَالدُعَاءٍ لَُ(؟/54؟5)(ح:170). 

(') أخرجه الحاكم في مستدركه: كتَابُ تَوَارِيخ الْمتقَدِمِينَ مِنَ الْأنِياءِ وَالْمْرْسَلِينَء ذكر آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
(555/7)(ح:5004). وقال هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزياداته(175/57)(ح:5705) . 

(') أخرجه أبي داود في سننه: كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله.(37/5١)(ح:51١")؛‏ واللفظ له 
وابن ماجه في سننه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت (١/570)(ح:55754١)»‏ قال حكم الألباني 
صحيح. والحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب المغازي والسراياء(؟/١5)(ح:4738):‏ وهذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء و«الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: كتاب 
الجنائزء(77/5١)(ح:١١73)»‏ قال حديث حسنء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: مد ناصر الدين 
الألباني» زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط3, 5٠.5‏ ١ه-185‏ ١م.‏ 


١ هه‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الشاهد: (أنْ اغْسِلُوا التَبِيَ 2 بثِيَابُة فَقَامُوا إِلَى رَسُولٍ الله كك فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَييضة). 
وجه الدلالة: إنّ الرسول يه عُسل في ثيابه» فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- لمّا اختلفوا هل 
يجردونه من ثيابه أم لا؟ سمعوا منادياً من داخل البيت يقول: غسلوا النبئ يه في ثيابه. فصبوا 
الماء عليه وغسلوه في ثيابه -عليه الصلاة والسلام (» وقد ثبت أن النبي #ِ تم تغسيله من 
غير أن يُجردِ من ملابسه!"). 

ورب سائل يسأل كيف كفن النبي 2 مع أنه عسل بملابسه ويُجيب العلماء على ذلك كما 
قَال "ابْنُ الْهُمَام: قَد دَكرُوا أَنَهُ ين غْسَلَ في قمِيصه الَّذِي تُوْفَيَ فيه فَكَيْف يُلْبِسُوتَهُ الْأكْمَانَ فَوْقَهُ 
وَفيه بَآل؟ قُلْتُ: لا دَلَالَ فيه عَلَى أَنَّهُمْ أَلْبَسُوهُ الْكَمَنَ فَوْقَ الْقَمِيص مَبْلُولَا إِذْ يُحْتَمَلُ سَثْرُ عَوْرَته 
م قّغ قبيصه ثم إباس كه بقييصي7". 

وقولها في الحديث: (قلَمَا اخْتلهُوا أَلْقَى الله عَلَيْهمُ النَوْمَ حَتَّى ما مِنْهُمْ رَجْلَ إِلّا وَذَقْقُهُ في 
صَدْرِهِ) وب سائل يسأل كيف سمعوا المنادي عندما اختلفوا في غسله # فألقى الله عليهم النوم 
حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مُكْلمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هوء 
فكيف سمعوا الصوت وهم نيام؟ ومعلوم أَنّهم أصابهم تُعاسء والجواب: أن النعسان والنائم كذلك 
يسمع الصوتء لأن آلة السمع لا يحجبها الثثعاس أو النوم كالبصر كما هو معروف فيستيقظ . 

'وَكَذَلِكَ روى أن علياً والفضل جين انتهيا فِي الْغشل إِلَى أَسْفْله سمعُوا منادياً يَقُول لا 
تكشفوا غَورَة تبيكم » وَكَذَلِكَ رُوى في طرق صِحاح أن أهل بيته سمعوا وَهْوَ مُسجى بينهم قَائِلا 
يَقُول السّلام عَلَيِكُم وَرَحْمّة الله وَبَرَكَاته أهل الْبَيْت أن فِي الله عوضاً عَن كل تَالِف وخلفا من كل 
هالك وعزاء من كل مُصِيبَة قَاصْبرُوا واحتسبوا أن الله مَعَ الصابرين وَهْوَ حَسبنًا نعم الْوكيل'7"). 

والشاهد من إيراد الحديث أن النبي يِ كان مستوراً عند تغسيله فقد عُسل وعليه قميصه : 
وهذا من خصائصه كي أما غيره فيجرد من الثياب مع ستر عورته وتُغسل السوأة من تحت 
الستارء ويكون ذلك بشيءٍ يُغسل به كالقماش أو ليفة أو نحوه؛ وهذا فيما إذا كان الذي يُغسَل 
غير الزوج أو الزوجة» وأما الزوجة والزوج فلكل منهما أن يُغسل الآخرء وأن ينظر إلى عورة 
زوجه» فتغسيل أحد الزوجين للآخر ونظره إلى سائر جسده أمر لا إشكال فيه» وإنما الشأن في 
غيرهماء فلا ينظر إلى العورة» كما جاء في الحديث: (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عَوْرَائنَا مَا تأتّي 


() انظر: القسم العربي من موقع (الإسلام» سؤال وجواب): الموقع بإشراف الشيخ مد صالح 
المنجد, »)١ ١5/9‏ 15/21702.6017. للاللاللا// :مأاط . 

() انظر: فتاوى الشبكة الإسلامية: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية.(؛7"/4:)» 
أع جا . ماع /10 2 |5 . للاللاللا/ :ماخط 

(') مرقاة المفاتيح: القاري»(898/9"). 

(:) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام: القرطبي»(ص؟١؟5").‏ 


١ كه‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


مِنْهَا وَمَا نَدّرُ؟ قَالَ: احْفَظ عَوْرَتَكَ إِلّا مِنْ رَوْجَتِكَ أ مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ)!)؛ وملك اليمين تأخذ حكم 
الزوجة» ولذا جاء عن عَائْشَةَ -رضي الله عنها-» تَقُولُ: (لَوْ اسْتقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ, مَا 
عَسَلَهُ إِلّا نسَاؤُه)(), أي: كأنه بدا لها في آخر الأمر أّه لو كان كل شيم أافها :ولد ييظن ولد 
يفت ما فاتء لكان أزواجه هن اللاتي يُغْسّلنهء ومعلومٌ أن الزوجة إذا غسلت زوجها فإنها سترى 
منه كل شيء» كما أن دارو را ا لي 
الحديث عن النبي #8 أنه قال ل عائشة: (ِقَالَ: مَا ضَرّكِ لو مِتّ قَبْلِي ة فَعَسَلَتُكَ وَكَقَْئك كُمَ 
صَلَيْتُ عَلَيْكِء وَدَقَنتُكِ؟)!")» فالرجل يُغسل زوجته» والزوجة تُغسل زوجهاء إذاً: ستره 2# كُله عند 
غسلّه هو من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-» وأما غيره فكانوا يُجردونهم من ثيابهم. 

'قَالَ أَبُو عْمَرَ-القُرطبي- السُنَهُْ فِي الْحَيَ وَالْمَيِتِ تَحْرِيمْ النَظَرٍ إِلَى عَوْرَتِهمَا وَحْرْمَةُ الْمُوْمِنِ 
مَيَنَا كَحْرْمَتِهِ حَيّا في ذَلِكَ وَلَا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْسَلَ مَيَنَا إِلّا وَعَلَيْهِ ما يَسْثْرُهُ فإنْ غْسَلَ في قَمِيصِه 
فَحَسَن وَإِنْ سُتِرَ وَجُرَدِ عَنْهُ قَيصة وَسْجِّيَ بِتَوبٍ غُْطِيَ به رَأَصْهُ وَسَابْرُ حِسْمِه إِلَى َطْرَافٍ قَدَمَيْهِ 
فسن ولا فأقكُ ما يرم مِنْ سَتْرِهِ أن تُستر عَوْرَيُة ويَسْتَحِبُ الْعُلَمَاء ل 
وَعَوْرَتُهُ بَأَخْرَى ِأنّ الْمَيَتَ رُتِمَا تَعَيّرَوَحْهْهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لِعلّة أؤ 0 ا 'وغُسل 4# ثلاث 
غسلات» الأولى: بالماء القراح7)» والثانية: بالماء والسدرء والثالثة: بالماء والكافور(). 

يُستنتج مما سبق أن النبي ين قد عسل وهو عليه ثيابه وأن الذي غسّله أصحابه ومنهم ابن 
عمه عليّ بن أبي طالب وعمه العبّاس وابن عمّه الفضل بن العبّاسء وان الغفوة التي أنزلها الله 
ككَ على الصحابة الكرام عندما أرادوا تغسيل النبئ يَِ» فيها دلالة واضحة على أن الله كِكَ أراد 
ألا ثكشف عورة النبي يِل على الصحابة الكرام فأنامهم الله كَ حتى لا يكشفوا عورته وأن يُغسلوه 
رظي وريم اكيبا لادااء وكاب زمره الله يِه لا يخرج منه أثنا تغسيله إلا طيبأء عن علي بن 
أبي طالب 5ه قال: (عَسَّلْتُ رَسُولَ اللَهِ 2 فَجَعَلْتُ أَنظّز مَا يكُونُ مِنَ الْمَيتِ فَلَمْ أرَ شَيْنَاه وَكَانَ 


(') أخرجه الحاكم في مستدركه كتَابُ اللَبَاسِء ذِكْرْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (139/4١)(ح:7258)»:‏ وقال هَذَا حَدِيثٌ 
صَحِيح الإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: .)5١1١:-()١١1/١(‏ 
(') سبق تخريجه: (ص:5١).‏ 

') سبق تخريجه: (ص2١).‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: القرطبيء(59/5١).‏ 

المَاء القراح: أي الْخَالِص الَّذِي لم يمزج بِغَيْرِهه انظر: جمهرة اللغة: الأزدي.(570/1). 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح التمدية: أبو عبد الله مد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن 
شهاب الدين بن مد الزرقاني المالكي.(57١/54١)»‏ دار الكتب العلمية» ط١اء 5١1‏ ١1ه-5‏ 15 ١م.‏ 


0 


3 


(0 
(0 
0 
(00 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


طَيّبًا حَيّا وَمَينَا خ)/')» قال العيني 'فحضر علي رسول الله» ولم يل من غسله شيئاء فأسنده على 
صدره» وعليه قميصه» وكان العبّاس» والفضل» وقثه(") يقلبونه مع على» وكان أسامة بن زيدء» 
وصالح هما يصبان الماء» وجعل علي يغسله؛ ولم ير من رسول الله شيئاً مما يراه من الميت 
وهو يقول: بأبي وأميء ما أطيبك حياً وميتً"7". 

ويُستنتج من غسل النب يَلِةِ أن هناك آداب يجب أن نتبعها عند تغسيل الميت منها: 

-١‏ ستر عورة الميت عند تغسيله وغسل عورته من تحت الستار. 

-١‏ أن يكون عدد المُغسلين قليل بما يتناسب بلا زيادة. 

“- أنْ لا يُحدّث المُغْسّلين بما يروه من الميت أثناء تغسيله. 


ثانياً : الصلاة على النبي ك: 

اتفق أئمة الفقه على الصلاة على الميتء وأتّها فرض كفاية» وقد حث النبي يَِ عليها وأمر 
أصحابه أن يؤدوها على الأمواتء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يِ كان يُوْتَى بِالرّجْلِ 
المْتوَفَىء عَلَيْهِ الدَّيْنُء فَيَسْأَل: هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ فضلا؟. فَإِنْ حَدّت أَنَّهُ تَرَكَ لدَينِهِ وَقَاءَ صَلَّىء وال 
قال : للخفطلفية: »وا عَلَى صَاحبكُذء فَلَمَا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الفتُوحَ» قَالَ: أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ 0 
َنْفْسِهِمْء فَمَنْ تُوْفْيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَِكَ دَيْنَا فَعَلَىَ قَصَاؤْهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَوَرََتِهِ) (). وأيضاً ما 
روي عن النبي يَةء عن أَبَي هْرَيْرَةَ ذيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 2: (مَنْ شَهِدَ الجَتارَة حَنَّى يُصَلِيَ» 
فَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَ حَنَّى ُدْمَنَ كان لَهُ قِيرَاطّان» قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: مِْلَ الجَبَلَيْنٍ 


(') أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب المغازي والسراياء(؟/١6)(ح:579372)»‏ واللفظ لهء قال هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاهء وابن ماجه في سننه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل النبي ع3 
(577/1)(ح:577١)»‏ قال حكم الألباني صحيحء والألباني في تلخيص أحكام الجنائز: »)57/١(‏ قال صحيح» 
تلخيص أحكام الجنائز: أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري 
الألباني» مكتبة المعارف» ط"؟. 

(') قثم: قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبي 5 وله صحبة؛ وأمه هي أم الفضل 
لبابة بنت الحارث الهلالية» وكانت ثانية امرأة أسلمت بعد خديجة؛ وأخوه الفضلء وعبد الله وكان أخا الحسين 
بن علي من الرضاعة»؛ وكان يشبه بالنبيّ يةِ» قال الحاكم: أن قبره بسمرقندء استشهد بهاء انظر: سير أعلام 
النبلاء : الذهبيء(؟/50 5). 

(') شرح سنن أبي داود: أبو مد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين 
العيني.(13/5)» تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء 57١‏ ١ه-1995١م.‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري صحيحه: كتاب الحَوَالآتء بَابُ مَنْ تَكَّلَ عَنْ مَيِتِ دَيْنَاء(90/5)(ح:14١1١):‏ 
ومسلم في صحيحه: كتَابُ الطَّلَاقٍء بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالَا فوته (71/9١)(ح:1519).‏ 


١ مه‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


العَظِيمَيْن) ')» والصلاة على النبئ كِ كانت مختلفة» قال الشافعي: 'صَلَّى النَّاسُ عَلَى رَسُولٍ 
للَّهِ يد أَفْرَاَا لا يَؤْمْهُمْ أَحَدّء وَدَلِكَ لِعظم أَمْرٍ رَسُولٍ اللّهِ يةِ وَتنَافْسِهِمْ فِي أَنْ لا يَتوَلّى الْإمَامَةَ في 


إلَى اليَوْمٍ أن يُصَلَّى علَيْهِمْ بإمَام» وَلَوْ صُلِي عَلَيْهمْ أَفْرادَا أَخْرأَهُمْ الصَّلَاهُ عَلَيْهِمْ إن شَاءَ الله 
تَعَالَى'(). 


ثالثاً : دفن النبي كل: 

الدفن للميت هو إكرام له» وقد حث ديننا الحنيف على الدفن للأموات» ودلت الأدلة من 
القرآن والسْئّة على وجوب دفن الميتء قال تعالى: (فَبَعَتَ اللَهُ غَرَابَا يَبْحَث فِي الْأَرَْضٍِ لِيُرِتَهُ 
كَيْف يُوَارِي سَوْءَةَ أخيه قَالَ يَا وَيْلََا أَعَجَرْتُ أَنْ أكُون مِثْلَ هذَا الْعْرَاب فَأَوَارِيَ سَوْءَةَ أخي 
فَأصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ4 المائدة:81): وقوله تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ4 (عبس:١5):‏ وقوله تعالى: 
(أَلَمْ نَجْعَلٍ الأَرْضٌ كِفَانَا) (المرسلات:455» وقوله تعالى: «أَخْيَاءَ وَأَموَاتَا4 (المرسلات:57): قال 
ابن المنذر النيسابوري: 'لَمْ يَختَلْ مَنْ أَحمْظ عَنْهُ مِنْ أَفلٍ الْعِلْم أنَّ دَفْنَ الْمَوْتَى وَاحِبٌ لازِمٌ عَلَى 
النّسِء لا يَسَعْهُمْ تَرَكُ ذَلِكَ عِنْدَ الإمكانء وَوُجُود السَبِيلٍ إِلَيْهه وَمَنْ قَامَ به سَقَط فَرَض ذَلِكَ عَنْ 
سَائْرٍ الْمُسْلِمِينَ7"؛ وقال ابن رشد القُرطبي: 'أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبٍ الدَفْنِ7)» وقال ابن كثير: 
'دفن الميت فرض علي الكفاية لأن في تركه علي وجه الأرض هتكاً لحرمته ويتأذى الناس من 
رائحته"7”)» 'والدفن في المقبرة أَفْضَلُ لِأنَّ النَّبِىَ ‏ كانَ يدفن الموتى بالبقيع لأنّه يكثر الدُعاء له 


ممن يزوزوا0ا. 


»)1١١5:ح()802/1(ءنفْذث متفق عليه: أخرجه البخاري صحيحه: كتَابُ الجِتائِزء بَابُ مَنٍ انْتَظَرَ حَتَّى‎ )١( 
ومسلم في صحيحه: كتَابُ الْكُسُوفء بَابُ فَضْلٍ الصّلاة عَلَى الْجِتَازَةِ وَاتَاعِهَاء(557/5)(ح:145).‎ 

(') الأم: الشافعي أبو عبد الله تمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلبي القرشي المكي :»)"١5/١(‏ دار المعرفة» بيروت» بدون طبعةء 5٠١‏ ١ه-115:0م.‏ 

(') الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوبي(450/0)؛ تحقيق: 
أبو حماد صغير أحمد بن مد حنيفء. دار طيبة» الرياض» السعودية» طاء» ه. ١ه-ه/م1‏ ام. 

(:) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد تمد بن أحمد بن د بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد 
الحفيد.(١//35).»‏ دار الحديثء القاهرة» بدون طبعةء 575 ١ه-ة‏ ١٠٠م.‏ 

() المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
».)38١/6(‏ دار الفكرء بدون طبعة» بدون سنة نشر. 

() الأم: الشافعي»(5/1١8).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


ويكره دفن الميت في بيته أو مزرعته أو غيره من أملاكه(", ولو 'أؤصى بِأنْ يُدَْنَ في دَارِهِ 
فَوَصِينُهُ َاطِلَةٌ!")» والدفن في المقبرة أفضل بالاتفاق!". 

أما بالنسبة لدفن النبئ 5 في بيته» فهذه سْئّة خاصة بالأنبياء أنهم يُدفنوا مكان موتهم, لما 
روي عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنها-» قَالَث: (لَمَا فص رَسُولُ الله ي#اختلُوا فِي دَفْنِهِ فَقَاَ أَبو 
بَكْرِ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يِشَيْنَا مَا نَسِيتُهء قَالَ: 'مَا قَبَض الله نبا إلا في المَؤْضع الَذِي يُحِبُ 
أن تلقن “فيه انقلوة في مؤضع فزافنةا) "4 وكان "من أسداب دفن الذي 44 في بيعه بحن أل 
قفر قوم ع ْ 

وما صح من الروايات أن النبئ ‏ كفن بثلاث أثواب» عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَات 
قَالَث: (كْفْنَ النَبِيْ د فِي مَلأنَةِ أثقاب شخولٍ!") كُرْسْفٍ!"2» لَيْسَ فيهَا قَيِيصٌ ولا عِمَامَةٌ) " 


() انظر: المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني.(55/1١).‏ دار الكتب العلمية» طاء 
165ه-:15 ام 

(') البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن مد» المعروف بابن نجيم المصريء(511/8)» وفي 
آخره: تكملة البحر الرائق لتمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري» وبالحاشية منحة الخالق لابن 
عابدين» دار الكتاب الإسلامي. ط". بدون تاريخ نشر. 

(') انظر: المجموع شرح المهذب: النووي.(87/5١).‏ 

(') أخرجه الترمذي في سننه: أَبْوَابُ الْجَتَائْزءِ بَابُ مَا جَاءَ في دَفْنِ النَبَِ 2 حَيْتُ قُبصّء:(9/9؟5)(ح:8١1١٠):‏ 
واللفظ لهء وصححه الألباني في مختصر الشمائل الثهدية: (ص55١)»‏ مختصر الشمائل الثمدية: مد بن عيسى 
بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى» اختصره وحققه: مد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية» عمانء الأردن» بدون طبعة. 

() شخول: جَمْعْ سَخل وَهْوَ النَوْبُ الأبيض التَقِيْ ولا يَكُونُ إلا مِنَ قُطْنْء انظر: لسان العرب: ابن 
منظور.(١١/378).‏ 

)١(‏ الكُرْسُّف: القُطنء انظر: لسان العرب: ابن منظورء(917/9؟). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه: كتابُ الجَتائْزء باب الكفن بِمَيْرٍ قبيصيء(19/5)(ح:1711). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المبحث الثاني 
اليوم الآخر في مرض وموت النبي 4 


ويشتمل على ثلاث مطالب: 


المطلب الأول: ذكر ما ورد في مرض وموت النبي من علامات 
الساعة. 


المطلب الثاني: الحوض. 


المطلب الثالث: الجنة. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المبحث الثاني 
اليوم الآخر في مرض وموت النبي يل 

اليوم الآخر لغةٌ واصطلاحاً: 
اليوم الآخر لَغة: 

"اليوم يُعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يُعبر به عن مدة من الزمان» أي 
مْدّة كانت؛ قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلّْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقّى الْجَمْعانِ» (آل عمران:7415", "آخر 
يقابل به الأوّل» وآخّر يقابل به الواحدء ويعبّر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية» كما يعبّر بالدار 
الذنيا عن النشأة الأولى نحو: (وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَة لهي الْحَيَوانُ» (العتكبوت:7454؛ يكون الْيَوْم 
مجّاز عَن الْوَفْت الْيسِير كما في قوله: إوَمن يولهم يَوْمِئِذْ دبره» «الأنفال:17» بخلاف الْيَوْم 
الآخر فَإِنَهُ مجّاز عن الْوَفْت الممتد الكثير كَمَا في قوله: (يَوْم تأتي السَّمَاء بِدُخَان مُبين» 
(الدخان:١٠]("»‏ "اليوم: مدّة كون الشمس فوق الأرض غرفاًء وهو الوقت المطلق لغدء ليل كان 
أو نهاراء طويلاً أو قصيراًء وهو المراد بقوله تعالى: <مَالِكِ يَوْم الدّين» (الفاتحة:7]2؟) 
اليوم الآخر اصطلاحاً: 

'اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يُبعث الناس فيه للحساب والجزاء» وسُمي بذلك لأته لا 
يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنّة في منازلهم» وأهل التّار في منازلهم7. اليوم الآخر هو يوم 
القيامة وسُمّي ذلك اليوم باليوم الآخرء لأنّه اليوم الذي لا يوم بعده(", 'واليوم الآخر هو كل ما 
3 الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول؛ مما يكون بعد الموت(". اليوم الآخر هو يوم المعاد 
اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله كِيِكَ سابقهاً ولاحقهاً وتطابقت عليه الرُسل أولهم وآخرهم 
ولم يُخالف فيه أحد منهم وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل ولم يُسمع عن 
أحد منهم أنّه أنكر ذلك قطا". "الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستّة التي يقوم عليها 
الإيمان» فإن الإيمان به إيمانآ تاماً كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي #5 


() المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني»(ص5655). 
(') المصدر السابق: (رص18). 

(') انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوي.(ص١18).‏ 
() التوقيف على مهمات التعاريف: المناويء(ص58؟). 
0 الطريق إلى الإسلام: د بن إبراهيم بن أحمد الحمد,» (ص2)18 دار بن خزيمة» ط١؟.‏ 
() انظر: جامع البيان: الطبري.(١1/١7؟)‏ . 

(') تيسير الكريم الرحمن: السعدي.(ص"87). 

(9) انظر: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: مد بن علي بن ممد بن عبد الله 
الشوكاني ليمني:(١/5 »)١‏ تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١اء 5٠5‏ ١ه-185١م.‏ 
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من أمور الغيب التي تكون بعد الموت27» وقد دُكر اليوم الآخر في القرآن كثيراً وذلك لعظمة 
هذا اليوم» وعظمة ما فيه من أهوال» وتعددت أسماء يوم القيامة في القرآن» سُمّي باليوم الآخرء 
قال تعالى: (لَيْسَ الْبرّ أَنْ تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَفْبٍ وَلَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَن بِاللهِ وَالْيَوم 
الآخِرِ) (البقرة:10)» وسْمّي بيوم الدين» قال تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» (الفاتحة:4)» وسُمَّي بيوم 
البعثء قال تعالى: «لَمَ لَننُمْ فِي كتاب الله إِلَى يَوْمِ الْبَغثِ فَهَدَا يَوْمْ الْبَغْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنْثُم لا 
تَعلّمُونَ» (الروم:51)» وسْمّي سُميت بيوم الفصلء قال تعالى: (إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ كَانَ مِيِقَاتَا» 
(النبا:/7١).‏ 

تمن مما شق أن اليو القهر هن النوى الذى كجمع فيه" الغلاتق لأشباها من الاعف : 
وهو يوم المعاد الذي تؤمن به جميع الأديان» والإيمان به رُكن من أركان الإيمان لا يكون المسلم 
مؤمن إلا إذا كان مؤمن باليوم الآخرء وأيضاً وجب الإيمان بكل ما أخبر به النبئ 5 مما يكون 
بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وفتنته باليوم الآخر لأنته أخر أيام هذه الدُنيا. 


المطلب الأول: ذكر ما ورد في مرض وموت النبيّ يه من علامات الساعة 

العلامات التي تتعلق بالنبي كَنِدْء تعتبر من العلامات الصغرى ليوم القيامة وهي: 
أولاً: بعثة النبي وَل: 

لقد أخبر النبي يِ أن بعثته دليل على قُرب قيام الساعة وعلامة من علامات الساعة» عَنْ 
نس بن مالك هء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: (بْعِقْتُ أنا وَالسَاعَهُ كَهَاتَيْنِء قَالَ: وَصَمَّ السَّبَابَة 
الوقط ا" 
الشاهد: (ِبُعِنْتُ أنَا وَالسَّاعَهُ كَهَاتَيْنِ). 
وجه الدلالة: أي: أنا النب الأخير فلا يليني نبي آخرء وائما تليني القيامة كما تلي السبابة 
الوسطى وليس بينهما أصبع أخرء وأول أشراطها النبي يخ لأته نب آخر الزمان» وقد بُعث 
وليس بينه وبين القيامة نبي("» قال تعالى: إمَا كان مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله 


() شرح العقيدة الواسطية؛ ويليه ملحق الواسطية: ممد بن خليل حسن هرّاس:(١/7١75):‏ ضبط نصه وخرّحج 
أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقافء دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ الخُبرء ط"”ء 5١5١ه‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ الرَقَاقٍِء بَابُ فَوْلٍ النَبِيَ 9#:'بُعِدْتُ أنَا وَالسَاعَةَ 
كَهَاتيْن.(5/8١٠)(ح:1505)»‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب 
الساعةء(559/5؟5)(ح:١5151).‏ 

(') انظر: التذكرة بأحوال الموتى: القرطبي.(١/5١؟7١).‏ 
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وَحَاتَمَ النَِّيِينَ وَكَانَ اللّهُ بل شَيْءٍ عَلِيمًا4 (الأحزاب:40): أي: آخرهم» وخاتم النبيين» الذي ختم 
النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة (). 


ثانياً: موت النبي يل: 

من علامات الساعة كما أخبر النبئ يِ موته» عن عَوْف بْنَ مَالِكِ د قَال: (أَتَيْتُ النَبِيَ 
يك فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهْوَ في قُبَّةِ مِنْ أَدَم» فَقَالَ: 'اعْدُدْ سِنًا بَيْنَ يَدَي السّاعَة: مَؤتيء ُمّ فَنْحُ بَيْتِ 
التلسوي ا ف طرقاق واخذ حكو علناطن التق ك2 السطاكنة! الطال حت ينل الذخك تعانة يكار 
َيَظَلُ سَاخِطاء ثُمّ فته لآ يَتْقَى بَيِت مِنَ العَرَبٍ إِلَا دَخَلَنَه كُمّ هذْتة تَكُون بَيْتكُمْ وَبَيْنَ بَنِي 
الأَصْفْرء فَيَغْدِرُونَ فَيَأَنُوتكُمْ تحت تَمَانِينَ غَايَهَ تحت كُلّ غَايَةٍ اننا عَشَرَ أَلْهَا")١".‏ 
الشاهد: (مَؤتي). 
وجه الدلالة: "أول أمر دهم الإسلام موت النبئ 5 ثم بعده موت غُمرء فبموت النبئ 5 انقطع 
الوحي وماتت النبوءة» وكان أول أظهر الشر بارتداد العرب وغير ذلكء وكان أول انقطاع الخير 
وأول نقصانه7", أي: بانتقالي من دار الدُنيا إلى الأخرى!"). 

يُستخلص من الحديث السابق أن النبي 5 أخبر أن موته من علامات الساعة» وكان موته 
من المصائب التي حلّت على المسلمين» فبموت النبئ 4 أظلمت الدُنيا وماتت النبوة وأقبل 
الشر وانقطع الوحيء وأن بعثت النبي كه علامة من علامات الساعة كما أخبر النبي ي وكذلك 
موت النبئ يد علامة من علامات الساعة. 


ثالثاً: أثر الإيمان بعلامات الساعة على المؤمن: 

١-إِنّ‏ الإيمان بالساعة وقيامهاء وما يسبقها من أشراط وعلامات» لهو من الأسباب التي تدعو 
المسلم إلى العمل الصالحء وابتغاء مرضاة الله كن والحذر من أليم عقابه. 

-١‏ إِنَّه يُعالجج صفة فطرية في الإنسان تتمثل في حُْبّه وتطلعه إلى استشراف المستقبل؛» بالإضافة 
إلى ما يترتب على كل ذلك من نيل الأجر في الآخرة). 

"-إِنَ في ذكر الأشراط والعلامات آثر كبير في زيادة الإيمان بالله ورسوله عند المؤمن؛ إذ كلما 
عرفت علامات الساعة ازداد إيمانك. 


(') انظر: جامع البيان: الطبريء(١؟/78١7).‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدرء(5/١ .)"١ 6:١ ٠‏ 

(') التذكرة بأحوال الموتى: القرطبي»(١/75١١).‏ 

() انظر: مرقاة المفاتيح: القاري».(8/١51؟).‏ 

0 انظر: دروس للشيخ سعيد بن مسفر مفرح القحطاني: (١/١)ء‏ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية» 1©. 5|21110/1أ. الالثالالا|/ :10 ٠»‏ بتصرف. 
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5 -إِنَ الإخبار بهذه العلامات إذا تحققنا صدقها حققنا جزءَ من الإيمان بالله ورسوله» إذ كيف 
نؤمن بالله وبرسوله ثم لا نُصدق خبرهما؟! قال الله كَِ: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدى 
للْمْتَقِينَ(1)لَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ(*)» (لبقر4 فإذا أردت أن تعرف مقدار إيمان إنسان فإنك 
تسأله عن إيمانه بعلامات الساعة» فإذا آمن بهاء فهذا إيمان مطلقء كاملء لأنّه آمن بما أخبر 
به الله كِِدَ» وأخبر به رسوله 5. 

د-إنّ وقوع تلك الغيبيات على النحو الذي أخبر به الرسول ين وحدّنت بها الآيات أو السشنن» 
يعتبر مثبتاً للإيمان» لأنه يُعطيك دليلآً على صدق رسول الله يآ وعلى أنّه مُرسل من عند الله 
دْء وعلى أنّه لا ينطق عن الهوىء والا فمن الذي أخبر بهذا الخبر إذا لم يكن رسولاً؟ هذا 
يقوي الإيمان برسول الله يةِ وأنّه من عند الله كَبك. 

"-مشاهدة المسلمون من الصحابة العلامات التي أخبر بها النبي يِ مثل انتصار الروم على 
الفرس كان له الأثر الكبير على نفوس الصحابة #: وكان مطابق للأدلة التي أخبر الله بها في 
كتابه» قال تعالى: (غَلِبِتٍ الرُوم(1)فِي أَذنَى الْأَضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَغلِيُونَ(؟)فِي بضع 
سِنِين له الْأَمْرْ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفرَحُ الْمُؤْمِنُونَ(4))لالروم). 

"-يزيد في إيماننا برسول الله وصدق ما أخبر عنه؛ ولا نزال نشاهد كل يوم خبراً يُصدق ما 
أخبر به النبي ب من تكالب الأمم على المسلمين» مما يوحي ويُثبت لنا بالأمر اليقين أن رسول 
الله يد لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

/-تثبيت الإيمان بها ودعوة الناس إلى الاستعداد لهاء إذ أتهم إذا رأوا علاماتها دفعهم هذا إلى 
الاستعداد لهاء فقد تقوم عليهم القيامة فلا يماطلونء فيدفعهم الإيمان بها إلى أن يستعدوا للعمل 
بعدها. 

9-إِنَ التطلع إلى المستقبل وما يحدث فيه أمر فطري عند الإنسان؛ فالإنسان يجد في نفسه 
رغبة ملحة وشديدة في أن يعرف الكائنات والأحداث التي سوف تحدث للإنسان في المستقبل» 
ولذلك فإن الناس قبل الإسلام كانوا يعتمدون على الكهنة والسحرة والعرافين ويطلبون منهم أخبار 
الغيبيات» فجاءهم الله بالحق الذي ليس فيه باطل؛ وذلك عن طريق الوحي من كتاب الله وسْنّة 


رسول الله 1(6). 


0 انظر: دروس للشيخ سعيد بن مسفر: (9 طم بتصرف. 
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المطلب الثاني: الحوض 

أولاً: الحوض لغةً واصطلاحاً: 
الحوض لغة: 

القوضى 4< حاقن""الناء وفيت تكوض وككضيةة خاطلة. ويكفقه: وككيت: أخوفن 4 اتكات 
حَوْضاًء وَاسْتَحْوَضٌ الماغ: اجْتَمَعَ» والحؤْصٌ: مُجْتَمَعْ الْمَاءٍ مَعْرُوفء وَالْجَمْعُ أخواض وحِيّاض» 
وحَوْضُ الرَسُولٍ 4: الَّذِي يَسْقِي مِنْه أُمّته يَوْمَ الْقِيَامَ(')» قال ابن حجر:" أي حوض النبي 6 
وجمع الحوض حياض وأحواض وهو مجمع الماء7. 
الحوض اصطلاحاً: 

'حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبئ "7 والحوض موردٌ عظيمٌ 
ترده أمة مد يك ممن اتبع هدي النبئ 3# ولم يُبدل أو يُغير9). 


ثانياً: الأدلة على وجود الحوض من القرآن الكريم والسُنة النبوية: 
١-الأدلة‏ على وجود الحوض من القرآن الكريم: 
قال تعالى: (إِنَا أَغْطيْنَاكَ الْكَؤْئَرَ(١)فَصَلّ‏ لِرَبْكَ وَانْحَزْ(؟)» «الكوثر). 

قال ابن عمر: الْكَؤْثَرَ 'نهر في الجنّة حافتاه الذهب» ومجراه على الدرٌّ والياقوت؛ وماؤه اشدّ 
بياضاً من الثلج؛ وأشدّ حلاوةً من العسل؛ وتربته أطيب من ريح المسك7)؛ أن الكوثر هو 
الحوضء تسقي منه مَنْ شئت بإذني» وتمنع منه مَنْ شئت تإذني1. 

إذا فالكوثر هو النهر الذي أعطاه الله كِكَ لنبيه مد يِِ لما جاءء عَنْ أَنَسِ بن مالك د 
قال: (بَيْتَا رَسُولُ الله يل ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهْرتا إِذْ أَعْقَى إِعْقَاءَة كُمّ رَفْعَ رَأْسَهُ متَبَيَمَاء فَعلنَا: ما 
أشحكك يا رول الله قال: أَنْزيَتْ عَلَيَ آنِكًا شوزة فَراً: يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم (إنَا أَعْطَيْنَاكَ 
الْكَوَْرَ(١‏ )فَصَلّ لِرَتِكَ وَانْحَرْ(؟) إِنّ شَانِتكَ هُوَ الْأَبترْ(؟)» «الكوثر)» ثُمّ قَال: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْتَر؟ٍ 
َقلنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَال: 'فإِنَهُ هر وَعَدَنِيهِ رَتِي كَكء عَلَيْهِ خَيْرْ كثيز» هُوَ حَوْصٌ تَردُ عَلَيْه 


(') لسان العرب: ابن منظور»(51/7١).‏ 

(') فتح الباري: ابن حجرء(١١/555).‏ 

(') تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ممد بن صالح بن محمد 
العثيمين»؛(ص7١١)»‏ تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف. ط"ء 5١4١ه-‏ 
68 ام. 

() شرح اللامية: يوسف بن عبدالله السالمء)(رص6١٠).‏ دار التدمرية» ط١اء‏ 5476١ه-5‏ ١٠١م.‏ 

(:) جامع البيان: الطبريء(4 ؟/555). 

() انظر: تفسير التستري: أبو مد سهل بن عبد الله بن يونس الشتري.(ص7١3)»‏ جمعها: أبو بكر مد 
البلدي» تحقيق: ند باسل عيون السودء منشورات مد علي بيضونء دار الكتب العلميةء بيروت» ط١اء‏ 577 ١ه.‏ 
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متي يَوْمَ الْقِيَامَة» آنِيَثُهُ عَدَدُ التُجُومء فَيِخْتلجُ الْعَْدُ مِنهُمء فَأَقُو: رَبّء إِنَّهُ مِنْ أُمتِي فَيَقُولُ: ما 
تَدْرِي ما أَحْدَمَتْ بَعْدَكَ)7"). 
؟ -الأدلة على وجود الحوض من السّنة النبوية: 

ورد في إثبات الحوض أحاديث كثيرة من السُنة النبوية المطهرة بلغت حد التواترء سنورد 
بعضها: عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعدي( ذدء قَال: قَالَ النَبِْ : (إِنِي فَرَطُّكُمْ عَلَى الحؤضء مَنْ 
مر عَلَيَّ شَرِبَء وَمَنْ شَرِتَ لَمْ يَطْمأ أبَدَاء يردن عَلَيَ أقْوَامْ أعْرفُهُمْ وَيَعْرِفُونيء ثُمّ يُحَالُ بَيْنِي 
وََتَهُخ)!"". 

عَنْ أَبي هْرَيَْةَ يه قال: قال رَسُولُ الله ذ: (تَرِدُ عَلَيَ أُمَتِي الْحَؤْضء ونا أَدُودا؛) الئاس 
عَنْهُ كَمَا يَدُودُ الرَجْلُ إبل الرَجْلِ عَنْ إبلهء قَالُوا يا تَبِيَ الله أَتَعْرِفنَا؟ قَالَ: 'تَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْمَتْ 
لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَ غْرَا مُْحَجَّلِينَ مِنْ آنَارٍ الْوْصُوءِء وَلَيْصَدَنَّ عَتَي طَائِقَةٌ مِنْكُمْ فلا يَصِلُونَ» 
فَأقُول: يا رَبَ هِوْلَاءٍ مِنْ أضحابيء فَيُحِيبْنِي مَلَكَء فَيَقُول: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَخدَتُوا بَعْدَك0709). 
نستنتج من الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة الذي وصلت حد التواتر أنّ النبي 
يه قد أعطاه الله وك حوضاً يوم القيامة لترد عليه أَمّته. 


ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ يه من ذكر للحوض: 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهني د قَال: (صَلَّى رَسُولَ الله #: عَلَى قَْلَى أخدٍء ثُمّ صَعِدَ 
الْمِْبَرَ كَالمُوَدّع لِلْأَحْيَاءٍ وَالْأمَْاتِء قَقَالَ: إِنِي فَرَطُّكُمْ عَلَى الحؤضء وَإِنَّ عَرْضَهُ كما بَيْنَ أيْلَة 
إلى الجحف إتي لدث أخشى عَلكُم أن تذركوا بغييء وَلكتي أخشى عَليكُم اللي أن تتاقشوا 


() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة؛ باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءةء(800/1)(ح:500). 

)١(‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الساعديء يكنى أبا العباس» وقيل: أبو يحيى؛ كان له يوم توفي النبي 4 خمس عشرة سنة؛ وطال 
عمرهء حتى أدرك الحجاج بن يوسفء ويقال: إنه آخر من بقي من أصحاب النبيّ يِه بالمدينة» واختلف في وقت 
وفاته قيل: 4ه وهو ابن 15 سنة» وقيل: توفي سنة ١1ه‏ وهو ابن ١٠٠سنةء‏ انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب: القرطبيء(555/7).» وأسد الغابة: ابن الأثيرء(؟/55). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب في الحوضء:(8/١١١)(ح:1587).‏ 

() أَدُودُ: بمعنى أطردء وهذا يحتمل وجهين: إما طرد من لا يستحقء وإما طرد من يجب تقديم غيره» انظر: 
كشف المشكل من حديث الصحيحين: غد الجوزي.(١/5935).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارةء باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوءء(١/511)(ح:57؟).‏ 
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فيهاء وَتَفْتَِلُواء فتَهْلِكُواء كما هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْء قَالَ عَفْبَهُ: فَكَانَتْ آخِر ما رَأَيِتُ رَسُولَ الله له 
عَلَى الْمِنبَر)("). 
الشاهد: (إِنِي فَرَطّْكُمْ عَلَى الْحَؤْض). 
وجه ادلالة: إن الحوض من الغيبيات التي أخبر عنها النبي يَِ ولكننا نؤمن إيماناً جازم بأن 
النبي يه هو صاحب الحوض يوم القيامة وذلك للأحاديث الذي وصلت إلى حد التواتر» وأجمع 
العلماء أن للنبئ و حوضاً يوم القيامة» ومن أقوال العلماء: 
قال الإمام أحمد: 'والإيمان بالحوض وأن لرسول الله يغ حوضاً يوم القيامة ترد عليه أُمَته عرضه 
مثل طوله مسيرة شهر آنيته عدد نجوم السماء عَلَى ما صحت به الأخبار من غير وجه7", 
'والآثار في الحوض أكثر من أن تُحصى وأصح ما يُنقك وبُروى'7". 

ويُستخلص مما سبق أن الله كك قد جعل لنبيه مد حوضاً حتى ترد عليه أمته يوم 
القيامة» وأن هذا الحوض ليس لأحد إلا لنبينا ممد يَ. 


المطلب الثالث: الجَنّة 

أولاً: الجئة في لغةً واصطلاحاً: 

الْجنّة: الحديقة دّات التخل وَالشّجِر والبستان وَدَار النّعيم فِي الْآخِرّة والجمع جنانء والْجِنّة: 
الْجُنُون لقوله تعالى: «(أم به جنّة6 (سبأ:8)» والْجِنّة: السثرّة وغطاء لرأس الْمَرأَةَ ووجهها مَا عدا 
الْعينَيْنِ وكل مَا وقى من سلاح وَغَيره وَيُقَال: الصّؤْم جنّة وقاية من الشَّهَوَات7, الْجَنَهُ مَا يَصِيرُ 
إِلَيْهِ الْمْسْلِمُونَ في الآخرة وَهْوَ تَوَابُ مَسْتُورٌ عَنْهُمُ الَيوْمَ وَالْجَنَهُ الَبْسْتَانُء وَهْوَ ذَاكَ لأنّ الشّجَرَ 
بوَرَقهِ يَسْتُرء والْجَنَهُ عِنْدَ الْعَرَبِ النَّخْلُ الطُوَال!: "جنن: جَنَّ الشيء يَجُنّهِ جَنَاً: سَتّرهه وكل شيء 
شتر عنك فقد جُنّ عنكء وجَنّه الليل يَجُنهِ جنا وجُنوناً وجَنَّ عليه يَجُْنّه بالضمء جُنوناً وأَجِنّه: 


ةا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يك وصفاته(757/5١)(ح:317؟5).‏ 
(') طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» د بن ممد.(١/57١):‏ تحقيق: تمد حامد الفقي» دار المعرفة؛ 
بيروت» بدون طبعة. 

(') التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: القرطبي.(؟11/5١).‏ 

() انظر: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفىء وأخرون؛(١/51 .)١‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس»(١/١57).‏ 

() لسان العرب: ابن منظور.(7١/17).‏ 
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الجَنّةَ اصطلاحاً: 

'الجُنّة: بالضمء ما يتوقى من الأذىء والفتح في الأصل المرة من الجن وهو مصدر جنة 
إذا ستره» ومدار التركيب على ذلك؛ سُمي به الشجر المظلم لالتفاف أغصانه وستر ما تحته؛ ثم 
البستان لما فيه من الأشجار المتكاثفة المظلة» ثم دار الثواب لما فيها من الجنان7"» أو "هي 
الاسم العام المتناول لتلك الدارء التي أعدها الله لمن أطاعهء وما اشتملت عليه من أنواع النعيم؛ 
واللذة» والبهجة والسرورء وقرة العين"7). 
ثانياً: أوصاف الجنّة كما جاء بها القرآن الكريم والسنّة النبوية: 

وصف الجنّة ونعيمها يفوق الوصفء ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه 
أهل النياء ومهما ترقى الناس في دنياهم» فسيبقى ما يبلغونه أمراً هيناً بالنسبة لنعيم الآخرة: 
فالجئّة كما ورد في بعض الآثار لا مثيل لها( عَنْ أبي هْرَيْرَهَ ذدء قَال: (قَال رَسُولُ الله 3: 
يوق الله ع3: أخدذت لعيادق الكالجيةء ما لا حَين رأث ولا أَذن شمعك :ولا خطن على قلت 
بَشَرِء كُحْرَاء بَلْهَ ما أَطْلَعَكُمْ الله عَلَيْه 'كُمّ قا (فَلا تغْلَم نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قْرّةِ أَغيّنِ جََاء 
بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة:7)77)» وللجئّة أبواب ثمانية يدخل منها المؤمنون» كما ويدخل منها 
الملائكة» قال تعالى: <إجَنّاتِ عَدْنٍ مَفَتّحَةَ لَهُمْ الْأَبوَابُ4 (ص:0. ويقول أيضاً: (وَالْمَلَائِكةُ 
يَدخْلُونَ علَيْهِمْ مِنْ كُلٍ بَابِ("١)سَلَامٌ‏ عَلَيكُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فنِغمَ عُقْبَى الدَّارِ(؛ ))١‏ (الرعد)» ومن 
أبواب الجنّة الثمانية باب يُسمى باب الريان» لا يدخُله إلا الصائمونء لِمَا روي عن النبئ 5 
قال: (فِي الجَنّة ثَمَانِيَةُ أَنْوَابِء فيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَتَانَه لآ يَدْخُلّهُ إلا الصَّائِمُونَ)7)؛ عن أمير 
المؤمنين عُمر بن الخطاب ه قال: قال رسول الله ك: (مَا مِتْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأ فَيبِلِمْ أو 
َيُسْبِعْ-الْوَضُوءَ ثُمّ يَقُوكَ: أَشْهَدُ أن لا إِلّه إِلّا الله وَأنَّ مْحَمّدَا عَبْدُ الله وَرَسُوُهُ إلا فُتِحث لَه أَبْوَابُ 
الْجَنّدِ النَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيَهَا شَاء")7)» وقد أخبر الله تعالى أن الجنّة درجات بعضها فوق بعض» 


(') التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي:(ص١7١).‏ 

(') الجنّة والتار من الكتاب والسنة المطهرة: لعبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني:(١/15)»‏ 
تحقيق: د. سعيد بن علي بن وهف القحطانيء مطبعة سفيرء الرياض» ط" . 

(') انظر: الجنّة والتار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي»(١/‏ 517 »)١‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» طلاء 5418 1ه- 1919/8١م.‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتَابُ بَدْءِ الخَلَقء بَابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ الجَنّة وَأَنَها 
مَخْلُوفَةُ.(8/4١1١)(ح:5544")»‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء (15/4١5)(ح:54‏ 587). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنّةء(9/5١١)(ح:3761)‏ . 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوءء(١/59١٠)(ح:5؟١).‏ 
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وأهلها متفاوتون فيها بحسب منازلهم فيهاء فقال تعالى: (وَمَنْ يَأَتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ 
فَأُولَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعْلَى) (طه:ه7]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الجئّة درجات متفاضله تفاضلاً عظيماًء وأولياء الله المؤمنون 
المتقون في تلك الدرجات» بحسب إيمانهم وتقواهم» قال تعالى: «انْظز كَيْفَ فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَْبَرٌ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْ تَفْضِيلَا) (الإسراء:.0(". 

وقد جعل الله كنَ الجنّة درجات وفضل بعض العباد على بعضء قال تعالى: (فَضّلَ النّهُ 
الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ اللَهُ الْحْسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمَا» (النساء:45)» وقال أيضا: «الَّذِيَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ 
للَهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَغظمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الَهِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ) (التوية:05. عَنْ أبِي هُريْرة 
نيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5: (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَِرَسُولء وََقَامَ الصَّلةَ» وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَمًا 
عَلَى الله أنْ يُدْخِلَهُ الجَنّدَ جَاهَدَ في سَبِيلٍ اله أؤ جِلَسَ فِي أَرْضِه الَّتِي وُلدَ فيهاء فََالُوا: يَا رَسُولَ 
الله أقلآ كُبَشْرُ الئّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ في الجَنّة مِائّة دَرَحَةٍ أَعَدَهَا اللَهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الل ما بَيْنَ 
الدّرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالضء فَإِذَا سَأَلْتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ الفِزدؤسء فَإِنَهُ أَوْسَطُ الجِنّة وَأَعْلَى 
الجَنةِ- أزاه- فَؤْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِء وَمِنهُ تَجَر أَنْهارُ الجنّة)!". 

قال القُرطبي: اعلم أن هذه العُْرف مختلفة في العلو والصفة» بحسب اختلاف أصحابها في 
الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع... وقوله: والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللله وصدقوا 
المرسلين ولم يذكر عملآء ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عنى 
الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلّج» ولا فكيف تنال الغرفات بالإيمان 
والتصديق الذي للعامة» ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات» وأرفع الدرجات» 
وهذا مُحالء وقال الله تعالى: «أُولَئِكَ يُجْرَوْنَ الْعْرْفَةَ بما صَبَرُوا وَيُلَقُوْنَ فيهَا تحِيّةٌ وَسَلَاِمَا) 
(الفرقان:425» والصبر بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة 
المقربين)» وإن أعلى منزلة في الجنّة تُسمى الوسيلة» وسينالها بإذن الله سيدنا مد ي عَنْ جَابِرٍ 
بْنِ عَبْدٍ الله -رضي الله عنهما-: أنَّ رَسُولَ اللَهِ 4 قَال: (امَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ اليَدَاء: اللَّهُمّ رب 
هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَامّه وَالصّلآةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَا الؤسِيلّة وَالمَضِيلَةء وَابْعَنُهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي 
وَعَذْتَهُ حَلّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيَامَة"))» وقد أخبرنا الله ككَ بأن الجنّة تجري من تحتها الأنهارء 


(') انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية.(١١/188١).‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبل»(5/5 ١)(ح: ٠‏ 0"). 
(') انظر: التذكرة بأحوال الموتى: القرطبي.(١/115-955).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء.(١/75١)(ح:15١1)‏ . 
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قال تعالى: (9وَبَشْرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتٍ أنّ لَّهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تختِها الْأَنْهَاز» 
(البقرة:25» ويقول أيضاً: (أُولَتِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجرِي مِنْ تَخَتِهمْ الْأَنْهَارُ) (الكيف:1؛ ومن 
أنهار الجئّة نهر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله #» قال ا (إنَا أغطيْئاكَ الْكَوْتّرَ) 
(الكوئن :)6 وقد رآه الرسول 44 وحدقنا عنهه» 'فعن أَنسن بْنُ مَالِكِء عَنِ النَبِيَ قَالَ: (ابَيْنَمَا أنَا 
أَسِيرُ في الجَنَّةَ إِذَا أنَا بنَهرِء حَاقَتَاهُ قاب الدْرّ المْجَرّفِء قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِي؟ قَالَ: هذا 
الكَؤتَرء الَّذِي أَعْطاكَ رَنْكَء فَإِذَا طيئة-أؤ طيبَُهُ-مِسْك أَذْقَرُ)7". أما بالنسبة لنور الجنّة» فليس 
في الجتّة ليل ونهارء وائما هم في نور دائم أبديء يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (لَا 
يَسْمَعُونَ فيها لَفْوَا إِلّا سَلَامًَا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيًا(١©)تلْك‏ الْجَنّهُ التي نُورِثُ مِنْ 
عِبَادِنَا مَنْ كان تَقِيّا(5)» (مريم)» "أي: في مثل وقت البكرات روقت العشياتء لا أن هناك ليلاً 
ونهاراً ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مُضْيّها بأضواء وأنوار7)» ويقول ابن تيمية: 'والجنّة 
حر الع عا لاي الام اي تس يظهر من قبل 
العرش7"؛ وللجنّة رائحة جميلة زكية تملأ جميع أركانهاء وهذه الرائحة يشتمّها المؤمنون من 
مسافات بعيدة» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو حرَضِي اللّهُ عَنْهْمَا-ء عَنِ التَبِيَ يك قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا 


َمْ يرِحْ رَائْحَةَ الجَنَة وَإنَّ ريِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَزْتَعِينَ عَامَا)!'). 


ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ يخ من ذكر للجنّة: 

عَنْ أبي مُوَيْهِبَة د مَوْلَى رَسُولٍ الله و قَالَ: ('يَا أَبَا مُوَنِهِبَة إِنّي قَدْ أوتيث مَقَاتِيحَ حَرَائِنٍ 
الدنيَاء وَالْخْلَدَ فيهاء ثُمَّ الْجَنَدَ وَخْيَرتُ بَيْنَ ذَلِكَء وَبَيْنَ لِقَاءٍ رَتِي كك وَالْجَنَّ 'قَال: قُلْتُ: بأبي 
َأعي: فَحْدْ مَفَاتِيحَ الدُنيَاء وَالْخْلَكَ فيهاء كُمّ الْجَنَهَ قَالَ: 'لَا وَاللْهِ يَا أَبَا مُوَنْهِبَةَ لَقَدٍ اخْتَرْتُ لِقَاءَ 
رَتِيء وَالْجتَة)0). 
الشاهد: (ِتُمّ الْجَنَةَ). 
وجه الدلالة: قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تختِها 
لْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ) (لنساء:0» إن الجتّة هي من الأمور الغيبية التي 
أخبرنا الله ككَ ورسوله يِِ عنهاء وهي الجائزة الذي يُجازي بها الله كك المؤمنين الموحدين» واتفق 
على ذلك العلماء . 


١ 


0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب في الحوض»(8/١١١)(ح:1581).‏ 
() تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(7/5؛ ؟). 

(') مجموع الفتاوى: ابن تيميةء(7/5١؟).‏ 
0( 
)اي 


١ 


) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء(99/5)(ح:177١").‏ 


١/١ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


قال شيخ الإسلام: "وما أخبر به النبئ يخ من أمر الجنّة والدّار والبعث والحساب وفتنة 
القبر والحوض وشفاعة النبي 5 فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السْنّة 
والموامة 1 


(') مجموع الفتاوي: ابن تيميه.(١١/485).‏ 


١/١ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


الفصل الرابج 
موقف الصحابة واليهود من مرض وموت النبسي 5 


وفيه مبحشثين: 
المبحث الأول: موقف الصحابة من مرض وموت النبي 24 . 


المبحث الثاني: موقف اليهود من مرض وموت النبي 24 . 


١ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المبحث الأول 
موقف الصحابة من مرض وموت النبسي 5 


ويشتمل على ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الصحابة وحبهم للنبي 24 
المطلب الثاني: أسماء الصحابة الوارد ذكرهم اثناء مرض وموت النبي 2د. 


المطلب الثالث: دلائل استخلاف أبي بكر الصديق <. 


اتلتتلل اس بي؟يححمحيييييييييعيُيعخغح و ج2-1..1099(778 لس سسصصصصصححححححححيججيجيجيججييييحجع 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المطلب الأول: تعريف الصحابة وحُبهم للنبي كه 

أولاً: الصحابة لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - الصحابة لغة: 

أصحابٌ وأصاحِيبُ وصُخبانٌ وصِحابٌ وصَحابَةٌ» وَاسْتَصْحَبَهُ: دَعاهُ إلى الصُّحْبَةَ 
ولارّمَه'/. 'وَأَضحَبْتُه الشَّيْءَ: جَعَلْتُهُ لَهُ صَاحِباء وَاسْتَصْحَبْتُهُ الْكِتَاب وَغَيْرَك وأضحبّ الرجل 
واكطتخمدة: حففلة 7 وقيل:- ال خلاقت ميق أخلك» اللعة في أن القول صحابي مشتق من 
الحبة» وأنّه ليس بمشتق من قدر منها مخصوصء بل هو جار على كل من صحب غيره؛ 
قليلآ كان أو كثيراًء كما أن القول مكلم ومخاطبء, وضارب مشتق من المكالمة» والمخاطبة 
والضرب وجار على كل من وقع مثه ذلكء قليلاآ كان أو كثيرآء وكذلك جميع الأسماء المشتقة 
من الأفعال» وكذلك يُقال: صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً وبوماً وساعة» فيوقع اسم 
المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يُوجب في حكم اللّغة إجراء هذا على من صحب 
النبى يِ ولو ساعة من نهار7). 
؟ - الصحابة اصطلاحاً: 
أما تعريف الصحابي اصطلاحاً فقد اختلف في تعريفه: 

قال الإمام البخاري: "من صحب النبيّ يَ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه7)» قال 
علي بن المديني7): 'من صحب النبي #ِ أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي 
0ء قال سعيد بن المسيب7": 'الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله 5 سنة أو 


(') انظر: القاموس المحيط: الفيروز أبادى»(ص؛ .)٠١‏ 

0( لسان العرب: ابن منظور.(١/570).‏ 

(') الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي.(١/51)»‏ 
تحقيق: أبو عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدني, المكتبة العلمية» المدينة المنورة» بدون طبعة. 

00( المصدر السابق: (1/اه). 

(9) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي؛ البصريء يُكنى أبو الحسن» محدّث ومؤرخ» كان حافظ عصرهء كان 
أعلم الأئمة بالحديث؛» له نحو مئتى مصنفء ولد بالبصرة» ومات بسامراء» توفى سنة74١ه.‏ انظر: تهذيب 
() فتح الباري: ابن حجرء(5/7). 

(') سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران القرشي المخزومي أبو مد المدني 
الإمام العلم الفقيه عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين وقيل لأربع مضين من خلافة غُمرتاه 
بالمدينة» كان رأس من بالمدينة فى دهره المقد فى الفتوى وقيل أنه أفضل التابعين» وقيل أنه أنبل 
بالمدي ن راس من بالمديدة كي دهره م عليهم في العتوى وثي بعين» وكيا د 
التابعين» وكان ممن برز في العلم والعمل وكان أحفظ الناس لأحكام مره وأقضيته» مات سنة17ه 
وقيل: 14ه» انظر: سير أعلام النبلاء : الذهبي» .)١١/5(‏ 


١/5 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين1'؛ والتعريف الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر 
بقوله: 'وأصحّ ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النب 2 مؤمناً به» ومات على 
الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصّرتء ومن روى عنه أو لم يرو» ومن 
غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعمى(". 

يتبين مما سبق أن الصحابة #: هم الجيل الفريد الذي لم ولن يتكرر في تاريخ الأمم؛ وقد 
اصطفاه الله لصحبة النبي ةِ وهو خير البرية» فكانوا مثالاً للطاعة والاتباع والمحبّة والفداء 
والتضحية والبذل والعطاء والدعوة والعلم والتربية» -فرضي الله عنهم-» قال تعالى:لرَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ القَوْرُ الْعَظِيم» 
(التوبة:١٠٠2»‏ وقد كان الصحابة رضوان الله عليم متفاوتين في القدر والدرجة والمحبّة لرسول الله 
والحبة» قال تعالى: (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْققَ مِنْ قَبْلٍ الفح وَقَاتلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ 
مِنَ الَّذِينَ أَنْقَُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتنُوا وَكُلّا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى وَاللَهُ با تَعْملُونَ خَبيرٌ) (الحديد:٠٠):‏ 
ولقد وصفهم الله كِكَ بصفات عظيمة:؛ أتهم رُكع سُجد أشداء على الكفار رُحماء بينهم» قال 
تعالى: (مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا سُجَّدَا يَبْتَعُونَ 
فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَْرٍ السّجُودٍ ذَلِكَ متَلْهُمْ فِي التَوَْاةٍ وَمَتَلّهُمْ في 
الإنجيلٍ كرّزع أَخْرَجَ شَطْأهُ فَآرَرهُفَاسْتغْلظ فَاسْتَوى على سُوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَفِيظ بهم الُْفار 
وعد اله اَِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَالِحاتٍ مِنْهُم مَغْفَِةٌوَجِا عَظيمَا) (الفتح:*؟). 

يُخبر الله تعالى عن رسوله ِ وأصحابه من المهاجرين والأنصارء أنّهم بأكمل الصفات» 
وأجل الأحوال؛ وأنّهم أشداء على الكفارء أي: جادون ومجتهدون في عداوتهم؛ وساعون في ذلك 
بغاية جهادهم» فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة» فلذلك ذل أعداؤهم لهمء وانكسرواء وقهرهم 
المسلمون» رحماء بينهم» أي: متحابون متراحمون متعاطفون» كالجسد الواحد؛ يُحب أحدهم 
لأخيه ما يُحب لنفسه» هذه معاملتهم مع الخلق» وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعاً 
سجداء أي: وصفهم بكثرة الصلاة» التي من أجل أركانها الركوع والسجود(". ومما جاء في فضل 
الصحابة ده عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود #2دء عَنِ النَّبِىَ 5» قَالَ: (خَيْرُ النّاس قَرْنيء ثُمّ الَّذِينَ 
يَلُونَههْء كُمّ الَِّينَ يَلُوتهُخ)» أي أن أول هذه الأمَة خير القرون لأتّهم آمنوا حين كفر الناس 
') الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي.(١/50).‏ 
') الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر.(١/158١).‏ 
') انظر: تيسير الكريم الرحمن: السعدي:(ص295). 
) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب فصل أصحاب النبي .(5/؟) 
(ح:١355)»‏ واللفظ لهء ومسلم في صحيحه: كتاب فَضَائْلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضْلٍ 
الصّحَابَة كُمّ الذي يَلُونَهُمْ كم الَذِينَ يَلُوتَهُمْء(97/5١)(ح:87ه‏ ؟). 


) 
) 
) 
) 


١ا/ك‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وصدّقوه حين كذّبه الناس وعزروه ونصروه وآووه وواسوه بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا غيرهم على 
كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام!'» ومن فضلهم أيضاً ما رواه أبي بردة!") 5ه قال: قال رسول 
الله 5: (التّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِء فَإِذَا ذَهَبَتِ النّجُومْ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُء وَأنَا أَمَنَهُ لأضحابيء فإِدًا 
هيك أتن: أطتكابي .كا يُوَعَدُون :+ وأضهابي. أمنة لكي .فإذا دهت أضحاي أن أكتن ينا 
يُوعَدُونَ)7. 'إنّما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة» من طمس السنن» 
وظهور البدع؛ وفشو الفجور في أقطار الأرض7). 


ثانياً: حُب الصحابة للنبي يغ واعتقاد أهل السُئة والجماعة في محبّته ي. 
١‏ - حب الصحابة للنبي كل: 

إن إيمان المرء لا يكتمل إلا بِحُب النبي يه أكثر من نفسه وولده والناس أجمعين» عن أنس 
بن مالك دء قال: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وََالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) 0" 
ومما يدلل على حُب الصحابة 5 للنبي كَلدْ ما ورد عنهم: 

عن عَبْدَ الله بْنَ هِشَام 5دء قَالَ: (كُنَا مع التَبَِ 4 وَهْوَ آحِدْ بيد عُمَرَ بْنِ الحَطّابء فَقَانَ لَه 
عُمرُ: يَا رَسُول الب لأنت أَحَبُ إِلَيَ مِنْ كُلِ سَيْءٍ إِلّا مِنْ تفيء فال التَبِئ ذ: لآ وَالَذِي 
تفي بيَدِهِء حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيِْكَ مِنْ تَفسِكء فَقَالَ لَهُ عْمَرُ: فَإِنَهُ الآن» وَائَِ لنت أَحَبُ إِلَىَّ 
مِنْ تَفْسِيء فَقَالَ النَبِيْ : الآنَ يا عُمَرُ)!": وقد كانت محبّة النبئ 4 من أصحابه محبّة 
لاثأوصف بوصفء فصبرو معه في كل المحن والمشاق الذي واجهة النبي يل في دعوته مع 
قُريش واعدائه اليهودء فكانوا يفتدون الرسول يك بأرواحهم وبأموالهم» عن عَرْوَةُ بْنُ الزَيْرٍ رضي 
الله عنهما-» قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ القعاص -رضي الله عنهما-: (أَخْبزني بِأَشَدّ شَيْءٍ صَنَعَهُ 
المُشْرِكُون بِالنَبِيَ 45> قَالَ: بَيْنمَا التي 2 يُصَلِّي في حِجْرٍ الكغبقء إذَ أَفْبَلَ عَقْبَهُ بْنُ أبي مُعَيْطٍ 


(') انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: القرطبي.(0٠51/5١).‏ 

(') أبو بردة ابن أبي موسى الأشعريء هو عامر بن عبد الله بن قيس بن حضار الكوفيء الإمام» الفقيه» وكان 
قاضي الكوفة للحجاج» حدث عن كبار الصحابة» وحدث عنه أبنائه» وكان من أئمة الاجتهاد؛ كثير الحديث» 
توفي سنة ”١٠هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(995/5١-١١١).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة #دء باب بيان أن بقاء النبئ # أمان 
لأصحابه (971/5١)(ح:5901؟).‏ 

() تحفة الأحوذي: المباركفورى.(١٠١/51١).‏ 

) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل.(١/537)(ح:5‏ 5). 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبيء(79/8١)(ح:1577).‏ 


يفن 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


فَوَضَعَ تَوْيَهُ في عَنْقَه فَحَتَقَهُ حَنْمَا شَدِيدَاء فَأَقبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَنَّى أَحَدَ بمتكبه. وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيَ 2: 
قال: ( أَتفْتلُونَ رَجُلّا أَنْ يَقُولَ رَبِيَ اللّهُ6 (غافر: +)(". 

فما كان من المشركين إلا أن قاموا بضرب أبي بكريه ضرياً مبرحاً حتى أُغمي عليه 
وعندما أفاق أبو بكر 4ه ما سَئَّل إلا عن النبي #» وكان أبو بكر من الذين أنفقوا كل أموالهم 
فداً للدين. 

وما كان من الصحابية الجليلة أم عمارة -رضي الله عنها-» عندما فدّت النبئ 44 بنفسها 
وأولادها في غزوة أحدء قالت أم عمارة: "قد رأيتني واتكشف الناس عن رسول الله يك فما بقي إلا 
في ثفير ما يُتمون عشرة» وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذّب عنه؛ والناس يمرون به مُنهزمين» 
ورآني لا ترس معي فرأى رجلا مولياً معه ترس فقال لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يُقاتل» 
فألقى ترسه فأخذتٌه فجعلت أتترس به عن رسول الله يو وإنّما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل» 
لو كانوا رجانة مكنا أصسناهم :إن كناك للها قتتين:رجل على فرين فضريني تزترديث لد فلم وصئد 
سيفه شيئاً وولى» وأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهرهء فجعل النبي #6 يصيح: يا بن أم 
عمارة أُمك أُمك! قالت: فعاونني عليه حتى أوزدته شعوب" (). 

وما كان من الصحابي الجليل خُبيب بن عدي 5 عندما أسره الأعداء في معركة أحدء 
فكانوا يعذبونه عذاباً شديداً وكان دمُّه ينزف منه» فجاء أبو سفيان يعرض عليه أن يكون تمداً 
مكانه» فرفض وقال والله لا أرضى أن أكون مُعافى في أهلي ود يشاك بشوكة في قدمه؛ فهذا 
إن دل فإِنّما يدل على محبّة خحُبيب بن عدي 5ه للنبي 26 7". 

وما كان من الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 4ه من حُبّه للنبئ 2 عندما فداه بروحه 
فنام في فراش النبي 4# ليلة الهجرة؛ وتحمّل خطر الموت من كفار قريش فداء للنبي 5 (). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب؛ باب ما لقي النبي يل وأصحابه من المشركين بمكة.(45/5) 
(حعنكهل؟). 

(') الطبقات الكبرى: أبو عبد الله مد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن 
سعدء(5/8١"):‏ تحقيق: د عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»: ط١اء 51١‏ 1ه-115:0م. 

(') انظر: شرح الأريعين النووية: عطية بن مد سالمء(؟؟/1). 

(') انظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة: مد بن تمد بن سويلم أبو شهبة,(520/1)» الناشر: دار 
القلم. دمشق» طذء 5717 ١اه.‏ 
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وما كان من بشر بن البراء بن معرورا'! -رضي الله عنهما-» عندما أكل مع النبي 4 
من الشاه الذي سمُتها المرأة في خيبرء» حيثُ خاف بشرههه أن ينص على النبئ 5 بلفظه 
للطعام؛ مع أنه حسٌ بتغيّر في الطعام» وما كان منه إلا أن أكل مع النبي يَِ حُباً منه للنبي 2: 
عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير بن العوام7؟ -رضي الله عنهما-» قَال: (ِلَمَا فَتَحَ الله كنك حَيْيَرَ عَلَى رَسُولٍ 
الله و وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْء أَهدَث رَنْتبُ بت الْحَارِثِ الْيَهُودِيّة هي بِنْتُ أخي مَرْحَبٍ شَاةَ 
مَصْلِيّةُ وسَمَنْهُ فيها وَأَكتْرَتْ فِي الْكتفٍء وَالذْرَاع حِين أَخْبرَتْ أَنّهَا أَحَبُ أَعْضَاءٍ الشَّاةٍ إِلَى رَسُولٍ 
الله ؤء فلا دخل رهوك الله ك4 وَمعَة يشْنُ بن التراء بن مغرو أخو يبي سَلِمة قدمث إلى 
رَسُولِ الله ِ فَتَتَاوَلَ الكتفء وَالذْرَاعَ فَانْتَهَسَ مِنْهَاء وَتنَاوَكَ بشْرُ عَظْمَا آخَرَ فَائْتَهِسَ مِنْد فلم 
أَدْعْمَ رَسُولُ الله يل أَدْعْمَ بِشْرٌ مَا في فيد فَقَالَ رَسُولُ الله 35: ازقَعُوا أَيْدِيكُمْ فَإِنَّ كتفت الشَّاةٍ 
ُخبرُنيء أنْ قَذ بُغِيَثْ فيهاء َال بشْرُ بْنْ الْبرَاءِ: وَالَّذِي أَكْرَمَكء لَقَد وَجَدْتُ ذَلِكَ في أَكلتي الَّتِي 
أَكلْتُء فإِنْ مَتَعَنِي أن ألْفْظَها إِلّا أتي كرفت أن أُتَقْصّ طَعَامَكَء فَلَمًا أَكلْتَ مَا في فيك لَمْ أَرِعَثْ 
بتي عَنْ تفسِكء وَرَجَوْتُ أنْ لا يَكُونَ أَدْعَمْتُهاء وَفيها بَغْيْء فَلَمْ يَقُمْ بِشْرٌ مِنْ مَكَانِه حَتَّى عَادَ 
لَؤْنْهُ كالطَّيْلَسانِء وماطَلَةُ وَجَعْهُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ مَا يَتَحَوّلُ إِلّا مَا خُوّلء وَبَقِي رَسُولُ الله 5 بَعْدَ 
اث سِنِينَ حَتَّى كان وَجَعْهُ الذي مَات فيه)(". 

وما كان من خوف أبو أيوب الأنصاري ؛ على النبي 46 يوم أن تزوّج أم المؤمنين 
صفيه!؟) رضي الله عنها-» فما كان من أبي أيوب 4ه إلا أن حرس النبئ يك خوفاً عليه من أم 
المؤمنين صفيه -رضي الله عنها-, لأنها كانت في عهد جديد في الإسلام» وكان المسلمين قد 
قتلوا أباها وأخيها وزوجهاء عَنْ أبِي هْرَيْرَةه 5ه قَالَ: (ِلَمَا دَخَلَ رَسْولُ الله 4 بصَفيّة بَاتَ أَبُو 


() بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي من بني سلمة» سيد بني سلمة» شهد العقبة» وبدرأء وأحداء 
ومات بخيبر سنةه من الأكلة التي أكل مع رسول الله يك من الشاة المسمومة» وقيل مات بعد سنة. انظر: 
أسد الغابة: ابن الأثيرء(١/38)»‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(١/577).‏ 

(') عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزق بن قصي بن كلابء وأمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديقء وكان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالياً مأمونء كان كثير الصيام مات وهو صائمء سنة 4154ه. انظر: 
الطبقات الكبرى: ابن سعدء(7/5١١)»‏ والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن مد بن الحسين 
بن الحسن. أبو نصر البخاري الكلاباذي.(7/١2»)58‏ تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» بيروت» 
طلا١.ة‏ ١١١اه.‏ 

(') المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 
(كره")(ح:: .)٠‏ تحفيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية»؛ القاهرة» ط؟. 

() صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرجء كانت من السبي يوم خيبر» 
أعتقها النبي 5 وجعل عتقها صداقها فتزوجها 5 اختلف في سنة موتها والأقرب سنة 7ه في خلافة 
معاوية. انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(154/7١).؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر:(8/١١؟5-١١١).‏ 
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أيُوب عَلَى بَابٍ النَبِيَ 5 » فَلَمًا أُضبح فَرأى رَسْول الله 2 كبّرَ وَمَعَ أبي أَيُوبَ السَيْففُ قَقَاَ: با 
لقوق لله انك بجارحة بكنيكة هزه بنزين» ركلف كلك أباها وأحاها: وززحهاء “فل اتكها كارت 
فَضَحِكَ رَسُولُ الله يك وَقَالَ لَّهُ: حَيْرَا)(". 

وما كان من أبو طلحة الأنصاري 5 عندما كان يحمي النبيّ يه في غزوة أحد ويرمي 
بالسهام بين يدي النبي يك ويقول للنبي ك5 نحري دون نحرك أي صدري دون صدرك يا رسول 


الله من حديث أنس بن مالك ذه قَال: (ِلْمّا كَانَ يَوْمْ أُحْدٍ انْهَرّمَ النَّسُ عَنِ التَبَِ 6 وَأَبُو طَلْحَة 


00 


بَيْنَ يدي التَبِيَ 2 مُْجَوَبٌ به عَلَيْهِ بِحَجَفَةِ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلّا رَامِيَا شَدِيدَ القدّه يَكْسِرُ يَوْمَئذ 

قَوْسَيْنَ أ تَلآَنَاء وَكَانَ الرَجُلُ يَمْرُ مَعَهُ الجَعْبَةُ مِنَ التَّبْلِء فَيَقُولُ: انشرها لأبي طَلْحَةَء فَأَشْرَفتَ 

لنب 5 يَنْظْرٌ إلى القَؤمء فَبعُولَ أَبُو طَلْحَة: يا تبي الل بأبي أَنْت وَأُمِيء لا تُشْرف يُصِيبُْكَ سَهْمْ 

مِنْ سِهام القَوْمِ تخري دُونَ تخرك)!". 

يُستنتج مما سبق أن المسلم يجب عليه أن يُقدَم محبّة الله ككَ ورسوله ‏ على كل محبّة 
حتى على محبّة النفس والولد والناس أجمعين. 

- اعتقاد أهل السُنَة والجماعة فى محبّة النبئ له: 

أ-إن تعظيم محبّة الرسول يك من تعظيم الله كدَء قال تعالى: «لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ 
يَعْمَهُونَ» (الحجر:77)., 'أقسم تعالى بحياة نبيه» -صلوات الله وسلامه عليه-» وفي هذا 
تشريف عظيمء ومقام رفيع وجاه عريض7). 

ب- إن من شرط إيمان العبد محبّة النبي 2 وتعظيمه وتوقيزه» قال تعالى: (إِنّا أَرَسَلْنَاكَ شَاهِدًا 
وَمُْبَشْرَا وَنَذِيرَ(١إلِتُؤْمِنُوا‏ باللَهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَنْوَقِرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيدًا(9)) (الفتح). 
تعزروه أي: تعظموه؛ء وتوقروه أي: من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام» وتسبحوه أي: 
يسبحون الله بكرةً وأصيلا أي: أول النهار وآخره!"). 

قال ابن تيمية: 'فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك 
سقوط الدين كله واذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه والانتصار له 


(') أخرجه الحاكم في المستدرك: كتَابُ مَعْرِفَةٍ الصَحَابَةٍ #» ذِكْرُ أُمَ الْمُؤمِنِين صَفِيّة بنتِ حُبَيَ رَضِي الله 
عَنْهَاء(4/١٠7)(ح:1787)»‏ واللفظ له قال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرَجَاهُ وتعليق الذهبي أنه صحيح؛ 
ابن سعد في الطبقات» والطبراني في المعجم» والحاكم في المستدرك» وقال: حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه» 
وابن سعد في الطبقات الكبرى: (11/48). 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب مناقب أبي طلحة يبء(0/5؟)(ح:١81").‏ 

(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»ء(057/5). 

() انظر: المصدر السابق»(9/9؟؟). 
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بالقتل لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله7"» وقال ابن القيم: 'وكل محجّة وتعظيم للبشر فَإِّمَا 
تجوز تبعاً لمحبّة الله وتعظيمه كمحبّة رَسُولِه وتعظيمه فَإِنَّهَا من تمام محبّة مرسله وتعظيمه فَإن 
أمَته يُحبّونه لحُب الله لَهُ ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله لَهُ فَهِيَ محيّة لله من مُوجبَات محبّة الله 
وَكَدَلِكَ محبّة أهل العلم وَالْإِيمَان ومحبّة الصّحَابَة #: وإجلالهم تابع لمحبّة الله وَرَسُوله لَهُم(". 

ويمكن القول من خلال ما سبق يقتضي مثا أن تُحب النبئ 6 أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا 
والناس أجمعينء لأنّ محبّة النبي من لوازم الإيمان بالله كِِكَ» ويجب علينا أن ثدافع عن النبئ 5 


حياً وميتاً وأن عادي من يتعدى على النب 4 بالقول أو الشتم أو الإهانة أو تمثيله. 


المطلب الثاني: أسماء الصحابة الوارد ذكرهم اثناء مرض وموت النبي 6 


أولاً: الصحابي الجليل أبو بكر الصديق' . وابنه عبد الرحمن -رضي الله عنهما-. 

أبو بكر الصديق وابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة القرشي التيمي» 
يكنى أبا عبد الله وأمّه أم رومان» سكن المديكة؛ توفي بمكة: وكان عبد الريحمن شقيق عائشية: 
وشهد بدراً وأحداً مع الكفارء وكان شجاعاً رامياً حَسَن الرميء وأسلم في هدنة الحديبية» وحسْنَ 
إسلامه. وكان اسمه عبد الكعبة» فسماه رسول الله يه عبد الرحمن» وشهد اليمامة مع خالد بن 
الوليدء وشهذ-موقعة الجمل مع أحتة عائشة؛ وكان موته سنة #هير ةا 

لقد كان عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- حاضراً في مرض وموت النبئ 46: 
وقد ذُكر عندما ذهب عند النبئ يِ وهو في مرضه الذي مات فيه وكان في يده سواكء عَنْ 
عَائْشَةَ -رضي الله عنها-. (دَحَلَ عَبْدُ الرّحْمنٍ بْنْ أبي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- عَلَى النَبِيَ 25 
وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلى صَذرِيء وَمَعَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ سِوَاكَ رَطْبٌ يَسْتَنُ به» فَأَبَدَهُ رَسُولُ اللّهِ ك2 بَصَرَهُ 
فَأَحَذْتُ السَوَاكَ فَقَصَمْكُّهء وَتَقَضْتُهُ وَطَيَيْدُك كُمَ دَفَعْتُهُ إِلَى التَبَِ 2# فَاسْتَنّ به قَمَا رَأَيْتُ رَسْولَ الله 


(') الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي»(ص١١5١)»:‏ تحقيق: ممد محي الدين عبد الحميد» 
الحرس الوطني السعوديء السعودية» بدون طبعة. 

(') جلاء الأفهام في فضل الصلاة على متمد خير الأنام: مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية».(ص87١)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة؛ الكويت, ط7, 5-17 1هم-9/817١م.‏ 

(') انظر: تمت الترجمة له في نفس البحث: (ص55١).‏ 

)00 انظر: أسد الغابة: ابن الأثير»(457/9). 
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اسْتنَّ اسْتِتانًا قَظَّ أَحْسَن مِنْهُ قَمَا عَدَا أَنْ فَرَعٌ رَسُولُ اللَّهِ 6 وَسَلَّمَ رَْعَ يَدَهُ أو [ِصْبَعَه كُمّ قَالَ 
في الرّفيق الأغْلّى, تَلآنَاء نَم قَسَىء وَكَانَتْ تَقُولُ: مَات بَيْنَ حَاقتتي!" وَدَاقِتتِي(")(). 
ثانياً: الصحابي الجليل عُمر بن الخطاب 5ه: 

عُمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشي العدوي» أبو حفص أمير المؤمنين؛ وأمّه 
حنتمه بنت هاشم بن المغيرة المخزومية» أخت أبي جهلء ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان 
إليه السفارة في الجاهلية؛ أسلم» فكان إسلامه فتحاً على المسلمين» وفرجاً لهم من الضيقء» كان 
عُمر طويلاً جسيماًء أصلع أشعر شديد الخمرة/). 

لقد كان عُمر بن الخطاب 2ه حاضراً في مرض وموت النبي 8 وقد ذُكر في أكثر من 
موقفء ومنها: عندما حضر عند النبي يه وهو في مرض موته فطلب منهم النبي 5 أن يكتب 
لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبدأ» عَنِ ابْنِ عَّاسِ -َرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا-ء قَاَ: (ِلَمَا حُضِرَ رَسُولُ الله 
في البَيْتِ رِجَالء فيهم عْمَرُ بْنْ الخَطّابء قال النَبِيْ 2: حَلْمٌ أَكثبٍ لَكُمْ كِتابَا ل تَضِلُوا بَعْدَهُ 
فَقَالَ عْمَر: إِنَّ التّبِيَ 2 قَدْ عَلَبَ عَلَيْهِ الوَجَعُ؛ وَعِنْدَكُمْ القُآنُء حَسْبْتَا كِتَابُ الله فاختلّف أخلُ 
البَيْتِ فَاحْتصَمُواء مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَبُوا يَكْتْبِ لَكُمْ النَبِئْ 2# كتابًا لَنْ تَضِلُوا بَعدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يقُولُ مَا قَال عُمَرُء قَلَمَا أَكْتَرُوا اللَغْوَ وَالِخْتِلاف عِنْدَ النَّبِىَ > قَالَ رَسُولُ الله 5: قُومُوا)7)؛ وقد 
ذُكر الفاروق عندما مات النبي ي» فلم مو باقر عَائْشَةَ -رَضِي الله عَنْهَا-» رَوْجِ التّبي 
(أَن رَسُول الله » مات وأو بَكْرٍ بالشنح» قَقَامَ حمر يقُو: وَاللَهمَا مات رَسُو الله 8) (. 

وكان عُمر شديد الحُزن على رسول الله يه هو وأبو بكر-رضي الله عنهما- عندما زارا أم 
أيمن فذكرتهم بالنبي يك فجعلا يبكيان معهاء عَنْ أنسِ بن مالك -رضي الله عنهما-» قَالَ: (قَالَ 
ُو بَكْرٍ يده بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله 5 لِعْمَرَءيهِ: "انطَلِق با إِلَى أَمَ أَيْمَنَ تَرُورُهَاء كما كَانَ رَسُولُ الله 
يل يزُورْهاء هلما اْتََيْنَا إِلَيْهَا بكثء قَقَالَا لَهَا: ما يُبِكِيكِ؟ مَا عِنْدَ الله حَيْرٌ لِرَسُولِهِ 3 ؟ قَقَالَت: مَا 


() حَاقِتَتِي: الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن 
الأثيرء(١417/1).‏ 

(') ذَاقِئتِي: الذاقنة: الذقن» وقيل طرف الحلقومء؛ وقيل ما يناله الذقن من الصدرء انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ابن الأثيرء(؟/57١).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبئ 4 ووفاته.(5/١٠١)(ح:58‏ 5). 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(4855-485/4)؛ بتصرف. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضىء باب قول المريض قوموا عنيء(7/١١١)(ح:55753).‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب قول النبيّ 25 لو كنت متخذا خليلاء(5/5)(ح:97737- 
ح:4ت"؟). 
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أكي أَنْ لا أكُونَ أَعلَمْ أَنّ ما عِنْدَ الله خَْر لِرَسُْولهِ » وَلَكِنْ أَبكِي أن الْوَخيَ قَدٍ انْقَطّعَ مِنَ 
السّمَاءِء فَهَيَجَتْهُمَا عَلَى الْبْكَاءِء فَجَعَلَا يَيِكيّانِ مَعَهَا)!). 
ثالثاً: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 5ه: 

عليّ بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي» 
كنى أبا 'الحسدق) وأم علي "بن أبيطالت فاطية بنث أسد بن هاتتم بن عيد نتاف زهي أول 
هاشمية ولدت لهاشميء ثوفيت مسلمة قبل الهجرة» وعليّ ابن عم رسول الله يِء كان عليّ 
أصغر ولد أبي طالب» أول من أسلم من الصبيان» لعليّ أربع خصال ليست لأحد غيره: هو أول 
عربي وعجمي صلى مع رسول الله يه وهو الذي كان معه لواء النبي ي في كل زحف زحفة 
معهء وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غيره» وهو الذي غسّله وأدخلة قبرُهء!". رُبِي في حجر 
النبي كة ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» بسبب تأخيزه بالمدينة: (إِنَّ رَسُولَ الله 
حَرَجَ إِلَى تبُوكء وَاسْتَخْلّف عَلِيَاء فَقَالَ: أَتحَلَمُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَاليّسَاءِ؟ قَالَ: ألا تَرْضَى أنْ 
تَكُونَ مِنِي بِمَنْزلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إِلَا أَنَهُ لَيْسَ تَبِيّ بَغْدِي)!"2» وكان اللواء معه في أكثر 
المشاهدء ولمًا آخى النبئ 8 بين أصحابه قال له: أنت أخيء» ومناقبة وخصائصه كثيرة قد 
اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام» نام في فراش النبي #ة عندما هاجرء وزوّجه بنت النبي 25 
فاطمة» وولداه: الحسن والحسين -رضي الله عنهما-!؛). 

لقد كان عليّ بن أبي طالب 2ه حاضراً في مرض وموت النبي #َِ وقد دُكر في أكثر من 
موقف. ومنها: عندما ذهب علي 4ه عند النبي يَِ في وجعه الذي مات فيه؛ فكان الناس 
يسئلون علي 5ه عن صحة النبي يل وأيضاً عندما طلب العبّاس 5ه من علي أن يسئل النبئ 5 
هل الخلافة فينا أم لاء لأنّ العبّاس 5ه كانت عنده فراسة بأن ملامح وجه النبي 5 ثوحي أنّه 
سوف يموتء فرفض علي 4ه أن يسئل النبي ين عن ذلك؛ عن عَبْدَ الله بْنَ عَيِّاسِ -رضي الله 
عنهما-. أَخْبَرَه (أنّ عَلَِ بْنَ أبي طَالِبٍ ذههء حَرَجَ مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ اللّهِ يك في وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفَي 
فيه فَقَالَ النّاسُ: يَا أَبَا حَسَنء" كيف أَصْبَّحَ رَسُْولُ اللّهِ ي؟: قَمَانَ: أَصْبَحَ بِحَمدٍ الله بَارِنَ". فَأَحَدْ 
ِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنْ عَبْدٍ المُطْلِبٍ قَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَالنَهِ بَعْدَ نَلآثْ عَبْدُ العصّاء وَإِنِي وَاللَهِ لأرى رَسُولَ الله 
ونون فى ملل وكعه هذا كن الأغريك اإجرة قل كلد القتلات عن الماك أذفت يا إلى 
رَسُولٍ الّهِ ‏ فَلْتَسْألُهُ فِيمَنئْ هذا الأمْزء إِنْ كَانَ فينا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإنْ كَانَ في غَيْرِنَا عَلِسْتَاهُ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أم أيمن رضي 
الله عنهاء (59-1/4١)(ح:4‏ 55 ؟). 

(') انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: القرطبي:(85/59١١-30١٠)؛‏ بتصرف. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرةء(5/؟)(ح:5١551).‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(555-54714/4)؛ بتصرف. 
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فأَوْصَى بتاء فَقَانَ عَلِيٌ: إِنَا وَاللَهِ لَئْنْ سَأَلنَاهَا رَسُولَ اللّهِ 2 فَمَتعَنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا النّاسُ بَعْدَهُ 
َي وَالنَهِ لا أُسْألْهَا رَسُولَ الله خ)(0. 

وقد ذُكر علي بن أبي طالب #2 قال: (عُسَلْتُ رَسُولَ اللَهِ 2 فَجَعَلْتُ أَنْظْرُ ما يكُونُ مِنَ 
الْمَيتِ قَلَم أر شَيْتَاء وَكَانَ طَيَيًا حَنًا وَمَيْنَا 00" . 


رابعاً: أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: 

بنت الصديق أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبئ 4# أفقه 
نساء الأمَّة على الإطلاق» وأمها هي أم رومان بنت عامز بن. عويمر بن عبد شمش بن عتاب 
ابن أذينة الكنانية()» ولدت في الإسلام» وكانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين 
الإسلامي» وكانت امرأة بيضاء جميلة» يقال لها: الحُميراء» ولم يتزوج النبي 4# بكراً غيرهاء ولا 
أحب امرأة خبهاء ولا أعلم في أُمَة م#د ي بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها()» ثوفيت سنة 
8ه ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضانء وقيل 51هء أمرت أن تدفن ليلآًء فدفنت 
بالبقيع”). 

لقد كانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حاضرة في مرض وموت النبي #» وقد 
ذُكرت في أكثر من موقفء ومنها: عندما رجع النبئ يِ من البقيع وكان يشتكي من المرض 
الذي مات بهء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: (رَجَعَ إِلَيّ رَسْولَ الله ب ذَاتَ يَوْم مِنْ جَتارَةِ بالتقيع» وَأَنَا أَجِدُ 
صُدَاعًا فِي رأسي» وَأنا أَقُولُ: وَارَلْسَاةْ قَال: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاه قَالَ: مَا ضَبَّكِ لو مِتْ لي فَعَسَلْفُكَ 
وَكَفَنتُكِ ثُمّ صَلَيْتُ عَلَيْكِء وَدَفَنتكِ؟ قُلتُ: لَكِنِي أو لَكَأَنَي بك, وَالئَهِ َو فَعَلَتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى 
بَئتِي فَأَعْرَسْتَ فيه ببَعْض نِسَاتِكَء قَالَتْ: فَتَبَسّمَ رَسُولَ الله ي» كم بُدِئَ في وَجَعِهِ الذي مَاتَ 
فيه")27. وقد دُكرت -رضي الله عنها- عندما اشتد المرض بالنبي 5 من حديث عائشة - 
رضي الله عنها-» قالت: (مَا رَأَيْتُ أَحَدَا أَسَدّ عَلَيْهِ الؤَجَعُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ خ)!), وقد ذُكرت - 
رضي الله عنها- أيضاً عندما أخبرها النبئ 2 أنه يجد ألم الطعام المسموم الذي أكله بخيبر» 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرض النبئ 4# ووفاته.(7/5١)(ح:57‏ 4 5). 
(') سبق تخريجه: (ص57١).‏ 

(') انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي.(577/7)؛: بتصرف. 

() انظر: المصدر السابق: (578/9). 

9) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: القرطبيء(885/5١).‏ 
0( 
0( 


') سبق تخريجه: (ص7١).‏ 


') سبق تخريجه: (رص؟١).‏ 
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عن عَائْشَةُ -َرَضِيَ اللّهُ عَنْهَا-: (كَانَ النَبِي يه يَقُول في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيدء يا عَائِشَةُ مَا 
أَرَاكُ أَجِد أَلَمَ الطّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْبَرَه فَهَدَا أَوَانُ وَجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ الشة) (). 

وهناك الكثير من المواطن الذي دُكرت فيها أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» نكتفي 
بما ذُكر. 
خامساً: فاطمة بنت النبي يل: 

سيدة نساء العالمين بنت سيد الخلق رسول الله كي أبي القاسم تمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية؛ أُمّها خديجة بنت خُويلدء مولدها قبل المبعث 
بقليل» تزوجها الإمام على بن أبي طالبء أم الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» كان النبي 4 
يُحبّها ويُكرمها ويُسر إليهاء وأتها سيدة نساء هذه الْأمَة كانت مشيتها تُشبه مشية رسول الله 46» 
توفيت بعد النبي 4 بخمسة أشهر أو نحوهاء وعاشت أريعاً أو خمساً وعشرين سنة("» لقد ورد 
ذِكر فاطمة -رضي الله عنها- في مرض وموت النبيّ يل عندما كان النبيئ 5 مُجتمع مع 
زوجاته فحضرت فاطمة -رضي الله عنها- وكانت مشيته تشبه مشية النب و فأخبرها النبي 
أنّها أول أهله تحوقاً به بعد موتهء عن عَائْشَهُ أُمْ المؤمنِين» قَالَت: (إنَا كُنَا أَرْوَاجٍ النَّبِي 26 
عِنْدَهُ جَمِيعَاء لَمْ تُعَادَرْ مِنَا وَاحِدَة فَأقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلآمْ تَمشِيء لآ وَاللَّهِ ما تَحْمَى مِشْيَتُهَا 
مِنْ مِشيّة رَسُولٍ الله » فَلَمًا رَآهَا رَحَبَ فَالَ: مَرْحَبًا بابْتتِيء ثُمّ أَخِلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أو عَنْ شِمَالِه 
ثُمّ سَارّهَاء فَبَكَتْ بْكَاءَ شَدِيدَاء فَلَمَا رَأَى خَرْتَهَا سَارّهَا الثَانِيَهَ فَإِدَا هي تَضْحَكء تَُلْتُ لَهَا أنا مِنْ 
بيْنِ نِسَائِهِه خَصّكِ رَسُولُ اللهِ يل بالسَرّ مِنْ بَيْنِتاء ثم أنتِ تبكينء فَلَمًا قَامَ رَسُولُ الله 4 سَأَلَتُهَا: 
عَمّا سَارَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَقْشِي عَلَى رَسُولٍ اللهِ و سِرَهء كلما مُوْفِيَء كُلْتُ لَهَا: عَرَمْتُ عَلَيْكِ 
بمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقّ لَمّا أَخْبَرتنِيء قَالَتْ: أَمّا الآن فَنَعَمْء فَأَخْبَرَْنِي قَالَثْ: أَمّا حِينَ سَارَّنِي في 
الأمر الأوَلِء فَإِنَهُ أختررني: أن جني كان يُعَارِضه بالقْرآنِ كُلَ سَنةٍ مر وَِنَهُ قد عَارَضَنِي به 
العَامَ مَرّتَيْنِه ولا أَرَى الأَجَلَ إِلّا قَدٍ افتَرَبَء فَانَّقِي الله َاضبريء فَإِنّي نِعْمَ السَلَفْ أنَا لّكء قَالَتْ: 
بَكيْثُ بكائِي الَذِي رَأَيْتء فَلَمًا رأَى جَرْعِي سَارَنِي الثَانِيَقَ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ ألا تَرْصَيْنَ أَنْ تكوني 


سَيْدَةٌ ِسَاءٍ المُؤْمِنِينَء أ سَيَدَةَ نِسَاءٍ هَذِهِ الأمّةِ)(. 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي 0 ووفاته.(9/5)(ح:5558). 
(') انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي.(5-415/9١5).‏ 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان» باب من ناجى بين يدي الناس»(5//8 5)(ح:17586). 
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سادساً: الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود 5ه: 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذليء وأَمَهِ أم عبد بنت 
عبد ود بن سواء من هذيلء كان إسلامه قديماً أول الإسلام» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» 
وكان يخدم النبئ #» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة؛ وإلى المدينة» وصلى القبلتين» وشهد بدراً 
وأحداً والخندق وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله يك وشهد اليرموك بعد النبي 6 
وهو الذي أجهز على أبي جهلء وشهد له رسول الله يِ بالجئّة» أقرب الناس من رسول الله 4 
هدياً ودلآء سيّرهُ عُمر بن الخطاب 4ه إلى الكوفة» ساقي عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة 
من أحدء ثُوفي ابن مسعود بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع» وكان عُمره يوم توفي 
بضعاً وستين سنة1"). 

لقد كان عبدالله بن مسعود 5ه حاضراً في مرض وموت النبي #» وقد ذُكر عندما ذهب 
عند النبي يه وهو يوعك وعكاً شديداًء عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بن مسعود د. قَالَ: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 
وَهْوَ يُوعَكُء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّب إِنَكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَا؟ قَال: أَجَلْء إِنَي أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ 
رَجُلآنٍ مِنْكُمْ قُلْتُ: ذَلِكَ أنَّ لَك أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: أَجَلْء ذَلِكَ كَذَلِكَء مَا مِنْ مُسلم يُصِيبْهُ أَذَىء شَوْكَةٌ 
ما فَوْقهَاء إلا كفّر الله ها سَيتَاتهِء كما خط الشّجَره وَرَقهَا)!). ش 


سابعاً: الصحابي الجليل أنس بن مالك 5ه: 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجارء خادم رسول الله 4# عشر سنينء وكان يُكنى: أبا حمزة» وأَمّه 3 سليم بنت 
ملحان» خرج مع رسول الله إلى غزوة بدر وهو غلام يخدمه» وكان غمره لمّا قدم النبئ 6 
المدينة مهاجراً عشر سنينء وتوفي النبي 4ه وهو ابن عشرين سنة» دعا له رسول الله يه بكثرة 
المال والولدء عَنْ أَنّسِ ذيدء قَال: قَالَتْ أُمِي: (يَا رَسُولَ اللّدِ حَادِمْكَ أَنَسُء اذغ الله لَه قَال: اللَّهُمَ 
أَكْيْر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَيَارِكَ لَهُ يما أَعْطَيْتَه)(")؛ وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين» 
وهو من المُكثرين في الرواية عن رسول الله » فولد له من صلبه ثمانون ذكراً» وابنتان» ومات 
ولهدمن. ولدة وولد: ولذاه ماثة. .وعشرون. ؤلداء. وكا أحد: الرماة المصييقء. مات عثة “خلذك 


(') انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(9/١285-594).‏ 

() سبق تخريجه: (ص؟١١).‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب دعوة النبي 25 لخادمه بطول 
العمرء(75/8)(ح:1755). واللفظ له ومسلم في صحيحه: كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ 
مِنْ فَصَائِلٍ أَنَس بْنِ مَالِكِ ف (978/4١)(ح:180١).‏ 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وتسعين» كان غمره مائة سنة وثلاث سنين» وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة» ودُفن 
والوع ا 

لقد كان أنس بن مالك 4ه حاضراً فى مرض وموت النبئ 5» وقد ذُكر عندما دفن النبن 
فعاتبته فاطمة بنت النبئ » كيف هانت عليكُم أنفسكم أن تضعوا التراب على النبي #» من 
حديث أَنَسِ بن مالك د قَالَ: (قَلَمَا دُفِنَ» قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَلمْ: يَا أَسُ أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أنْ 
تَحْتُوا عَلَى رَسُولٍ الله يك الثرّات)7". ودُكر أنس 4ه أيضاً بعد أن دفن النب 4 قَالَ أَنَسُ بن 
مالك 5: (اقمَا رَأَيْتُ يَْمَا قط أَنْوَرَ ولا أَحْسَنَ مِنْ يَوْمِ دَحَلَ رَسْولُ اله 2 وََبُو بَكْرِ الْمَدِيتة, 


وَشَهِدْتُ وَفَاتَهُء فمَا رَأَيْتُ يَوْمَا قط أَظلَمَ ولا أقبَحَ مِنَ الْيَوْم الذي مُوْفِيَ رَسُولٌ الله 2 فيه)7". 


ثامناً: الصحابي الجليل أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: 

بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس ابن عامر بن النعمان 
بن عامر بن عبد ودّ بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة الكلبي» الحِبٌ ابن الجبء يُكنى أبا مد ويقال أبو زيد» وأمّه أم أيمن 
حاضنة النبي يه ولد أسامة في الإسلام» ومات النبئ 4# وله ثماني عشرة» وكان النبئ 4 أُمَره 
على جيش عظيم قبل أن يموتء فأنفذ أبو بكر جيش أسامة» وكان عُمر يُجلّه ويكرمه» اعتزل 
أسامة الفتن بعد قتل عثمان بن عفان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية في الجرف بالمدينة 
سنة 4هه2). 

لقد كان أُسامة بن زيد -رضي الله عنهما- حاضراً في مرض وموت النبئ 4# وقد دُكر 
عندما زار النبي 4 في مرضه فدعا النبي 4 له. من حديث أسامة بن زيد بن حارثة -رضي 
الله عنهما-» قَالَ: (ِلَّمَا تَقْلَ رَسُولُ الله ين هَبَطْتُ وَهَبَط النَّاسُ المَدِيتة» فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ك# 
وَقَدْ أَصْمَت فَلَمْ يتكلم فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ #5 يَضَعْ يَدَيْهِ عَلَىَ وََرْفَعُهُمَا فَأَخْرِفُ أَنّهُ يَدْعُو لي)0"). 


') انظر: أسد الغابة: ابن الأثير»(١/595).‏ 

') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي يِ ووفاته.(5/5١)(ح:4557).‏ 

") أخرجه الامام أحمد مسنده: مُسْنَدُ الْمَكْثْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةَ مُسْنَدُ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ 
4/11ح:1١3١3غ)‏ واللفظ له. إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن 
سلمة؛ فمن رجال مسلمء وابي يعلى في مسنده: مُسْنَدُ أَتَسِ بْنِ مَالِكِء تَابِتٌ البْنَانِي عَنْ أتسِء(7/5١؟587()9؟)؛‏ 
قال: حكم حسين سليم أسدء إسناده صحيحء مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن 
عيسى التميمي؛ الموصليء, تحقق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء 5٠05‏ ١ه-985١م.‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(١/7١3)»‏ وأسد الغابة: ابن الأثيرء(١/15١).‏ 


(”) سبق تخريجه: (ص!4). 


للح سبح أسببحح ‏ لبح 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


تاسعاً: الصحابى الجليل العبّاس بن عبد المطلب ذك: 

عبّاس بْن عبد المطلب بْن هاشم بن عبد مناف بْن قصي بْن كلاب بْن مرةء عم رَسُول الله 
يُكنى أبا الفضلء أُمَّه نتيلة بنت جناب بْن كليب بْن مالك بْن عمرو بْن عامر بْن زيد بْن 
مناة بْن عامرء وهي أول عربية كست البيت الحرام بالحرير والديباج» نذراً للعبّاس» وكان أسن 
من رَسُول اللَّهِ 2 بسنتين» وكان العبّاس في الجاهلية رئيساً في قريشء, وكان طويلًا جميلا 
وكان ممن خرج مع المشركين إِلَى بدر مكرهاًء وأسر يومئذ فيمن أسرء وأسلم عُقيب ذلك وقيل: 
أنه أسلم قبل الهجرة» وكان يكثُم إسلامه» كان بمكة يكتب إِلَى رَسُول اللَّهِ يخ أخبار المشركين» 
وكان من بمكة من المسلمين يتقوون بهء وكان لهم عوناً عَلَى إسلامهم؛» شهد مع النبي 4ه فتح 
مكة؛ وشهد خُنيناًء وثبت مع رَسُول اللَّهِ 2# لما انهزم الناس بحُنين» وكان رَسُول اللَّهِ يد يُكرمه 
بعد إسلامه» ذا رأي سديد وعقل غزيرء استسقى عُمر بْن الخطاب بالعبّاس -رضي الله عنهما-» 
عام الرمادة» لمًّا اشتد القحطء فسقاهم اللّه تعالى به» وأخصبت الأرضء وكان الصحابة د 
يعرفون للعبّاس فضله. ويُقدمُونه ويُشاورونه ويأخذون برأيه» وكفاه شرفاً وفضلاً أَنَهُ كان يُعزَى 
بالنبي #ِ لما مات وكان له من الولد عشرة ذكورء أضر العبّاس في آخر عُمرهء وتوفي بالمدينة 
يوم الجُمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب» وصلى عليه عثمان بن عفان ض» دفن بالبقيع» 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة!"). 

لقد كان العيّاس بن عبد المطلب ‏ حاضرأ فى مرض وموت النبيع يل وقد ذكر عندما 
كان يرتكز النبئ ‏ عليه عندما كان مريضء وأراد أن يتمرض في بيت عائشة -رضي الله 
عنها-» عن عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِىَ يء قَالَت: (ِلَمَا تَعّلَ رَسُولُ اله يك وَاشْتَدٌ به وَجَعْهُ اسْتأَذْنَ أَزْوَاجَهُ 
أنْ يُمَرَضَ في بَيْتيء فَأَذِنَ لَه فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيِنٍ تَخْط رِجْلآهُ في الأزضء بَيْنَ عَيَّاسِ بْنِ 
عَبْدٍ المُطّلِبٍ وَبَيْنَ رَجُلِ آحَرَ)("» وقد دُكر العبّاس أيضاً عندما زار النبئ #ةِ مع علي بن أبي 
طالب 4ه في مرضه الذي مات فيه؛ من حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس -رضي الله عنهما-» أَخْبَرَ 
(أنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبِ د حَرَجَ مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله ته في وَجَعِدِ الذي تُوْفَيَ فيه فَقَاَ النَّاسُ: 
يَا أََا حَسَنء' كيف أُصْبَّحَ رَسُولُ اللّهِ 5ه؟» فَقَالَ: أَصْبَّحَ بِحَمدٍ اله بَارِنَا"» فَأَحَدَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ 
المُطَّلِبٍ فَقَالَ لَهُ: أَنْت وَالّهِ بَعْدَ كَلآثِ عَبْدُ العصاء وَاِنَى وَائَهِ لأَرَى رَسُولَ اللّهِ 2 سَؤْف يُتَوَقَّى 


مِنْ وَجَعِهِ هدَاء إِِي لأغْرِف وُجُوة بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ عِنْدَ المؤت)!". 


)0( انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(17/9> »)١‏ بتصرف. 
0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» بَاببْ مرض النبي 53 ووفاته.(5/١‏ ١)(ح:3‏ :45 ). 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرض النبي 0 ووفاته.(5/” ١)زح:لاة5:).‏ 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


عاشراً: الصحابي الجليل أبي مُويهبة مولى رسول الله طه: 

أبو مُوبهبة مولى رسول الله يي كان من مولدي مزينة» اشتراه رسول الله كَل فأعتقه» يقال: 
أنه شهد المربسيع(")؛ ولا يوقف له على اسمء وكان ممن يقود لعائشة جملها("», لقد كان أبو 
مُويهبة مولى رسول الله يخ حاضراً في مرض وموت النبي » وقد ذُكر عندما ذهب مع النبي 
يك لزيارة البقيع في الليلة الذي سبقت مرضهه عَنْ أَبِي مُوَنْهبَةَ 5 مَوْلَى رَسُولٍ الله يك قَالَ: 
(بَعَتَيِي رَسُولَ الله 2 مِنْ جَوْفٍ اللَِلِء ققَالَ: 'يا أَبَا مُوَنهبَة إِتِي كَد أمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهل الْبَقِيع 
فَانْطَلِقَ مَعِي” فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَا وَقَف بَيْنَ أَظْهْرِهِمْ قَالَ: "السَّلامُ عَلَيِكُمْ يَا أل الْمَقَابِ لِيَمَنْ 
لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فيه مِمّا أُصْبّحَ فيه النَّاسُء لو تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمْ الله مِنْهء أَقبَلتِ الفتَنُ كقِطع 
الَيْلِ الْمُظْلِم يتبَعُ أَولّْهَا آخِرّهاء الْآخِرَةُ شَنٌ مِنَ الأولى 'قال: فم أَقْبَلَ عَلَيَ قَقَالَ: 'يَا أَبَا مُوَنِهبَكَ 
إِنِي قَدْ أوتيثُ مَفَاتِيحَ خَرَائْنٍ الدّنيَاء وَالْخُلَكَ فيهاء كُمّ الْجَنَّدَ وَخْيَتُ بَيْنَ ذَلِكء وَتَيْنَ لِقَاءِ رَتِي كد 
وَالْجَّةِ 'قال: قُلْتُ: بأَبي وَأْمِيء فَحْدْ مَفَاتِيحَ الدُْيَاء وَالْخُلدَ فيهاء ثُمَ الْجَتَدَ قَالَ: "لا وَاللْهِ يَا أبَا 
مُوَيْهِبَة» لَقَدِ اخْتَرِتُ لِقَاءَ رَتِيء وَالْجَنَةَ 'ثُمَّ اسْتَغْفْرَ لِأَهْلٍ التقيع» ثُمّ انصرّف قَبْدِىَ رَسُوَلُ الله 6 
فِي وَجَعَهِ الذي قبِصَه الله كك فيه حِين أُصبح)7". 

المطلب الثالث: دلائل استخلاف أبي بكر الصديق 5ه 

أبو بكر الصديق 4ه هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيميء أبو بكر الصديق #5» وأَمَه أم الخير سلمى بدت صخر 
بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وهو أول من أسلم من الرجال؛» وهو صاحب رسول 
الله يِدْ في الغار وفي الهجرة» والخليفة بعده» وأسلم على يده خمسة من العشرة المبشرين بالجنّة؛ 
ويُقال له: الصديق أيضاًء عن عائشة -رضي الله عنها-» قالت:" لما أسري بالنبئ 4 إلى 
المسجد الأقصىء أصبح يحدث بذلك الناس» فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به وفتنواء فقال 
أبو بكر: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة» فلذلك سُشمي 
أبو بكر الصديق.... كان أبو بكر#ه» من رؤساء قريش في الجاهلية» محبباً فيهم»... وشهد أبو 
بكر المشاهد كلها مع رسول الله يِه... وكان فيمن ثبت مع رسول الله يد يوم أحد» ويوم حُنين 


(') المريسيع: غزوة بني المصطلقء انظر: معجم البلدان: الحموي.(8/5١١).‏ 
(') انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(74/7"): والإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(07/5"). 


() سبق تخريجه: (ص١١).‏ 


١1 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


حين ولَّى الناسء وتوفي مساء ليلة الثلاثاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة: 
فكانت خلافته سنتين» وثلاثة أشهر وعشر ليال؛» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة("). 

لقد كان أبي بكر الصديق 4ه حاضراً في مرض وموت النبي #» وقد ذُكر في أكثر من 
موقف. عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدري 4د (أَنّ رَسُولَ الله 5» جِلسَ عَلَى الْمِنْبَرٍ قَقَالَ: عَبْدَ خَيّرَهُ الله بَيْنَ 
وَأمَهَاتتَا قال كان رَسُولَ الله هو الْمْحَيّرء كان أَبّو بَكرِ أَعْلَمََا بهء وَقَانَ رَسُول الله 2: إن 
أَمَنَّ النَّسِ عَلَيَ في مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدَا خَلِيلًا لَاتّحَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاء وَلَكِنْ 
أحْوَهُ الإشلامء لا ثبِينَ في الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا حَوْحَة أبي بكْر)7" . 

إن الصديق 5ه قد فهم من كلام النبي كَل أته هو الذي خيره الله كِبِكَء فبكى الصديق على 
فراق النبي يء وقد دُكر الصديق 5ه في مرض النبي # عندما أمر النبي يِ وهو في مرضه 
الأخير زوجته عائشة -رضي الله عنها- أن تحضر أباها وأخيها -رضي الله عنهما- له 24 
حتى يكتب لهم كتاباً» عَنْ عَانِشَةه قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُول الله : في مَرَضِهِ (اذْعِي لِي أبَا بَكْر 
أبَاكِء وَأَحَاكِء حَمَّى أَكْتْبَ كتابًاء فَإنّي أَحاف أَنْ يَتَمنّى مُتمَنَ وَيَقُولَ قَائِلَ: أنا أَوْلَىء وَيَأْبَى الله 
وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أَبَا بَكْرٍ”)7". وقد دُكر الصديق 4ه عندما أمر النبي #ِ أن يصلي أبي بكر 
بالناس؛ من حديث عِنْدَ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا-» قَالَت: (لَمَا مَرِض رَسُولُ الله يك مَرَضَهُ الذي 
مَاتَ فيه مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيْصَلِ بِالئّاسِء فََرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى)!'), وقد ذُكر الصديق 2ه عندما 
مات النبئ يه وقال خطبثه الشهيرة» من حديث عَايْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا-» زَوْج التَّبَِ ع (فَجَاءَ 
ُو بَكْرٍ' فَكشَف عَنْ رَسُْولٍ الله ي فَقَبلَهُ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وأفي طِبْتَ حَيًا وَمَينَاء وَالذِي فيس 
بِيدِهِ لا يذِيقُكَ الله المَوتتيْنٍ أَبَدَاء ثُمَ حَرَحَ فَقَالَ: أَيُهَا الحَالفٌ عَلَى رِسْلِكء قَلَمَا تكَلّمَ أو بَكْرٍ جَلَسَ 
عْمَرُء فَحَمِدَ الله أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهه وَقَاَ: ألا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمّدَا 2 فَإِنَّ مُحَمّدَا قَدْ مَاتَ» 
وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فإنّ الله حي لآ يَمُوتُء وَقَالَ: (إِنكَ مَيتُ وَإِنَهُمْ مَيَكُونَ» (الزمر:.)» وَقَالَ: 
(وَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الل أَقَِنْ مات أو قُيلَ اْقلبثمْ على أَعْقَابكُمْ وَمَنْ 


)0( انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(؟/ ٠‏ ١؟)»؛‏ بتصرف. 

(') سبق تخريجه: (ص؛ .)١‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ذدء (851/5١)(ح:810؟3).‏ 


() سبق تخريجه: (ص4١١).‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَآنْ يَضُنّ اللّه شَيْنَا وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ» (آل عمران:44١)»‏ قَالَ: فَنَشَحَ 
النَّاسُ يَبَكُونَ)7") 

لقد كان أبي بكر الصديق #هء صاحب النبئ #ةِ بالغار» قال تعالى: (نَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا 
في الْغَارٍ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تَخْزَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا) «التوبة:.4)» عَنْ أبي بَكْرِطيء قَالَ: (قُلْتُ 
ِلنَبِيَ 4: وَأَنَا في العَارٍ: لَو أنَّ أَحَدَهُمْ تظّرَ تخت قَدَمَيْهِ لأَنِصَرَتاء فَقَالَ: مَا ظَنّكَ يا أَا بَكْرٍ 
اقينِ اله كَلدُهُمَا)!')» وهو الصديق» قال تعالى: (وَالَّذِي جَاءَ بالصِّدْقٍ وَصَدَّقَ به أُولئك هُمْ 
الْمْتّقُونَ) (الزمر:70)عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ ضيد أَنَّ النَّبِيَ #5 صَعد أَحداء وَأَبُو بَكْرِء وَعْمَرُء وَعْثْمَانُ 
قَرَحف بهذء قَقَانَ: اتْبْثْ أَحْدُ فَإِنَمَا عَلَيْكَ تبِئْء وَصِدِيقْء وَشَهِيدَانِ)!"): وهو الذي استجاب لله 
ولرسوله» قال تعالى: «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا ِلَهِ وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ ِلَّذِينَ أَحْسَئُوا 
مِنْهُمْ وَانَقَْا أَجْرٌ عَظِيمٌ) (آل عمران:177): وهو من أولّي الفضلء قال تعالى: (وَلَا يَأتَلِ أُولُو 
لْفَصْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ الله وَلِيَعفُوا 
وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (النور:؟5)» وهو التقي الأتقى 
الصحابة الكرام»ء قال تعالى: «قَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى(ه)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى(؟افَسَنْيَسَرُهُ 
للْيُسْرّى(١)»6‏ (لليل)» وهو قامع وقاهر المرتدين» قال تعالى: إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزتَدٌ مِنْكُمْ 
عَنْ دِينِهِ فُسَوْفَ بِأتِي الله بِقَوْمٍ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونه أَذِلَّةِ على الْمُؤْمنِينَ أَعِزَةِ عَلَى الْكافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لايم ذَلِكَ فَصْلُ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» 
المائدة: 464 وهو أحب الناس إلى النبي 5ه عن عَمْرُو بْنُ القاص حلك» 0 شي بعد 
عَلَى جَيْشِ دَاتِ السُلآسلء فَأتَيُْهُ فللا أي النَّاسِ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: عَايْشَهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرّجَالٍِ؟ 
قَقَالَ: أَبُوهَاء قُلْتُ: كُمّ مَنْ؟ قَال: قمّ عُمَرُ بْنُ الخَطّابء فَعَدَّ رجَالَا)!')» وهو أورع الصحابة د 
عَنْ عَايْشَةَ -َرَضِي اللّهُ عَنْهَا-. قَالَث: (كانَ لأبي بَكْرٍ غُلامْ يُخْرِحُ لَهُ الخَرَا» وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ 
يَأَكُلُ مِنْ حَرَاجِدِء فَجَاءَ يَْمَا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِئْه أَبُو بَكْرِء فَقَانَ لَهُ العُلامٌ: أَتَدرِي مَا هدَا؟ قَقَالَ أَبُو 
بَكْرِ: وَمَا هُوَ؟ قان: كُنْتُ تَكَهَنْتُ لِإنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيّة وَمَا أَخسنٌ الكهاتة: إِلّا أتي حَدَعثُك 
لقتني فَأَعْطَانِي بِدَلِكَء فَهَدَا الّذِي كلت مِئهء فَأَدْحَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ قَقَاءَ كُلَ شَيْءٍ في بَطْنِه)0"), 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب قول النبيّ 25 لو كنت متخذا خليلاء(5/5)(ح:97737- 
ح:4ت"؟). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم باب مناقب أبي طلحة 
(ه/؛)(ح:0507). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء باب قول النبي 2: لو كنت متخذا خليلاء(9/5)(ح:35176). 
[0 سبق تخريجه: (ص؟ ” .)١‏ 

0 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية.(57/5)(ح :18 ). 


51١ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وهو السبّاق في الخيرات؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ اَيَو 
صَائْمَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ 42: أتاء قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَتَارَة؟ كَالَ أَبُو بكرئيه: أتاء قَالَ: هَمَنْ 
َطْعَمَ مِنْكُمْ الَيَوْمَ مسكينا؟ كَالَ أَبْو بَكْرٍ ه: أتاء قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُْ الَيَوْمَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ 
كه: أتاء قَقَالَ رَسُولُ الله ي: مَا اجْتَمَعْنَ في امْرئء إِلّا دَحَلَ الْجَنَّة)!''» وهو أول من آمن من 
الرجال» وهو الذي أسلم على يديه أكثر المبشرين بالجنّة» وهو إمام المهاجرين والأنصار. 

يوضّح شيخ الإسلام ابن تيمية انعقاد خلافة أبي بكر وشرعيتها: فخلافة أبو بكر الصديق 
#ه دلت النصوص الصحيحة على صحتهاء وثبوتها ورضا الله ورسول الله يِل له بهاء وانعقدت 
بمبايعة المسلمين له» واختيارهم إياهء اختياراً أسندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله 
وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله ِء فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً لكن النص دل 
على رضا الله ورسوله يَنِكِ بها وأنها حق وأن الله أمر بها وقدّرها وأن المؤمنين يختارونها وكان 
هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنّه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهدء وأما إذا كان 
المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه» ورضا الله ورسوله 
بذلك, كان ذلك دليلاآ على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم 
المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة» فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص7".؛ وقال الإمام 
الشافعي: "أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق #ه» وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول 
الله يك فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر فولوه رقابهم7". إن الصحابة #: أجمعوا 
على خلافة أبي بكر الصديق #ه استدلالاً بتفويض النبئ 4ك واتفقوا عليه ويثبوت خلافة أبي 

ذه تثبت خلافة غمرككد/"). 

ومع هذا القدر العظيم والفضل الكريم لأبي بكر الصديق د إلا أن النبي كذ قد أعطى 
دلائل واشارات واضحة وضوحاً جلي على استخلاف أبي بكر الصديق #هء كحديث جُبير بن 
مطعم 5ه في قصة المرأة التي جاءت للنبي َي فأمرها أن ترجع إليه فقالت المرأة للنبي يَ إن لم 
أجدك فقال لها النبي يَنِدِ فأتي أبا بكر الصديق ذد. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوفء باب من جمع الصدقة» وأعمال البرء(؟/7١7)(ح:78١٠).‏ 

(') انظر: مختصر منهاج السنة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي»(ص١5)»‏ اختصره: الشيخ عبد الله بن مد الغنيمان» دار الصديق للنشر 
والتوزيع» صنعاء » الجمهورية اليمنيةء ط” 555 اه ع دم.ء. ام : 

(') الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن عليّ الرحيلي».(ص4؟؟)؛ 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورقء طال, 53717 1ه -5؟., 'م. 

() انظر: كتاب أصول الدين: جمال الدين أحمد بن ممد بن سعيد الغزنوي الحنفي»(١/187١)»‏ تحقيق: د. عمر 
وفيق الداعوقء دار البشائر الإسلامية» بيروتء لبنان» ط١ا.ء‏ 1519ه-1518 ام. 


١ للد‎ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جْبَئْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ 5دء عَنْ أبيهء قَالَ: (أنَتِ امرة اَي 3» فَأَمَرَها أن تزجع 
إَِيْهه قَالَث: أََأَنِتَ إن جِنْتُ وَلَمْ أجذك؟ كَأَنّهَا تقُول: المؤتء قال 46: إِنْ لَمْ تجديني كَأتِي أبَا 
بكْر)” '» "اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على الأمّة هو أبو بكر 
الصديق 5د'7, 'وفي الحديث أن مواعيد النبي يخ كانت على من يتولى الخلافة بعده7", قال 
أبو مد بن حزم7): قوله فأت أَبَا بكر: 'وَهَدَا تص جلي على اسْتِخْلاف أبي بكر'*) 

عَنْ عَابْشَةَ فَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله : في مَرَضِهِ (اذْعِي لِي أَبَا بَكْرِء أَبَاكِء وَأَحَاكِء 
حَتَّى أَكْدْبَ كتابَاء في أَحَاف أَنْ يَتمَنّى مْتَمَنَ وَيَقُولُ قَائِلَ: أا أَوْلَىء وَيأَبَى الله وَالْمُؤْمئُونَ إِلّا أبَا 
وك انا 'في بهذا لاسي ا مي ذه واخبار منه يه بما سيقع 
في المستقبل بعد وفاته وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره'7"» ويوضح شيخ الاسلام ابن 
تيمية: أن خلافة الصديق 4ه حق فلا رزية في حقهء ولله الحمدء وأهل السُئّة متفقون على 
تفضيل أبي بكركهه وتقديمها". 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري د (أَنّ رَسُولَ الله ي» جَلّسَ عَلَى الْمِنْبَرٍ قَقَالَ: عَبْدْ خَيرَهْ الله بَيْنَ 
أَنْ يُوْتيَهُ رَهْرَةَ الدّنَْا وََيْنَ مَا عِنْدَه فَاحْتَارَ مَا عِنْدَهُ فتبكى أَبُو بَكْرٍ وَبَكىء قَمَالَ: فَدَيْتَاكَ بِآبَائِنا 
وَأَهَاتنَاه قَالَ فَكَان رَسُولُ الله 4 هْوَ الْمُحَبَرُءِ وَكَانَ أَبُو بكر أَعَلَمَتَا به» وَقَالَ رَسُول الله : إِنَّ 
و ل ل 
أَحوّهُ الإشلامء لا ثب بين في الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إِلّا حَوْحَة أبي بَكْرِ)!") 


(') سبق تخريجه: (ص5"). 

(') عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام .#: (أصل الكتاب رسالة دكتوراه): ناصر بن علي عائض 
حسن الشيخ.(5759/7)» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية؛ ط"ا, 57١‏ 1ه-١٠٠١‏ ١م.‏ 

(") فتح الباري: ابن حجر (//4؟). 

[ 0 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو ند: عالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة الإسلام» فقيهاً 
حافظاً أديباً طبيباً شاعراً فصيحاًء يقال إنه صنف 5٠٠‏ مجلدء كان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة» 
أشهر مصنفاته "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ولد بقرطبة سنة 1/5ه» ومات سنة 517 4هء انظر: البداية 
والنهاية: ابن كثيرء(7١/١3)»‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: البرمكيء(5/9؟"). 

9) الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو ممد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري»(2)20/5 مكتبة الخانجيء القاهرة» بدون طبعة. 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ضف (851/54/١)(ح:8107١3).‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(5١/55١).‏ 

(5) انظر: مختصر منهاج السنة: ابن تيمية.»(ص075؟). 


(') سبق تخريجه: (ص؛ "). 
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'فهذا الخبر وما في معناها يدل على أن النبي يَِ رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر 
الصديق فنبه أُمّته بما ذكر من أفضليته وسابقته وحُسن أثرهء ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفه: 
ثم بالاقتداء به(", فأمزه يخ بسد الأبواب جميعها إلا باب أبي بكر فيه إشارة قوية إلى أنّه أول 
من يلي أمر الأمّة بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-» قال الخطابي( وابن بطال١!)‏ وغيرهما: 
في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد 
ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي يه في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا أبو بكرء 
والي هذا جنح ابن حبان فقال: في هذا الحديث دليل على أنّه الخليفة بعد النبي 5 لأنّه حسم 
بقوله سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر(). 

من حديث عِنْدَ عَائْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-» قَالَتْ: لَمّا مَرضَ رَسُولُ اللهِ ‏ مَرَضَه الَّذِي 
مَاتَ فيه مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَيْصَكِ بِالنَّاسِء فَحَرَج أَبُو بَكْرٍ قَصَلَّى)!". 

قال الْعلمَاء في هذا الحديث أوضح دلَالَّة على أن الصّديق أفضل الصَّحَابَة على الإطْلّاق 
وأحقهم بالخلافة وأولاهم بِالْإِمَامَة" ('). 

عَنْ حُدَيْفَةَ بن اليمان 42د قَالَ: (كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ النَبِىَ 2 فَقَال: إِنِي لا أَدْرِي ما بَقَائِي فِيكُمْء 
فافتكوا باللدينِ مِنْ بَغِيء وأشان إلى أبي كر وَكُمن) ."7‏ 


(') الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: البيهقي»(ص١4").‏ 

(') حمد بن مد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابيء أبو سليمانء الإمام العلامة» الحافظ اللغوي؛ فقيه 
محدّثء؛ من أهل بستء من نسل زيد بن الخطاب» صاحب التصانيفء منها: شرح سنن أبي داود وغريب 
الحديث وشرح الأسماء الحسنىء» توفى سنة 784ه. انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي.(7١/437).‏ 

(') علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» أبو الحسنء ويعرف بابن اللجام» من أهل قرطبة» كان 
من كبار المالكية» ثقة صالحاء وكان من أهل العلم والمعرفة» عالم بالحديث» شارح صحيح البخاري» ولد في 
أول سنة 757ه» وتوفي في صفر سنة 43 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبيء(9١07/1").‏ 

() انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام: ناصر بن علي عائض حسن الشيخ»(7/7؛ 5). 

(”) سبق تخريجه: (ص4١١).‏ 

(() الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن ممد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي 
الأنصاريء شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس:(١/0٠)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التربكي» كامل مد 
الخراط» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط١ء‏ /1١5١ه‏ -1517١م.‏ 

(') أخرجه الترمذي في سننه: أَبْوَابُ الْمَتَاقِبٍ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ يَيمبَابٌ؟؟.(5/١٠11)(ح:7577)»‏ واللفظ لهء وقال 
حكم الألباني صحيحء وابن ماجه في سننه: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ فَضْلْ أبِي بَكْرٍ 
الصَّدِيقٍ يد (37/1")(ح:17)؛ وقال حكم الألباني صحيح, وأحمد في مسنده: أَحَادِيثُ رِجَالٍ مِنْ أَضحَاب النَبِيَ 
حَدِيثُ حَدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ضيه (39/58)(ح:3787).: وقال حديث حسن بطرقه وشواهده؛ والألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة:(9/؟؟؟)(ح:1777١).‏ 
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اقتدوا باللذين أي: الخليفتين اللذين يقومان من بعدي: أبو بكر وعُمركء فأمره كل 
بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما لكونهما أهلاً لأن يُطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه؛ المؤذن 
بحسن سيرتهما وصدق سريرتهما وايماء لكونهما الخليفتين بعده وسبب الحث على الاقتداء 
بالسابقين الأولين ما فطروا عليه من الأخلاق المُرضية والطبيعة القابلة للخير» فلذلك كانوا 
أفضل الناس بعد الأنبياء وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين -يوم 
القيامة-(). 

ويمكن القول من خلال ما سبق أن النبي 5 قد أشار إشارات واضحة على خلافة أبي بكر 
الصديق 42 وأحقيته بالخلافة من بعد موت النبئ #8 وأته لا خلاف بين أهل السُنّة والجماعة 
بأحقية أبي بكر الصديق ذه بالخلافة» لأتّه أفضل رجال هذه الأمّة بعد النبئ 4# على الإطلاق» 
والخلاصة أن التصريح والتلميح والإشارات الدالة على استخلاف أبي بكر الصديق 4ه يمكن 
اجمالها بما يلي: 
-١‏ أمر النبي يةٍ لأبي بكر أن يُصلي بالناس ناثباً عنه. 
-١‏ إن النبي كا أمر بسد كل الأبواب التي تدخل للمسجد النبوي إلا باب أبي بكر الصديق <ك. 
؟- إِنّ أبا بكر الصديق 4ه صاحب النبي يي بالهجرة. 
4- إِنّ أبا بكر الصديق #ه أول من أسلم وصدّق بالنبي يلك من الرجال. 
ه- إنّ أبا بكر الصديق #ه أول من بذل ماله لنصرة الإسلام؛ وهو السبّاق في الخيرات. 
5- إِنّ أبا بكر الصديق #ه أول من دعا إلى الله وأول من دافع عن رسول الله وَل 
-٠‏ أول من نصر النبئ #ِ لقوله تعالى: (إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كفَرُوا ثَانِي 

اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ» «التوبة:٠؛).‏ 
8- إِنَ أبي بكر الصديق 4ه أتقى الأمّة وأرجحهم إيماناء لقوله تعالى: (وَسَيُجَنَبُهَا 
الأثْقَى(7١)لَّذِي‏ يُؤْتي مَالَهُ يَترَكَى(1١)»‏ (الليل). 

4- إن النبي يي شهد لأبي بكر الصديق 5ه بكمال الإيمان. 
-٠‏ إنّ أبي بكر الصديق 5ه أعلم الصحابة وأذكاهم وأفصحهم وأزهدهم وأشجعهم بعد النبي ك. 
-١‏ إنَ أبي بكر الصديق 4ه أحب الخلق إلى النبي 5 والمُقدم على الصحابة 4ه في 
المشورة. 


() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناويء(57/7). 
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المبحث الثاني 
موقف اليهود من مرض وموت النبي 74 
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المطلب الثالث: حكم النبي :: على من غدر من اليهود. 


المطلب الرابح: الحكمة من وصية النبي + بإجلاء اليشود عن 
الجزيرة العربية. 
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المطلب الأول: تعربف اليهود وأشهر أسماء هم 

أولاً: تعريف اليهود لغةً واصطلاحاً: 
١‏ - اليهود لغة: 

الْمَوْدُ: الرّجوع برفق» ومنه: التَّهْويكُ وهو مشي كالدبيب» وصار الْهَوْدُ في التّعارف التّوبة: 
وبالضم: اليَهودُء واسم نبيء وبهود: يجمع على يهدان» وهوده: حوله إلى ملة يهود»ء والهوادة: 
اللين» وما يُرجى به الصلاح» وتهود: صار يهودياء الهود التوبة هاد يهود هوداً وتهود تاب 
ورجع إلى الحق فهو هائدء قال أعرابي إني امرؤ من مدحه هائد وقال تعالى:(إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ) 
(الأعراف:51١)»‏ أي تُبّْنا إليك» الهوادة اللين وما يُرجى به الصلاح بين القوم» الهوادة: (الرخصة) 
والمحاباة» ودهود اسم للقبيلة وقيل إِنّما اسم هذه القبيلة يهوذ فعرف بقلب الذال دالاً» هوداً جمعاً 
واحده هائد وجمع اليهودي يهود كما يقال في المجوسي مجوسء وفي العجمي والعربي عجم 
وعرب والهود اليهود هادوا يهودون هوداء التهويد الصوت الضعيف اللين» الفاترء والتهود 
الإبطاء في السير واللين والترفق والتهويد المشي الرويد مثل الدبيب ونحوه وأصله من الهوادة 
والتهويد السير الرفيق(". 
؟ - اليهود اصطلاحاً: 

هم الذين يزعمون أنّهم أتباع موسى اتئث#, وقد وردت تسميتهم في القرآن الكريم بقوم 
موسى» وبني إسرائيل نسبة إلى يعقوب اكتثلا» وكذلك أهل الكتابء واليهود» إلا أن الملاحظ أن 
هذه التسمية الأخيرة -اليهود- لم يُذكروا بها إل في مواطن الذمء كقول الله كَ: (وَقَالَت اليَهُودُ 
يَدْ اللَهِ مَعْلُونَةَ عُلَتْ أيدِيهم وَْعِنُواْ بمَا قَانُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبِسُوطْتَانٍ» (المائدة:74)» وقوله كبك: 
(وَقَانَت اليَهُودُ عُزَيزٌُ ابن الله» «التوبة:0)» وقوله ككَ: (مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَل نَصْرَانِيا (آل 
عمران:57]» وهذا يدل على أنّهم تلقّبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم وانحرفوا عن دين الله 7"). 


ثانياً: أشهر أسماء اليهود: 
أطلق على اليهود من خلال تاريخهم الطويل عدة أسماء مشهورة مثل: 


(') انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني:(ص5655).» والقاموس المحيط: الفيروز أبادى.(ص55؟)» 
ولسان العرب: ابن منظورء(573/7).» وتاج العروس: الرّبيديء(9/؟ه؟-ده؟). 

(') انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلف.(ص45).؛ مكتبة أضواء 
السلف, الرياضء السعودية؛» ط؛. 576 ١ه-4١٠٠مء‏ 
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-١‏ اليهود: 
اهو نمق الأنتاء التشهورة تشقن الذ اله عل اغاغ اولاقف وأطلى :«كلنيق هذا 
الاسم بعد فترة زمنية كبيرة» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ثمان مرات بهذا اللفظ("), قال تعالى: 
(وَقَانَت اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلولَةٌ غُلَتْ أيديهخ وَنْعِنُواْ بمَا قَالُواْ بَنَ يَدَاهُ مَبِسُوطْتَانِ) (المائدة:54): 
وقوله تعالى: (وَقَالَت اليَهُودُ وَالنّصارَى نَحْنّ أَبْنَاوْ الله وَأَحِبّاؤُه» (المائدة: 2416 وقوله تعالى:امَا 

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً ولا نَضْرَانِيا) (آل عمران:107]. 

أما عن سبب تسميتهم بهذا الاسم فهناك أقوال: 

أ- قيل أنّهم سُموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجلء وهو الهود المذكور في قوله تعالى:(إِنّا 
هُدْنا إِلَيْكَ) (الأعراف:57١).‏ 

ب- لأتهم يتهودون» أي: يتحركون عند قراءة التوراة. 

ت- والرأي الراجح في سبب تسميتهم هو 'نسبة إلى (يهوذا) الابن الرابع ليعقوب (66وا"). 

؟ - العبرانيون: 
"العبري هو المنحدر من ذرية إبراهيم7"؛ وقد اختلفت الآراء والأقوال في سبب تسميتهم 

بالعبريين أو العبرانيين: 

أ- فقيل أنّهم سُموا بذلك نسبة إلى إبراهيم الذي سُمي عبرياً لأته عبر النهرء ويحتمل أن يكون 
هو نهر الفرات كما يحتمل أن يكون نهر الأردن» وذُكر في سفر التكوين باسم (إبراهيم 
العبراني) لأته عبر نهر الفرات وأنهار أخرى. 

ب- وقيل إنهم سُموا بالعبريين نسبة إلى (عبر) وهو الجد الخامس لإبراهيم 60 . 

- بنو إسرائيل: 
ومن الأسماء التي أطلقت عليهم بنو إسرائيل و'سموا بذلك نسبة إلى أبيهم إسرائيل» وهو 

يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-» واسرائيل كلمة عبرية مركبة من (إسرا) 

بمعنى عبد أو صفوة (وايل) وهو الله فيكون معنى الكلمة: عبد الله أو صفوة الله7)ء وسمى الله 


)0( الآثار الواردة عن السلف فى اليهود فخ تفسير الطبري» رسالة دكتوراه: يوسف بن حمود الحوشان»(ص27"؟)2 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين» بالرياض» 
5 اههء بدون طبعة. 

(') انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة: محمد سيد طنطاوي.(ص؟١).‏ دار الشروقء» ط١547١70ه-‏ 
٠:‏ ٠قم.‏ 

(') مقارنة الأديان اليهودية: د. أحمد شلبي»(ص 5 ).؛ مكتبة النهضة المصرية؛» ط 8؛ 58/8 ١م.‏ 

() انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسشنة: طنطاوي.(ص1). 

() انظر: المصدر السابق: (ص١١-5١).‏ 
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نبيه: يعقوب بن إسحق بن إبراهيم اث إسرائيل» فقال تعالى: (كُلُ الطّعَام كان جلاً لَبَِي إِسْرَائِيلَ 
إلا ما حَرَّمَ إِسْرَائِيل عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلِ أن تُتَزَّلَ التَورَاةُ كل فَأَتُوأ بِالتّوَْاةٍ فَائلُوهَا إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ» لآل عمران:37)» وقد ذَُكِرَ هذا الاسم في القرآن إحدى وأريعين مرة» خمساً وعشرين مرة 
في السور المكية» وستة عشرة مرة في السور المدنية...؛ وعندما يُطلق القرآن عليهم لفظ بني 
إسرائيل فإن هذا يكون في معرض المدح لهمء والتذكير بفضل الله تعالى 0 ورضاه عنهمء 
وماشكي نكري عليه» يقول الله تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذَّكُرُوا نء نِغْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيَُمْ 
وَأَوْفُوا بعَهدِي أُوفٍ بِعَهْدكُمْ وَإيّايَ فَازْهبُونٍ( ٠‏ ؛)وَآمِنُوا بمَا أَنْرَنْتُ مُصَدَْفَا لِمَا - وَلّا تكُوثُوا 
أَوّلَ كَافِرٍ به وَلَا تَشترُوا بِآيَاتِي تَمَنَا فَليلًا وَإِيّايٍ فَانقُو ن(١‏ 4)» (البقرة: ]00 
- أهل الكتاب: 

هذا الاسم مما أطلق على اليهود ويشترك معهم فيه النصارىء وقد عرّفهم الشهرستاني(", 
بقوله: الخارجون عن الملة الحنيفية» والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود 
وأعلام» وقد انقسموا إلى من له كتاب محقق مثل: التوراة والإنجيل» وعن هذا يُخاطبهم القرآن 
بأهل الكتاب7). 

يتبين من التعريف السابق لأهل الكتاب أنّهم هم من أنزل عليهم كتاب سماوي وأُرسل فيهم 
الرُسلء وكان يقابلهم قبل بعثة ممد ف الأميين الذين كانوا على عبادة الأوثان والأصنام فأطلق 
عليهم هذا الاسم لتمييزهم عنهم. 
ه- بنو صهيون: 

'من الأسماء التي تُطلق على اليهودء وهو ما تنتسب إليه غالب طوائف اليهود اليوم؛ 
وكلمة صهيون هي نسبة إلى المنطقة أو الجبل المُطل على البيت المقدس7). ولفظ صهيون 
الذي جاء ذكره أول مرة في التوراة» ثم تكرر ذكره فيما بعد في الأسفار اليهودية» وصهيون في 
الأصل جبل يقع إلى الشرق من مدينة القدس القديمة أورشليم» ونجد مما ورد في التوراة أن النبي 
داوود قد انتزعه من اليبوسيين الذين كانوا يسكنون فلسطين قبل مجيئ العبرانيين إليهاء وكان يُراد 
به في الأسفار المذكورة مدينة داوود أي عاصمة مملكتهم ورمز مجدهم7. كما في الأثر الذي 


(') انظر: الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري: الحوشان»(ص 5"). 

() مد حسين بن ممد علي المرعشي الشهرستاني الحائري» أصله من شهرستان؛ ولد سنة ١717١هء‏ وأقام في 
كربلاء وتوفي فيها سنة 708١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبيء(5١/17).‏ 

(') انظر: الملل والنحل: أبو الفتح مد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني:(1/١١)»‏ مؤسسة الحلبي» 
بدون رقم طبعة. 

() الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري: الحوشان»(ص":). 

() انظر: الصهيونية تحرف الإنجيل: سهيل التغلبي».(ص6١)»:‏ 1154١مء‏ بدون دار نشرء بدون رقم طبعة. 
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ساقه الطبري بسنده عن وهب بن منبه قال: 'لمّا اشتملت مريم على الحمل كان معها قرابة لها 
يقال له يُوسّْف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيونء وكان ذلك المسجد 
يومئذ من أعظم مساجدهمء فكانت مريم ونُوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان» وكان 
لخدمته فضل عظيمء فرغبا في ذلك فكانا يليان معالجته بأنفسهماء تحبيره وكناسته وطهوره وكل 
عمل يُعمل فيه وكان لا يعمل من أهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً وعبادة منهما7'؛ وقال ياقوت 
الحموي7): "هو موضع معروف بالبيت المقدس محلة فيها كنيسة صهيون7". 


المطلب الثاني: غدر اليهود وخيانتهم للنبيّ يل 


أولاً: غدر اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهود في الكتاب والسُنة: 

إن اليهود لا تنفك عنهم صفة الغدر والخيانة ونقض العهود في كل تعاملاتهم مع غير 
اليهودء فخياناتهم شاملة لكل المناحي والجوانب» فنقضوا العهد مع الله كِْكَ وخانوا أنبيائهم» هذا 
ما تحدث به القرآن الكريم والسْنّة النبوية المطهرة وأسفارهم والتاريخ القديم والمعاصرء والغدر 
والخيانة ثابت من ثوابتهم» لأنّهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار. 
١-غدر‏ اليهود و خيانتهم في القرآن الكريم: 

مما يبين خيانتهم ونقدهم للعهود ما ذكره القرآن الكريم عندما طلبوا من نبي لهم أن يقاتل 
معهمء وأراد نبيهم أن يستوثق من ثبات نيتهم» وجديتهم فيما يطلبون منه القتال معه فقال لهم: 
هل عسيتم إن كُتب عليكم القتال» فأقام الله لكم ملكاء ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ 
ذلك لأته إذا تقرر القتال» فهو فريضة مكتوبة» لا سبيل إلى النكوص عنهاء وهنا ذكروا مرة 
أخرى ما نالهم من أعدائهم في الماضيء حيث أخذت البلاد وسبيت الأولادء وذلك من الحوافز 
التي تجعل القتال أمراً متيقناً لا تردد فيه عند ذلك اشتدت حماستهم للمواجهة واستنكروا ما قاله 
النبي لهم» فقالوا: <أَلَمْ تر إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى إِذْ قَالُوا لِنَبِيَ لَهُمْ ابْعث لَنَا 
ملكا قات ِي سَبيلٍ اله قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن كيب عَلَيْكُمْ لقتال ألا تقَاُوا قَانُوا وَمَا نا ألا نقاتل 
في سَبِيلٍ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَاربَا وَأبَْائِنَا4 (البقرة:247)» ولكن ما لبثت فورة الحماسة أن 


(') جامع البيان: الطبري»( /١5‏ 15). 

(') ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين: مؤرخ ثقة» من أئمة الجغرافيين» ومن 
العلماء باللغة والادب» أصله من الرومء أسر من بلاده صغيراًء وابتاعه ببغداد تاجر اسمه عسكر بن إبراهيم 
الحموي؛ فرباه وعلمه وشغله بالأسفار في متاجرهء ثم أعتقه ولد سنة 5175ه وتوفي سنة 577ه»ء انظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان: البرمكيء(717/5١).‏ 

(') معجم البلدان: الحموي»(575/9). 
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همدت عند الاختبار الحقيقي» وحصل ما توقع النبي» تكصوا على أعقابهم وتولوا مخالفين 
التزامهم» تاركين دعوى الرغبة في قتال العدو رماداً تذروه الرياح» وذلك ما أخبر عنه القرآن 
الكريم» قال تعالى: (قَلَمًا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَوَلّوَا إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاهَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ» 
(البقرة: +4 1(]9) 

كما تبين خيانة اليهود للعهود والمواثيق من خلال ما أخذه الله عليهم من مواثيق وعهودء إلا 
نهم تتضوهاء قال تعالى: (وَإذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ 
دِيَاِكم كُمَ أَفرَْئمْ وَأَنثُمْ تَشْهَدُونَ(؟(اثُمَ أَنْثم هَؤْلاءِ تفتلن أَنْفْسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ 
دِيَارِهِمْ تظاهرُون عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعدْوَانِ وَإِنْ يَأَنُوكُمْ أسارى تُقَادُوهُم وَهْوَ مُحَرّمْ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ 
أَفتؤْمِنُونَ ببَغضٍ الْكِتاب وَتَكْفُرُونَ ببَغضٍ فَمَا جِزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إِلّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةٍ 
الدنْيَا وَيَْمَ الْقِيَامَةِ يُردُونَ إِلَى أَشَدَّ الْعَدَابِ وَمَا الّهُ بغَافِلٍ عَمًا تَعُْونَ (69)» (البقرة). 

قال ابن كثير في بيان قتلهم بعضهم لبعض: 'وذلك أن الأوس والخزرجء وهم الأنصارء 
كانوا في الجاهلية غُباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو 
قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج؛ وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم 
قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه؛ وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم» وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» لإثم 
أقررتم وأنتم تشهدون» البقرة:84)» أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به 
(نْمَ أنْثم هؤلاءٍ تفثلُون أَنْفْسَكُمْ وَتْخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عَلَيْهِمْ بِالإنّم 
َالْعْدْوَانِ وَإِنْ يَأَنُوكُمْ أُسَارَى تُقَانُوهُمْ وَهْوَ مُحَرّمْ عَلَيكُمْ ِخْرََجُهُمْ) (البقرة:60)» فكانوا إذا كانت 
بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» 
يظاهر كل واحد من الفربقين حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة 
يعرفون فيها ما عليهم وما لهم(" 
-١‏ غدر اليهود و خيانتهم في السّنة النبوية: 

"ذلك أن الرسول 5 لمّا قدم المدينة وأصبح سيدها المطاع؛ وسيد ما حولها من القرى» 
كتب لليهود عهداً أمَنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم؛ بشرط ألا يغدروا ولا يخونوا ولا 
يعينوا أحد على المسلمينء, ولا يمدوا يدا بأذىء» لكنهم ما لبثوا أن خالفوا كل ذلك» فامتدت 
أصابعهم للفتدة» وامندت أبديهم: بأنواع من الأذق للمسلمين: ونقضوا عهودهم :وموائيقهم: :وأزروا 


(') انظر: اليهود في القرآن والسشنة بعض من خلائقهم: مد اديب الصالح»(ص”27).؛ دار الهدى للنشر والتوزيع» 
طن ”5١:5:١ه-91575١اه.‏ 


(') تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء(١/9-114١5).‏ 
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المشركين على المسلمينء وألَبوا القبائل العربية على الرسول 4 وفعلوا ما يوجب القضاء 
علي '(0, 

ويُستخلص مما سبق أن أظهر خيانات اليهود مع النبي 2# هيء خيانة بن النضير ونقضهم 
للعهدء عندما ذهب النبي 4 إليهم ليكلمهم أن يعينوه في دية الذين قتلهم عمرو بن أمية 
الضمريء فحاولوا قتله برمي صخرة عليه؛ لكنّ الوحي أخبره بغدرهم» وخيانة بني قُريظة ونقضهم 
لعهد النبئ ي» عندما خانوه بعد خروجه لغزوة الخندق» وتأمروا مع المشركين ضد المسلمين» 
وخيانة بني قيتُقاع ونقضهم للعهد عندما كشفوا عورة امرأة من المسلمين في السوق فدافع عنها 
أحد المسلمين فقتلوه» وغيرها من الخيانات والمؤامرات الكثيرة. 


ثانياً: غدر اليهود الوارد في موت النبيّ و بدس السّم له: 

الغدر والخيانة هي صفات ملازمة لليهودء فعندما لا يستطيعوا تحقيق مرادهمء يلجئوا إلى 
الغدر والخيانة في تحقيق هذا المراد» كما فعلوا مع النبئ #» فعندما لم يستطيعوا اليهود في 
خيبر هزيمة النبي هَيْةٌ ومن معه من الصحابة الكرام» حاولوا قتله بِالسْم. 

عَنْ أبي هَرَيْرَةَ 5د أَنّهُ قال: (ِلَمَا فُتِخث حَيْبَرء أَهْدِيَت لِرَسُولٍ اللهِ 35 شَاةٌ فيها سَمٌّ فَقَالَ 
رَسُولُ الّهِ خ: اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ ها هنا مِنَ اليَهُودء فَجْمِعُوا لَه كَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَهِ 5: إِنّي 
سَائلَكُمْ عَنْ شَيْءٍء فَهَ أَنْتُمْ صَادِقِيّ عَنْهء فعَانُوا: عَم يا أَبَا القايمء فَقَانَ لَهُمْ رَسُولَ الله : مَنْ 
أَبُوكُمْء قَالُوا: أَبُونَا فُلآنَء فَمَالَ رَسُولَ الله : كَدَبْتُمْء بَ أَبُوكُمْ هُلانْء فَقَالُوا: صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ 
فَقَالَ: هل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتَكُمْ عَنْدُ فَمَالُوا: نَعَمْ يا أبَا القَاسِمء وَإِنْ كَذَبَْاكَ عَرَفْتَ 
َِبتا كما عَرَفْتهُ في أبيتاء قال لَهُمْ رَسُولُ الله 5: مَنْ أَْلُ الثَارء كَقَالُوا: تكُونُ فيها يِسيراء ثم 
تَخْلْهُونَتَا فيهاء فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ اله ي: احْسَتُوا فيهاء وَاللَهِ لآ تخْلَمُكُمْ فيها أَبَدَاء كُمَّ قَالَ لَهُمْ: فَهَنْ 
َعَمْء فَقَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَء فَقَالُوا: أَرَدْنَا: إن كُنْتَ كَذَايَا تَسْتَرِيحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ تبيّا لَمْ 
يَصُرَّكَ)!", وكان أثر هذا الشم على رسول الله يه دائم» فكان يعاوده بين خرن وخر وقد ثبت 
عنه يةِ أته ذكر عند مرض موته أن ألم السُم يُعاودوه. 

الث عَائْشَهُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا-: (كَانَ النَبِيْ 5 يَقُولُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه يَا عَائِشَةُ 
مَا أَرَالَ أَجِدُ أَلّمَ الّعَام الذي أَكُلْتُ بِحَيْبَرَ فَهَدَا أَوَانُ وَجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السمّ) (). 


(') مكايد يهودية عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني».(ص١٠).‏ دار القلم دمشق» بيروت؛: ط”ء 
منقحة ومزيدة 978-1597 ١م.‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب ما يذكر في سم النبي يء.(9/19؟١)(ح:/الالاه).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازيء باب مرض النبئ 2# ووفاته.(9/5)(ح:5578). 
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وهكذا هم اليهود كما هو وصف اله لهم مع الأنبياء: (فَفَرِيقاً كَذَبْكُمْ وَفْرِيقاً تفتُلُونَ» 
(البقرة:80)» وإن هذا الفعل ليس بغريب على اليهود لأنهم ببساطة هم أهل غدر وخيانة على مر 
الزمان» لقوله تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَنَ اللّهُ وَاانَهُ خَيْرْ الْمَاكِرينَ» (آل عمران:54)» فهذه الآية تحدثت 
عن مكر اليهود بعيسى 24 عندما هموا لقتله ولكن الله كك رفعه اليه لقوله: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبّة لَهُمْ) (النساء:157) وهذه المحاولة بدس السم للنبي # وقتله ليست غريبة على 
اليهود لأتهم هم قتلت الأنبياء على مر العصورء لقوله تعالى: (إوَصُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِلهُ وَالْمسْكَنَةُ 
وَبَاءُوا بِعَصَبٍ مِن الله ذَلِكَ بأَنْهُمْ كائوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ اللَهِ وَيَقْتلُونَ النَِّيِينَ بِعَيْرٍ الْحَقّ ذَلِكَ بما 
عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (البقرة:١).‏ 


المطلب الثالث: حكم النبيّ يل على من غدر من اليهود 

'كان هديّه يَةِ أته إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه؛ وأقرهم الباقون» ورضوا 
به غزا الجميع» وجعلهم كلهم ناقضينء كما فعل في بني قريظة» وبني النضيرء وبني قيثقاع: 
وكما فعل في أهل مكة» فهذه سُنّته في أهل العهد7"). 
أولاً: حكم النبي كه على بني قيتُقاع: 

كانت أول مواجهة بين المسلمين واليهود هو ما وقع مع بني قيئقاع في المدينة المنورة» فقد 
جمعهم رسول الله يه في سوق بني قيئُقاع وخاطبهم قائلاً: يا معشر اليهودء احذروا من الله مثل 
ما نزل بقريش من التّقمة» وأسلمواء فإتكم قد عرفتم أني نبي مُرْسِلٌ من الله واتكم تجدون ذلك في 
كتابكم فقالوا: يا مدء إِنك ترى أنا كقومك لا يغرّنك أنّك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت 
فيهم فرصة» وإنًا والله لئن حاريناك لتعلمنَ أنّا نحن الناس7"» فنزل قول الله تعالى: (ُلْ لِلَّذِينَ 
كفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهِنّمَ وَِنْسَ الْمِهَادُ(؟ ١)قَدْ‏ كان لَكُمْ آيَة فِي فَتيْنِ الْتََتَا فِنةٌ 
ثقَاتِلُ في سَبيلٍ الله وَأَخْرَى كَافِرةٌ يَروْنَهُمْ مِتَْيْهِمْ رَأيَ الْعَيْنِ وَالَهُ يُوْتَدُ بنَضْره مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في 
ذَلِكَ لَعِبْرَة ولي الْأَبِصَارِ(١)»‏ لآل عمران). 

فقد أمهلهم رسول الله يخ حتى نقضوا العهدء وهذا ما كان منهم فقد تعرضوا لسيدة مسلمة 
كانت تمر بسوق بني قينّقاع وجلست إلى صائغ منهم» فعمد إلى ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلمًا 
قامت انكشفت سووتها» فضحكوا بها فصاحتء فوثب رجكٌ من المسلمين على الصائغ فقتله؛ 


() زاد المعاد: ابن القيمء(77/9١).‏ 
(') انظر: السيرة النبوية ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو ممدء جمال 
الدين»(١/057)»‏ تحقيق: مصطفى السقا واإبراهيم الأبيازي وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء طأ, 730/5 اه - 16065 ام. 
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وتجمع اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم من المسلمين على اليهود» فغضب 
المسلمون؛ فوقع الشر بينهم وبين بني قيئقاع» وكانت هذه هي الشرارة التي دفعت النبي #5 على 
محاصرتهم خمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه» وحينما استسلمواء شفع فيهم عبد الله بن 
أبي بن سلول وقال ابن سلول: يا ممدء أحسن في موالي؛ وكانوا حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه 
رسول الله يه فقال: يا مد أحسن في مواليء» قال: فأعرض عنهء فأدخل يده في جيب درع 
رسول الله يِه فقال له رسول الله : أرسلني» وغضب رسول الله يه حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم 
قال: ويحك! أرسلنيء قال: لا والله لا أرسلك حتى تُحسن في موالىء أربع مائة حاسر وثلاث 
مائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداةٍ واحدةٍء تي والله امرؤٌ أخشى 
الدوائر» قال: فقال رسول الله ي: هم لك("). 


ثانياً: حكم النبي يه على بنو النضير: 

وهؤلاء هم ثاني تجمع لليهود في المدينة ينقضون عهدهم مع رسول الله كَل وفيهم نزل قوله 
تعالى: (اهُوَ الَّذِي أَخْرَج الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهلٍ الْكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَلِ الْحَشْرٍ ما ظََئْتُمْ أن 
يَخْرجُوا وَظَنُوا أَنّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوِنْهُمْ مِنَ الله فَأَتَاهُمْ اللَهُ مِنْ حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي 
ُلُوبِهمُ الرُعْت يُخْرِبُونَ بُيُوتهُمْ يديهم وَأَئِدِي الْمُؤْمنِينَ فَاغتبرُوا يا أُولِي الْأَبصَارِ) (الحشر:). 
خرج رسول الله يي إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامرء اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمريء للجوار الذي كان رسول الله يِ عقد لهماء وكان بين بني النضير وبين 
بني عامرٍ عقدٌ وحلفٌ, فلما أتاهم رسول الله ة يستعينهم في دية القتيلين» قالوا نعمء يا أبا 
القاسم» تُعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إتكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه؛ ورسول الله #ِ جالس إلى جنب جدارٍ من بيوتهم فقالوا: من منكم يعلو على هذا 
البيت» فيُلقي عليه صخرةًء فيُريحنا منه؟ فانتدب لذلك اليهودي عمرو بن جحاش بن كعبء» 
فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرةً كما قال» فأتى رسول الله يةٍ الخبر من السماء بما أراد 
القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة دون أن يعلم أصحابه فلمًّا فقد الصحابة رسول الله يِه قاموا 
في طلبه؛ فلقوا رجلا مقبلآً من المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلاآً المدينة» فأقبل أصحاب 
رسول الله يه حتى انتهوا إليه» فأخبرهم بما أرادت اليهود من الغدر به؛ وأمر رسول الله ك8 
بالتهيؤ لحريهمء والسير إليهم؛» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» ثم سار بالناس حتى نزل 
بهم» وذلك في شهر ربيع الأول» فحاصرهم ست ليال» فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول 
اله 6ل بطع الحكين :والتحريق "فيه إقداذرة :أن اجا عد ف عدف عون عن الفمناد» ودبي عن 
من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقهاء وقذف الله في قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله و أن 


0 انظر : السيرة النبوية: ابن هشام»ء(58/5). 
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يُجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم» ففعل» فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإبل؛ فكان الرجل منهم يهدم بيته بيده فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به 
فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا الأموال لرسول الله يِه فكانت لرسول الله 5 
خاصّة» يضعها حيث يشاء؛ فقسمها رسول الله يل على المهاجرين!". 


لم يتعلم يهود بني قُريظة من خيانة بني قيئقاع وبني النضير لرسول الله 2# وما آلت إليه 
أحوالهم بعد أن أجلاهم الرسول كل من المدينة» ولكنّها طبيعتهم في نقض العهود فهم الذين قال 
الله كَكَ فيهم: «<أَوَكُلّمَا عَاهَدُوا عَهْدَا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكتَرُهُمْ لا يُؤْمنُونَ) (البقرة:١٠2»‏ إنه 
عداء اليهود للإسلام ورسوله يٍ والذي تمثل في تعاون يهود بني فُريظة مع كفار قريش وقبيلة 
غطفان لمحارية الرسول يل واستئصال الإسلام من جذوره» وقد أسهم اليهود في تأليب أحزاب 
قريش وتشجيعها على محارية رسول الله 1"!. وهم الذين أنزل الله كِنِكَ فيهم قرآناً يُتلى إلى يوم 
القيامة قال تعالى: (وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهلٍ الْكِتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهمْ 
الرُعْتَ فَرِبقًا تَفتلُونَ وَتأَسِرُونَ فَرِيقًا (الأحزاب:57). الذين ظاهروا أبو سفيان ونقضوا العهد مع 
النبي 6. 

فقد ذهب حيي بن أخطب١)‏ إلى كعب بن أسدا؛) صاحب عقد بني قُريظة وعهدهم» وكان 
قد وادع رسول الله يخ على قومه؛ وعاقده على ذلك؛ فلما سمع كعب حيي بن أخطب أغلق دونه 
باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي قال: ويحك يا 
حيي إنك امرؤ مشئومء واني قد عاهدت #داً فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء 
وصدقاًء فقال حيي: جئتك بعز الدهرء جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء وبغطفان على قادتها 
وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل #داً ومن معه» فقال له كعب: جئتني 
والله بذل الدهر فلم يزل حيي بكعب حتى نقضوا عهدهم برسول الله يله وبرئ مما كان بينه وبين 
رسول الله.... فلمًا انتهى إلى رسول الله ي خبر نقض بني قُريظة العهد الذي بينهم» بعث سعد 


(') انظر: السيرة النبوية: ابن هشامء(؟/9-0١-15١).‏ 

(') انظر: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: عبدالله التل.( ص57)» دار القلم» بدون رقم طبعة» 
بدون تاريخ نشر. 

(') هو حييّ بن أخطب النضريء جاهليء من الأشدّاء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي؛ أدرك الإسلام 
وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة» ثم قتلوهء سنة 5هء انظر: البداية والنهاية: ابن كثيرء(7/9١؟)»‏ 
والأعلام: الزركليء(؟/537). 

(:) كعب بن أسد بن سعيد القرظيء يهودي من بني قريظة» وهو شاعر جاهلي له مناقضات مع قيس بن 
الخطيم في يوم بعاث. انظر: الأعلام: الزركلي.(5/5؟١١).‏ 
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بن معاذ وسعد بن عبادة» ومعهما عبدالله بن رواحة فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحقّ ما بلغنا عن 
هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فألحنوا لي لحناً أعرفه» ولا تفتّوا في أعضاد الناسء» وإن كانوا 
على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس» فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما 
بلغهم عنهمء ثم أقبل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهما إلى رسول الله كة فسلموا عليه 
ثم قالوا: عُضل والقارة أي كغدر عُضل والقارة بأصحاب الرجيع...؛ وهنا استشار النبئ كه 
أصحابه فأشار سلمان الفارسي على رسول الله ين بحفر الخندق» وفور الانتهاء من حفره 
حاصرت الأحزاب المدينة واشتد حصارهم لهاء عند ذلك هم النبي ين بعقد صلح مع غطفان 
على ثلث ثمار المدينة» ولكن بعد مشاورته لأصحابه رفضوا الصلح» وأصروا على قتال 
الأحزاب!')؛ ثم دارت معركة الأحزاب وبعد انتهاء المعركة ورد الله الكافرين بغيظهمء نزل جبريل 
انل للنبي يده عَنْ عَائْشَةَ -رَضِي اللّهُ عَنْهَا-: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ 2 (ِلَمَا رَجَعَ يَوْمَ الحَنْدَق وَوَضَعَ 
السَلآحَ وَاعْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلَ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ العْبَا فَقَالَ: وَضَعْتَ السَلاحَ قَوَائَهِ مَا وَضَعْتُهُ 
فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ : فَأَيْنَء قَالَء ها هتاء وَأَوْمَأ إِلَى بَنِي قُرَنِظَةَ قَالَث: فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله 
خ)". 

فأمر رسول الله يخ مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا 
في بني قُريظة؛ فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة ولم يُصلّوا العصر لقول رسول الله 36: 
لا يصلين أحد العصر إلا ببني قُريظة فشغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم» وأبوا أن يصلوا 
لقول رسول الله : حتى تأتوا بني قُريظة؛ فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة فما عابهم الله 
بذلك في كتابه ولا عتّفهم به رسول الله .... فقد حاصرهم رسول الله 5# خمساً وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب7", وأمر النبي 5 سعد بن معاذ 4ه أن 
يحكم فيهم؛ عن أَبَي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ 6د» يَقُول: (تَرَلَ أل قُرَنِظَة عَلَى حكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء فَأَرْسَلَ 
لني 2 إِلَى سَغْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارِء فَلَمّا دنا مِنَ المَسْجِدٍ قَالَ لِلْأَنْصَارٍ: قُومُوا إِلَى سَيَدِكُمْ أو 
خَيْرِكُمْء فَقَانَ: هؤْلآءِ نَرَلُوا عَلَى خكْمكء فَفَالَ: تَفَثْلُ مَقَاتلتَهُمْء وَتَسْبِي دَرَارِتَهُمْء قَال: قَصَيْتَ بِحُكُم 
الله وَرْيمَا قَالَ: بِحكُم المَلِكِ)!). 


(') انطر: السيرة النبوية: ابن هشامء(؟/70؟5-5؟5١)»,‏ بتصرف. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والغبارء(1/4؟)(ح: .)١811‏ 
(') انظر: السيرة النبوية لابن هشامء(؟/75؟5-1١71)»‏ بتصرف. 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرجع النبي 25 من الأحزاب» ومخرجه إلى 
بني قريظة ومحاصرته إياهمء(7/5١١)(ح:١415)»‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه: كتَابُ الجِهَادٍ وَالِسَيَرِءِ بَابُ 
جَوَازْ قِتَالٍ مَنْ نَقَصَ الْعَْدَ.(84/5؟١)(ح:1778).‏ 
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رابعاً: حكم النبي يه على المرأة اليهودية التي وضعت له السّم: 

كان يهود خيبر في بداية الأمر على الحياد حيال الدعوة الإسلامية إلى أن نزل عليهم 
شيطان بني النضير حيي بن أخطب بعد أن أجلاه الرسول كٍ هو وقومه من المدينة وكان ذلك 
في السنة الرابعة من الهجرة» ففي هذه السنة تحولت خيبر من الحياد الذي كانت عليه إلى 
أخطر وكر تحاك فيه الدسائسء وثرسم فيه خطط التآمر على الرسول وَل ورسالته» ثم أصبح 
وكر اليهود في خيبر يجمع كل الإمكانيات الحربية والمالية من أجل العدوان على الرسول 4 
ورسالته("), وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: (وَعَدَكُمْ اللّهُ مَغَانِمَ كثِيرَةَ تأَخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ 
هَذِهِ وَكَفَ أَيْدِي النّاسِ عَنْكُمْ وَلِتكُونَ آيَهٌ للْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا) (الفتح:0٠].‏ 

سار النبي 5 إلى خيبر بعد صلح الحديبية بنحو شهرين» وكانت خيبر تتميز بكثرة 
الحصون وقوتها وشدة المحاربين المتواجدين فيها()ء واستعمل على المدينة بن عبد الله الليثي 
ودفع الراية إلى علي بن أبي طالب د عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع «يدء قَالَ: (كَانَ عَلِئْ بْنُ أبي 
طالب د تَحَلَف عَنِ التَّبَِ 5 في حَيْبَرَهِ وَكَانَ رَمِدَاء فَقَالَ: أنا أَتَخَلّف عَنِ التَّبِىَ 25 فلجق 
به» قَلَمَا بثتا اللَيلَدَ التي ُتِحَثْ قا لأخطوق الزاية 152 أذ لَيَاَخْدْن الكاية هذا رَخْكٌ تحئة للد 

وكان رسول الله يه إذا غزا قوماً لم يغير عليهم حتى يصبح, فإن سمع أذاناً أمسكء وإن لم 
يسمع أذاناً أغار» فنزل خيبر ليلا وبات رسول الله يه حتى إذا أصبح لم يسمع أذاناً فركب رسول 
الله يك واستقبله عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم فلمّا رأوا رسول الله يي والجيش قالوا: مد 
والخميس7') معه! فأدبروا هرياً إلى حصونهم, فقال رسول الله 5: الله أكبر خريت خيبر إنَا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين7)؛ وقد استغرق القتال بينهم وبين المسلمين شهراً ونيفاً 
أبدى اليهود خلالها مقاومة عنيفة» ثم فتح الله على المسلمين بالنصر؟"!؛ ولكن اليهود لا يملو ولا 
يكلوا فبعد أن هزمهم رسول الله يد حاولوا قتله بوضع السُم له في ذراع شاه قدمتها له امرأة 


() انظر: الرسول واليهود وجها لوجه: د. سعيد المرصفي.(7/7١).‏ مكتبة المنار الاسلاميةء طاء 5417١هم-‏ 
5ام. 

(') اليهود في القرآن الكريم: مد عزة دروزة»(ص5١١)»‏ المكتب الإسلامي» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ نشر. 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء(ه5/5”؟ ١)(ح:1 ٠‏ "؛). 

() الخميس: هو الجيش لأنهم خمس فرقء المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق» انظر: مختار الصحاح: 
9) انظر: السيرة النبوية: ابن هشامء(؟759/5"). 

)0 اليهود في القرآن الكريم: دروزةء.(ص5؟١١).‏ 
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يهودية تُدعى رَيْتَب بنت الْحَارِث(), ولكن النبئ يك قد أوحي إليه من الله كك أن الشاه مسمومة 
فامتنع عن الأكل بعد أن لاك بعضاً من الطعام كان يراوده وجعه كل عام حتى توفى؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة ديد أَنَهُ قا: (ِلَمَا فُتحث حَيْبَرء أَهدِيَث لِرَسُولٍ الله 4 شَاةٌ فيها سَدٌّ فَقَالَ رَسُول الله 26: 
اجمَعُوا لِي مَنْ كَانَ ها هنا مِنَ اليَهُودء فَجُمِعُوا لَه فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ : إِنِي سَابِلُكُمْ عَنْ 
شَيْءٍء فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْهُء فَمَالُوا: تَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمء قَقَالَ لَهُمْ رَسْولُ اللّهِ يِ: مَنْ أَبُوكُمْء قَالُوا: 
أَبُونَا فُلآنْء فَمَالَ رَسُولُ الله 4: كَدَبْتُمْء بَلَ أَبُوَكُمْ فلآنء فَفَالُواد صَدَقْت وَيَرِرْتَء قَقَالَ: هَل أَنْتُمْ 
صَادقِيّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَألَتُكُمْ عَنْدُ فَقَالُوا: نَعَمْ يا أَبَا القَاِمء وَإِنْ كَدَبْتَاكَ عَرَفْتَ كَذْبََا كُمَا عَرَفْتَهُ 
في أَبينَاء قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ 5: مَنْ أَهْلْ التّارِء قَقَانُوا: تكُونٌ فيها يَسِيرَاء ثُمَّ تَخْلْهُونَنَا فيهاء قَقَالَ 
لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ك: احْسَنُوا فيهاء وَانَهِ ل تَخْلَفكُمْ فيها أَبَدَاء كُمّ قَالَ لَهُمْ: فَهَلْ أَنْتّمْ صَادِقِيَ عَنْ 
شَيْءٍ إِنْ سَأْلْتَكُمْ عَنْه قَالُوا: نَعَمْء فَمَالَ: هَل جَعَلْتُمْ في هَذِهِ الشَّاةِ سَمًا؟ فَقَالُوا: تَعَمْء فَقَالَ: مَا 
حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَء فَقَالُوا: أَرَدْنَا: إن كُنْتَ كَذَابًا تَسْتَرِيحُ مثكء وَإِنْ كُنْت تبًا لخ يَصْرَّكَ)!". 
وقد اختلف العلماء في مصير المرأة الْيَهُودِيَّة رَنتتب بنت الْحارث التي وضعت السْم للنبئ يه في 
ذراع الشاه. 

قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي كَل أم لاء قال الإمام مسلم: 
أن النبي كي لم يقتلهاء وقال أبي هريرة 5ه وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن النبي كه 
قد قتلهاء وفى رواية ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّه يه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن 
معرور#ه» فقتلوها بعد موت بشر بن معرور #ه» وقال ابن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول 
الله يد قتلها("» قال الزهري: 'فأسلمت فتركهاء قال معمر: والناس يقولون قتلهاء وأخرج بن سعد 
عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة لهذه القصة ومطولة وفي آخره قال فدفعها إلى ولاة بشر بن 
البراء بن معرور 2ه فقتلوها7”)» قال القاضي عياض: "وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل 
أنه لم يقتلها أولآً حين اطّلع على سمّها وقيل له اقتلها فقال لاء فلمًا مات بشر بن البراء من ذلك 
سلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصاًء فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال ويصح قولهم قتلها أي بعد 
ذلك"00. 


() زينب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية» أنها اليهودية التي كانت دسّت الشاة المسمومة للتّبيَ 4 فتركها 
النبي يي وقيل أنها قتلت» قصاصا لبشر بن البراء» وهو الراجح» وهي بنت أخي مرحب اليهودي وامرأة سلام بن 
مشكمء انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرء(55/8١)»؛‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي»(059/59"). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطبء باب ما يذكر في سم النبي يء.(9/19؟١)(ح:/الالاه).‏ 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي.(4 .)١75/١‏ 

() فتح الباري: ابن حجرء(411/2). 

() المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي؛(5 .)176/١‏ 
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مع اختلاف الروايات في قتل النبي يه للمرأة اليهودية الذي وضعت له السم أو عدم قتلهاء 
إلا أنني أميل لرأي ابن عبّاس حرضي الله عنهما- القائل أن النبئ 2 قد قتلها قصاصاً بعد 
موت بشر بن البراء بن معرورد» لأنّه توافقت عليه روايات كثيرة وهو أقرب للعدل والقصاص. 


المطلب الرابع: الحكمة من وصية النبيّ يك بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية 

عن ابْنُ عَبَّاسِ -رضي الله عنهما- قال: (قَانَ : دَغونيء فَالَّذِي أنَا فيه خَيْرَ مِمّا 
تَدْعُونِي إِلَيْهه وَأَوْصَاهُمْ بتَلآثْء قَالَ: أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرّبء وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بتَخو مَا 
كُنْتُ أَجِيرُهُمَ وَسَكُتَ عَنِ التَالِتَِ أو قَالَ فَنَسِيتُهَا")7') 

إن وصية النبي كه بإجلاء اليهود من جزيرة العرب فيه الحكمة والمنفعة» وذلك للأسباب 
الآتية: 
-١‏ إنّ اليهود نجس!' فلا يجوز بقائهم في الأرض المباركة» قال تعالى: 9يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
نما النشركون جد فلا يرا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْف يُغْنِيكُمُ 
النّهُ مِنْ فَضْلِه إِنْ شَاءً إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:8١).‏ 
-١‏ إن النبي 4 أخبر أنه لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية فلهذا لا يبقى في الجزيرة إلا 
الدين الإسلامي لأنّه هو الدين الحق عن عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ذيد (أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 4 يَقُول: 
َأَخْرِجَنٌ الْيَهُودَ» وَالنصَارَى مِنْ جَزِِرَةِ الْعَرَب حَتَّى لا أدَعَ إِلّا مْسْلِمَا)(". 
*- إِنّ اليهود أصحاب غدر وخيانة وكذابين أفاكين» عن أنَسٌ بن مالك 9دء (أنَّ عَبْدَ اللَهِ بْنَ 
سَلآمِ1“) بَلَعَهُ مَقْدَمْ النََِّ 25 المديئة فَأَتَاهُ يَسْألْهُ عَنْ أَشْيَاءَء فَقَالَ: إِنِي سَائِلُكَ عَنْ ثلآثِ لآ 
يَعْلَمْهُنٌ ِل َبنٌ» فا اولك أشراط الشا عقف «ونا ول طُّعَامٍ يَأْكُلُهُ هل الجَنّة؟» وَمَا بَالُ الوَلَدِ يَنْزِحْ 
إِلَى أبيه أؤ إِلَى أْمَه؟ء قَالَ: أَخْبَرَني به جنريل آنقّاء قَالَ ايْنْ سَلام: ذَاكَ عَدُوُ الِيَهُود مِنَ 
المَلأتِكَةَء قَالَ: أمّا أَوَلُ أَشْرَاطٍ السَاعَةِ فَنَارٌ تَحْشْرُهُمْ مِنَ المَشرقٍ إِلَى المَغْرِبء وَأَمّا أَوَكُ طَعَامٍ 


عط و 


كله أَهْلُ الجَنّة فَزِتَادَةُ كبدٍ الخوتء وَآَمّا الوََدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجْلِ مَاءَ المَرةِ مَرَعَ الوَلَدَء وَإِذَا 


() التَجَسُ: القَذْره معانى القرآن للأخفش: أبو الحسن المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري» المعروف 
بالأخفش الأوسط 5/١(‏ 0 20 تحقيق: د. هدى محمود قراعه» مكتبة الخانجي» القاهرة. طاء ١١51١1ه-.11‏ ام. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهودء والنصارى من جزيرة 
العرب.(588/9١)(ح:72707١).‏ 

() عبد الله بن سلام» هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري» حليف بني 
الخزرج» كان اسمه في الجاهلية الخُصين» فسماه رسول الله عله حين أسلم عبد اللم وهو من المبشرين بالجنة» 
مات سنة 5ه انظر: أسد الغابة: ابن الأثيرء(9؟/55١)ء‏ والإضناية فى تمييز الصحابة: ابن حجرء(:/7٠ .)١‏ 
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سَبَقَ مَاءُ المَرًةِ مَاءَ الرَجُلِ تَرَعَتٍِ الوَلَدَء قال: أَشْهَدُ أن لآ إِلَّه إِلَّا الك وَأَنْكَ رَسْولُ الل قال يَا 
رَسُولَ اللّه: إِنَّ اليَهُودَ قَْمْ بُهْتٌ فَاسْأَلْهُمْ عَنِيء قَبْكَ أنْ يَعْلَمُوا بإْلآمِي» فَجَاءَتٍ اليَهُودْ فََالَ النَبِيْ 
: أي رَجْلِ عَبْدُ الله بْنُ سَلآم فِيكُخ؟ قَالُوا: خَيْرنَا وَابْنُ حَيْرِبَاء وَأفْصَلْنَا وَانْنُ أَقْضَلِتاء فَقَالَ التَبِئُ 
6: أَرََيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَيد الله يخ سَلامِ قَالُوا: أَعَادَهُ الله مِنْ ذَلِكَء فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مذ ذَلِكَء 
فخج إِلَيْهِم َبْدُ الله فقَالَ: أَسْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ النَِّ قَالُوا: شَرُنَا وَابْنُ َرَنَا 
وَتَنَقّصُوهُء قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَحَافُ يا رَسُولَ الله)("). 

4- إِنّ اليهود أصحاب معاصي وفتن وخطر على المسلمين» من حديث عَائْشَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ 
عَبّاسِ -رضي الله عنهما-» قَالاً: (قال: ي لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى اليَهُود وَالنّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهمْ 
مَسَاجِدَء يُحَذّرْ مَا صَتَعُوا)!). 

5- إن اليهود هم الأعداء التاريخين للمسلمين وللدين الإسلامي وأشد الأعداء للمؤمنين 
ويكذبون المسلمين» قال تعالى: (لَتَجِدَنّ أَشَدّ الئاس عَدَاوَةٌ ِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكوا» 
(المائدة 0 عن أبِي هْرَيْرَةَ هء عَنِ النَبِيَ 2 قَالَ: (ِلَّوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُود, لآمَنَ بي 
اليَهُودُ)!") 

5- إنّ اليهود أصحاب فساد وافساد فأراد النبي يك أن يُبعدهم عن المجتمع المسلم حتى لا 
يتأثر المسلمين من فسادُهمء قال تعالى: («وَلَا تَعْنَوا فِي الْأَرَْضٍ مُفْسِدِينَ) «البقرة:60)»: وقال 
تعالى: (وَقَضَيْنا إلى بَنِي إسرائيل فِي الكتاب لَنْفْسِدُنَ فِي الْأََضٍ مرّتْنِ وَلَتغلْنَ غَلُوًا كبير» 
(الإسراء : 5). 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب...؛(1/5 ؟)رح:58 1" ). 
() سبق تخريجه:(ص47). 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقبء» باب إتيان اليهود النبي يلد (ه/ ٠١‏ )(ح: ١‏ 14). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي لد 


اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء لا إله إلا أنت سبحانك والصلاة 
والسلام على نبيك ورسولك د كَلةِ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
فإني لا أدّعي الكمال والإحاطة» وحسبي أني بذلت في هذا البحث قُصارى جُهديء فإن أصبت 
فهو من الله تعالى وحده» فله الفضل والمنة» وان أخطأت فهو من نفسى ومن الشيطان والله 
ورسوله منه براء» وأستغفر الله وأتوب إليه. 
نتائج البحث التي توصلت إليها: 


-١‏ إِنّ هناك آيات من القرآن الكريم نصت صراحة علي موت النبي كَةِ وهناك آيات لم تنص 
صراحة على موت النبي 35. 

.:# إِنّ هناك إيحاءات واشارات من النبي يَلِدِ قالها وحي بقرب أجله قد فهمها أصحابه‎ -١ 
إِنّ النبي ي يمرض ويموت كالبشرء وأنه قبل موته مرض مرضاً شديداً.‎ -“ 

4- اثبات ما جاء من توحيد الريوبية والألوهية والأسماء والصفات من مرض وموت النبي ي. 
5- اثبات ما جاء من دلائل للنبوة من مرض وموت النبي 5ل3. 

5- اثبات أن الكُتب السماوية السابقة بَشرت بقدوم النبي مد يِل لكنهم استكبروا وعصوا الله 
ولم يُؤمنوا به استكباراً وعناد وجحود مع علمهم الأكيد بقدومه. 

- اثبات ما جاء من صفات للنبي هَيهُ في مرض موته؛ من خحُبه للشهداء» واستئذانه من 
زوجاته -رضي الله عنهم- أن يمرض في بيت عائشة -رضي الله عنها-» وتبسمه في وجه 
أصحابه #د» وعدم نكران الجميل. 

- اثبات الوصايا التي أوصى بها النبئ كد قبل موته. 

1- اثبات ما جاء في مرض وموت النبي يه من ذكر للأنبياء والملائكة. 

-٠‏ اثبات تغسيل النبئ يل وكيفية الصلاة عليه ومكان دفنه. 

-١‏ اثبات أن المرء لا يكتمل إيمانه إلا بحُب النبيّ يَنةِ أكثشر من النفس والولد والناس 
أجمعين» وأن تعظيم محبّة النبي ‏ من تعظيم الله كد 

5- اثبات أحقية أبي بكر الصديق #4 بالخلافة» وأته لا خلاف بين أهل السُنّة والجماعة 
بأحقيته. 

-١‏ اثبات غدر اليهود وخيانتهم للنبي َك ودس السُم له ومحاولة قتله؛ واثبات الحكمة من 
وصية النبئ ية بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي لد 


التوصيات: 

-١‏ أُوصي إخواني المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسثة كمصدرين أساسيين في تلقي العقيدة 
الصحيحة؛ وعدم الاعتماد على المصادر الأخرى المُبتدعة التي أفسدت عقائد المسلمين 
وجلبت لهم الويلات. 

؟- أوصي كل من كان له قلب وحُب وانتماء للعقيدة الإسلامية أن يكون جندياً لهاء وأن يقف 

على ثغر من ثغورها. 

"- أوصي بالاقتداء بالنبئ كَدِ وقراءة سيرته العطرة والاستفادة منها في الحياة العملية. 

5- أوصي إخواني طلبة العلم أن يتجهوا إلى البحث في المسائل العقدية في السيرة النبوية 

والاستفادة والافادة منها. 

د- أوصي إخواني إلى الاستفادة من سيرة النبي يِل في التربية والتعامل مع الأخرين. 

هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثيء والله أسال أن يعفو عن 

زللي» وأن يغفر خطئيء وأن ينفعني بما كتبت يوم فقري وحاجتي. 

وبعد: فقد بذلت في هذا البحث قدر وسعيء ومبلغ طاقتي» ومع ذلك فإني لم أوف الموضوع 

حقه؛ فما كان في البحث من صواب فمن الله وحده وبتوفيقه وفضله؛ وما كان فيه من خطأ فمن 
نفسيء وأستغفر الله منه» وجزى الله خيراً من رأى فيه اختلافاً فأرشدني إليه؛ أو رأى خطأ فدلني 
على تصويبه أو صوبه. 

وفي الختام: أشكره تعالى على منه وكرمه وجوده وإحسانه؛ وأساله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
هداة مُهتدين غير ضالين ولا مُضلين. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


ملخص البحث 
الحم لله همد طزيا كثيرا مماركا فيه لع السموات ويلك" الارسن مله "هنا نيما والصضيلاة 
والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء وبعد: 
هذا بحث بعنوان (قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي 6) 
وقد جاء هذا البحث في مقدمة وخمس فصول وخاتمة. 
في المقدمة: بينت أهمية الموضوع؛ وأسباب اختياره» ثم ذكرت خطة البحثء ومنهجي الذي 
سرت عليه في كتابة فصول هذا البحث. 
وفي الفصل التمهيدي: تحدثت عن نسب ومولد ومكانة النبي يِل والآيات والأحاديث الواردة في 
مرض وموت النبي يِل والإشارات التي ذكرها النبي ينه لأصحابه بقرب أجله. 
وفي الفصل الأول: تحدثت عن الإلهيات في مرض وموت النبي يل واستنباط مسائل توحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الوارد ذكرها في مرض وموت النبيّ وَل وابراز عقيدة أهل 
السنّة والجماعة فيها. 
وفي الفصل الثاني: تحدثت عن النبوّات في مرض وموت النبي وله واستنباط دلائل النبوة الواردة 
في مرض وموت النبي يله وبيان صفات النبي كَِ في مرضه وموته؛ء وبيان الأنبياء الوارد 
ذكرهم في مرض وموت النبيّ كَل. 
وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الغيبيات في مرض وموت النبي يي وهم الملائكة واليوم الآخر 
وغلامات الساعة والحوض والجنّة. 
وفي الفصل الرابع: تحدثت عن موقف الصحابة 4ه من مرض وموت يل وعن دلائل 
استخلاف أبي بكر الصديق #2هء وعن غدر اليهود وخيانتهم للنبي يل وعن الحكمة من وصية 
النبي 5ن بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية. 
أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات: 
وأهم هذه النتائج: 
أن النبي كي يقع عليه الموت والمرض كباقي البشر ولا خُلود لأحد في هذه الدنياء وأن الله كبك قد 
أخبر في كتابه العزيز بآيات واضحة وصريحة على موت النبي يل وأنّ من الأسباب الذي 
أثْرت على صحة النبي ي ومرضه هو السُم الذي كان في ذراع الشاه الذي أكل منها في خيبر. 
وأهم التوصيات: 
أوصي إخواني بالرجوع إلى الكتاب والسنّة وأن نكون جنوداً لحراسة العقيدة الإسلامية» والاقتداء 
بالنبي كَنِهُ وقراءة سيرته العطرة والاستفادة منها في الحياة العملية والتربية في التعامل مع 
الأخرين» والبحث عن القضايا العقدية في السيرة النبوية والاستفادة منها وافادة الأخرين. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


الفهارس العامة 


أولا. فهرس الآيات القرآنية. 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لها. 
رابعا: فهرس اذلفاظ الغريية. 
خامسا: فهرس البلدان. 

سادسا: فهرس المراججع. 


سابعا: فضرس الموضوعات. 
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أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
الآية 

لاه 
«الْحَمْدُ لِنَهِ رب الْعَالَمِينَ» 
#مَالِك يوم الدّينَ» 
9مَالِكِ يوم الدينِ4 
(َاكَ تَْبّدُ وَإيَاكَ تشتعي» 

سورة البقرة 
ذلك الْكِتَابُ لا رَنْبَ فيه خدئ للْمُتقينَ» 
«(وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوَا الصّالِحَاتِ» 
يا بَنِي إِسْرَائِيل اذْكُرُوا نعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُ) 
(وَآمُِوا بما أَنْلْتُ مُصَدِقًا ِمَا مَعَكُمْ وَلَا تكوثوا َوَلَ كافِرٍ به» 
ولا تَعْتَوا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ» 
(وَضْرِبَتُ عَلَيْهمْ الله وَالْمَسْكَتَةُ وَيَاءُوا بِمَصَبٍ مِن اللَه6 
لقال أَعُودْ باللّهِ أنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» 
9لَتَجِدَنّ أَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ لِلَذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» 
(وَإِذ أَحَذَْا مِيَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُنْ6 
(ثمَ نتم هؤلاء تقلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتْخْرِجُونَ ريما مِنكُم مِنْ دِيَاره» 
(ففَريقاً كَدَْتُمْ وََرِيقاً تَقثلُونَ» 
لقن مَنْ كان عَدُوًا ريل فَإِنَّهُ ترَلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإِذْنِ الله 
#مَن كَانَ عَدُوَا لَه وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيكَ وَمِيكَالَ4 
(أوَكُلمَا عَاهَدُوا عَهْدَا تبَدَهُ قريق مِنْهمْ بل أَكْترهُمْ لا يُؤْمئُونَ» 
«(وَمَا هُمْ بِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بإِذْنِ اللَه6 
(وَإِذِ ابْتلَى إِبَْاهِيمَ رَيّهُ بِكلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ َال إِنِي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا4 
2لَيِسَ الْبنٌ أنْ توَلُوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمشرق وَالْمَغْربِ» 
الوَاسْتغْفِرُوا الله إنَّ الله عَفُورُ رَحِيم» 
(وَلَا تنكخوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمنَّ وَلَأمَة مُؤْمتَةٌ خَيْرٌ مِنْ مشركة» 
الحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتٍ وَالصَّلَاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا ِلهِ قائتينَ» 


11/ 


١ا/١‎ 


١7 


:/ 


١" 


7 
5: 


/ع: 


:/ 
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الآية 
(َإِنْ حِفْتُمْ قرجَالَا أو رَكْبَانا» 
< ألم ثَرَ إِلَى الْمَلَاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل مِنْ بَعْدِ مُوسَى» 
«اللَهُ لا إل إِلّا هْوَ الْحَيْ الْقَيُومِ) 
(أَنْ تَضِل إِحْدَاهما فَمُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرتى» 
(آمَنَ ارول بمَا أنزل إِليْهِ من رَيَهِ وَالْمُؤْمنُونَ كُلٌ آمَنَ باللي» 
(لا يكل الله فسا إِلّا وسْعَهَا4 
سورة آل عمران 
الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الْحَيٌ الْقَيُومُ) 
«فل لِلَّذِينَ كَمَرُوا سَحْعْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَمَ وَبشنَ الْمِهَادُ) 
(قَد كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فِتَتيْنِ الْتَقَتَا4 
إل إن كُنْتُمْ حِبُونَ الله فَانبغُوني يُحَببَكُمُ الله وَيَغْفِْ لَكُمْ ذُنويك» 
(وَِنّي أعِيدُهَا بك» 
9هُتالِكَ دَعَا رَكَرًِا رَتَهُ) 
«ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءٍِ الْعَيْب ثوحيه إِلَيِكَ) 
«(وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ») 
مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً ولا تَضْرَانِيا/» 
(كُْ الطّعَامٍ كان جلاً لَبنِي إِسْرائِيل إلا مَا حَرّمَ إشزائيل عَلَى تفو» 
«لَيْسَ لَكَ مِنَ الأخر شَيْءْ» 


(وَمَا مُحَمّدٌ إِلّا رَسُولَ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اليْسْك» 


(إنّ الَِينَ مولا مِكُم يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعانِ» 

لالَّذِينَ اسْتَجَابُوا بِنَهِ َالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمْ الْقَخَ» 
سورة النساء 

لتلْكَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلّهُ جَنَّاتِ» 

(إِنّ الله لا يغْفرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ 4 

إلا وَرَيِكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) 

#وَحَسُنَ أُوليْكَ رَفيقاً» 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي كله 


الآية 
لقصل الله المُجَاهِدِينَ بأَموَالهم وَأنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة6 
(الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين» 
(وَاسْتغْفِر الله إنّ الله كان عَفُوَا رَحِيمَا4 
(إِنّ الله لا يَغفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 
(وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ينه َهوَمُحْمِن وَاتبعَ مِلَة إبْرَاهِيم» 
(وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلاتِكتِهِ وَكُبِهِ وَرُسْلِهِ وَالَيَْمٍ الآخر فَقَدْ صَلَ» 

سورة المائدة 

9 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي» 
(وقَالَت اليَهُودْ وَالنّصارى َخْنٌ أَبْتا الله وَأَحِبَاؤْه» 
لقَبَعَتَ الله غْرَابَا يَبْحَثُْ في الْأَرْضٍ لِيْرِبَهُ كيف يُوَارِي سَوْدَةَ أخيه» 
(يا أيَّا الَّذِينَ آمَُوا مَنْ يرْتَدَ مِكُم عَنْ دينه» 
(وَقَالَت اليهُودُ يَد الله مَعلُودَةُ عُلَتْ أيدِيهم وَلْعنُواْ بمَا قالُوأ4 
(يا أيَُا الرَُول بَلِعْ ما أَنْزِلَ إِلَِكَ مِنْ رَيِكَ» 
(ِنَهُ مَنْ يُشْرِك بِاللهِ ققد حَرّمَ الله عَلَنْهِ الْجنَة وَمَأَواهُ النّاز4 
(فل أَتَعبْدُونَ من دُونٍ الله ما لأيَمِكَ لَكُمْ صَرًا ولا فعا 
(إِذْ أَيَدئُكَ بروح الْقمْسِ» 


سورة الأنعام 
(وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفْظّة» 
(قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عدَاباً مِنْ فَؤقكُن» 
لوَأَنْ أَقِيمُوا الصّلاة وَاتَعُوهُ وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشرُونَ» 
(وَوَهبْنَا لَهُ إسْحَاق وَيَعْقُوبَ كُلّا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ) 
(وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحبط عَنْهُمْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
«لا تذركة الأَنِصَارٌ وَهْوَ يُدْركُ الأنِصَارَ وَهْوَ اليك الخبيز» 
(فل إِنّ صَلآتِي وَنُسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِل رب الَْالْمِينَ» 
سورة الأعراف 
(إِنَّ الْأَرض لله يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة للَمتّقِينَ» 
«إِنا هذا إِلَيِْكَ» 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


الآية 

(فن يَا أَيُّهَا النَاسُ إِتِي رَسْول اللهِ إِليكُمْ جَمِيعًَا4 
(قُن لا أَمْلِكُ لِتَفسِي تَفْعًا وَلَا صَرًا إِلّا مَا شَاءَ الله 

سورة الأنفال 
(إِنمَا الْمُؤمُون الَّذِينَ إِدَا كر الله وَِلَتْ قُلُوبهُمْ» 
ٍ(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَفَْاهُمْ يُِْفُونَ» 
#وَمن يولهم يَوْميِذ دبره4 
(وَمَا كان الله لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ» 

سورة التوبة 
(الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله بِأمْوَالِهمْ وَأَنْقهِمْ» 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْمُشْرِكُونَ تَحَسٌ قلا يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام) 
#وَقَالَت اليَهُودُ غُرَيرُ ابن الله» 
(إلا تتنضؤوة فَقَدْ تر الله إذ أَخْرَجَه الذِينَ كفزُوا تَانِي انْيْنِ» 
لنَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنه وَأعَدَ لَّهُمْ جَنَاتِ» 
(إنّ إِبْرَاهِيمَ لَأََاهُ حَلِيمٌ 4 
(فإنْ توَلّؤا فقن حَسْبِي الله لا إل إلا هو عَلَئِهِ َكلت 

سورة يونس 
(وَيَسْتَنبِنُوتكَ أَحَقٌّ هْوَ فُلْ إي وَرَتِي إِنَهُ لَحَقٌ» 
يَا أَيّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَتَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُدُورٍ» 

سورة هود 

(اسْتغْفزوا رَبَكُمْ نم تثوبُوا إَِيْهِ يُمَتَعَكُمْ مَتَاعَا حَسَا إِلَى أَجَلِ مُسَمّى) 
قال رَبَ إِنّي أَعُودْ بك أن أَسْأَلَكَ ما لَيْسَ لِي به عِلَْمِ) 
لإتلك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيِب نوحيها إِلَيِكَ» 
ا«(اسْتَغْفِوا رَيِكمْ كُمّ ُووا إِلَيْه يُزِيلٍ السَمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرارَا4 
(هْوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوه ثم ثووا إِلَي4 
(إنَّ إبَْاهِيم لحَلِيم أوَاهُ مُنِيتَ 
الوَاسْتَعْفُِوا ريَكُمْ ثم توُوا إِلَيْهِ إن رَيِي رَحِيمْ وَدُود) 
(َاعْبدة وتَوَكٌلَ عَلَيْهِ وَمَا ريك بِعَافِلٍ عَمَا تَْملُونَ» 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النب 6 


سورة يوسف 
"5 | لإ قالوا ليُوسك وَأهُوه أحَبُ إلى أبيتا نا وَتخن عُضبَة» م | ما 
١"‏ (5ْقَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أنْ يَجْعَلُوهُ في عَيَابَتِ الَجْبَّ» ١‏ يفن 
66" اإ9وَجَاءَت سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هذا غْلَامْ6 1 ١1‏ 
(وَشَرَوْهُ بنَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ» 7 ير 
٠١‏ | 9وَرَاوَدَتْهُ التي هْوَ في بَئْتِهَا عَنْ تَفِسِهِ وَعَلَفَتِ الْأَبْوَاتَ» ١‏ ا 
٠١١‏ |9وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ بها لَولَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَيَهِ4 0 0 
٠١"‏ ا(قَال رَبَ السَجْنْ أَحَبُ إِلَيَ مِمّا يَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ) 0 
١”‏ الفَاسْتَحَات لَهُ رَيُهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيه4 م ١‏ 
١١“‏ | إوَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنّي أرَاني أَغْصِرُ حَمْرَا» 9 ١‏ 
“" | ؤقَالُوا يا أَيْهَا الْعَزِيرُ إِنّ لَه أَيَا شَيْخَا كَبيرَا فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ4 7 و١‏ 

١من اؤْقَالَ مَعَادَ اللَّم4 7 هه-‎ ٠١5 
|(قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَتُمْ بِيُوسْف وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ) 14 م‎ ٠١" 

|||| | «قانوا أَِنّكَ لَأَنْتَ يُوسْفٌ قال أَنا يُوسْفٌ وَهَدَا أَخِي َدْ مَنّ الله عَلَينَاه | .1 5-2 

1 0 (قال لا مَثْرِيبٍ عَلَيكُمْ الْيَومَ يَغْفِرُ اللّهُلَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ») 1 ) 

سورة الرعد 
٠٠‏ (9وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كن بَاب» ل 5 
١١١‏ |(سَلامُ عَلَيِكُمْ بما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارٍ) 1" 4 
سورة إبراهيم 
؟١١‏ | (رَبَ اجْعَلّنِي مُقِيمَ الصّلَاة وَمِنْ ذُرَيَتِي رَيِنَا وَتقَبَنْ دُعَاءِ 6 56 4١‏ 
سورة الحجر 
١١‏ | (إِنَا تخنُ تَزَلَْا الذّكُرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» 9 ا 
١4‏ | (نسَجَد الْملائِكة كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ» 8 ا 
6" "!تب عِبَادِي أَنِي أنا الْعَفُورُ الرّحيمْ» 641 1 
٠١١‏ | (لَعَمْرُك إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» ف 0 
١"‏ | وقَوَرَتَكَ لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ) 1 ١ه‏ 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النب 6 


الآية 


سورة النحل 
ل يْتَزْنُ الملائكة بالرُوح مِنْ أَمْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِم) 
'يَخَافُونَ رَيّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
'(وَاَُ قَصَّلَ بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرَّرْقِ» 
(فإذَا قَرْتَ الْقُآنَ فَاسْتَعِدْ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم» 

سورة الإسراء 
«سْبْحَانَ الَِّي أَسْرى بِعَبْدِه لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» 
ال(وَقَضَيْنا إلى بَنِي إسرائيل في الكتاب لَتُفْيِدُنّ في الْأض مَرَتَيْنِ) 
(وَنَْزْكُ مِنَ الْقُآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ) 
(فن لَيْنِ اجتَمَعتٍ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يِأنُوا بمِْلِ هذا الْقُزآنِ» 

سورة الكهف 
(وَائلُ مَا أوجي إِلَيِكَ مِنْ كتاب رَيَكَ لا مُبَيِل لِكلِمَاته» 
(أُولئِك لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنٍ تَجِري مِنْ تَحْتِهم الأنهاز) 
الوَريِكَ العَفُورُ ذُو الرَحْمَةٍ 
قل إِنَمَا أتا بَشَرْ مِتْلكُمْ يُوحَى إِلَيَ أنّمَا إِلَهَكُم لَه وَاحِدْ) 

سورة مريم 
(إِنّي أعْودُ بالرّخمَنِ» 
9وَاذْكُز في الكتاب إَِْاهِيمَ إِنَهُ كان صِدِيقًا تبيَّا» 
(فَخَلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفَ أصَاغوا الصّلاة وَاتبَُوا الشَّهَوَاتِ» 
«(لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سَلَامًاوَلَهُمْ ِنْقهُمْ فيها بكر وَعَشِيًا) 
تلك الْجَنَهُ التي تورث مِنْ عِبَادِئَا مَنْ كان تيا 
«قْوَرَبَكَ لَتَحْشْرَتّهُمْ وَالشَيَاطِينَ» 

سورة طه 

(وَمَنْ يَأتِهِ مُؤْمنَا قَذ عَمِلَ الصَّالِحَاتٍ فَُولَئِك لَهُمْ الدََحَاتُ الْعُلَى» 
(وَعَنَتٍ الوْجُوةُ لِلْحَيَ القَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا 
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١6 


١6ه‎ 


١ ه‎ 


١ كه‎ 


الآية 


سورة الأنبياء 
(ومَنْ عِنْدَهُ لا يَْتكبزُونَ عَنْ عِبَادَِهِ ولا يَستَخِرُونَ» 
(يُسَبَحُونَ الَيْلَ وَالنَْارَ لا يَفْْرُونَ» 
«لَو كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا الله لَعَسَدَتَا4 
إلا يَسْبقُوتة بالْقَْلٍ وَهُمْ بِأمْره يَعْمَلُونَ» 
(وَما جَعَلَنا لِبَشَرٍ مِنْ قبلِكَ الْخْلَدَ أَقَِنْ مِتّ فَهُمْ الخالدونَ» 
(كُلُ تَفْس ذائِقَةٌ الْمَوْتِ وَتبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرٍ فِثتة وَإلَيّنا ترْجَعُونَ» 
ِ(وَهدًا ذِكْن مبَارَكَ ْلَه أكأئتُم لَه متكون» 
(وَتَجيَْا وَلُوطًا إلى الأْض الَتِي بارَكَُا فيها لِلعَالَمِينَ» 
(وأْضْآختا لَهُ زَوْجَهُ) 
سورة الحج 
ٍالَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَجلَتْ قُلُوبهُْ وَالصَّابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُْ» 
سورة النور 
(ولَا يأل أوُو الَْضْلٍ مِنْكُم وَالسّعَة أَنْ يُؤْثُوا أولي الْقُرتَى وَالْمَسَاكِين» 
وَتُوبُوا إلى اللّهِ جَمِيعًا أَيّهَ الُؤمئون لَعَلَكُمْ تُمْلِحُونَ» 
سورة الفرقان 
(وَتَوكٌن عَلَى الْحي الذي لا يَئوث» 
(أُولَيِكَ يُجْرَوْنَ الْعُرفَةَ بمَا صَبَرُوا وَتلَقّوْنَ فيها تَحِيّةَ وَسَلَامَا) 
سورة الشعراء 
ونه لَتْزِيل رب الْعَالَمِينَ» 
(تَرْكَ به الرُوحُ الْأَمِينُ» 
سورة النمل 
«وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَنِي عَنِيْ كَرِيم» 
(َؤلا تستَغْفرُونَ الله لَعلَكُمْ تُرحَمُونَ» 
(قاُوا تَقَاسَمُوا بالله لَه وأَهْلَهُ كم لقُن لِوَليّهِ مَا شَهِدَْا مَهلِكَ» 
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م الآية رقمها الصفحة 
إإؤقْل لا يَعْلمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إِلّا اللَهُ وَمَا يَشْعْرُونَ» هه 1 
سورة القصص 
4 |(قال رَبَ إِنّي ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِز لِي» ١‏ 9 
ل كل شَيْءٍ هَالِك إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الْحكمُ وَإلَيْه ُرْحَعُونَ» 84 49 
سورة العتكبوت 
١١١‏ ا9وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَنَا في ذُرَتَتِهِ التّبْوَةَوَالْكِتَابَ» 0" يل 
؟"١‏ | (وَانٌ الدّارَ الْآخِرَةٌ لَهِيَ الْحَيَوانُ» 3 0 
سورة الروم 
"٠‏ أ١غْلِيِتِ‏ الرُوم» ١٠10-4 ١"‏ 
|(في أذتى الْأَنْض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهمْ سَيَغْلِيُونَ) « | ١0-034‏ 
(في بضع سِنِينَ لِلّهِ الأذز مِنْ قبْل وَمِنْ بَعْد وَيَْمئِذِ ِل المؤمئونة_ | 4 | ١15-115‏ 
٠١5‏ ((ِلْمَدْ لَبِْتُمْ في كِتاب الله إِلَى يَوم الْبَعْثِ فَهَدَا يَوْمْ الْبَعْثْ) 5ه كد 
سورة لقمان 
١١"‏ ((إوَِذْ قَالَ لَقَمَانُ لِابِنهِ وَهْوَ يَعْظَهُ يَا بُتِيَ لا شرك باللهم» ذا 03 


6" إؤوَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُيبُ عَدَا) 0 6 
سورة السجدة 
5" !قثن يَتَوََاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُل بِكُمْ ثُمّ إِلَى رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ» ١ ١١‏ 
٠١١‏ | «قلا تَغلمُ تف ما أَْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَغيْنِ جَزَاءٌ بما كاثوا يَعْملُونَ6 | ١7‏ 8 


سورة الأحزاب 


٠١‏ | (ِلِيَجْزِيَ اللّهُ الصّادِقِينَ بِصِدْقِهمْ وَيُعَيّبَ الْمَُافقِينَ إِنْ شَاءَ» ع ع4 


١ ٠"‏ 9وَأَئْرََ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ) 5 ه" 
'"' إ الَّدِينَ يُبَْعُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَحْشَوْتَهُ ولا يَحْشَوْنَ أَحَدَا إِلَّا اللَم6 م 7 
4" إالْمَا كان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبيّينَ) 11 ١‏ 
((يَا أَيُهَا النَّبِيْ قل لِأَرْوَاحِكَ وَبِنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنٌ4 5 1 
"١‏ | (ليُعَدْبَ اللَهُ الْمْتافقِينَ وَالُْتَافمَاتِ وَالْمُشْرِكينَ وَالْمْشْرِكَاتِ وَيَنُوبٍ الله | ل“ 1 


سورة سبأ 
"٠١"‏ | ؤوَقَالَ الَذِينَ كقَرُوا لا تَأَتِبنَا السّاعَةُ قن بَلَى وَرَتِي لَتأيتكم» ١‏ ١ه‏ 


ل 


0 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ ه 


الآية 
(أم به جنّة6 
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافّةَ لِلنّس بَشِيرَا وَتَذِيرَا4 
سورة فاطر 
(وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنّ الله يُسْمِعْ مَنْ يَشَاءُ6 
(إنَّ الَذِينَ يَثْلُونَ كِتَابٍ الله وَأََامُوا الصّلاة وَأَعُوا مِمّا رَدََْاهُ» 
(ليَُفَيهُمْ أَجُورَهمْ وَيَزبدَهُمْ مِنْ فَضْلِه إِنَهُ عَفُورَ شَكُور» 
سورة الصافات 
«وَالصَّافَاتِ صَفًا4 
9فاسْتقْتِهمْ أَلِرَيِكَ البتاث وَلَهمُ الْبُونَ» 
«أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاتِكَةَ إنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ» 
(ألا إِنَّهُم مِنْ إِفكِهم لَيقُولُونَ وَلَدَ الله وَإِنهُمْ لَكَاذْبُونَ) 
«(أُصْطْفَى الْبَتاتِ عَلَى الْبَنِينَ) 
ما لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ» 
(أقلا تَدَكرُونَ» 
(أم لَكُم سُلْطَانٌ مُبين» 
(وَمَا مِنّا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومْ» 
(وَِنَا لتخنُ الصّافُونَ» 
سورة ص 
سورة الزمر 
الوَدا مَسّ الْإنْسَانَ ضر دَعَا رَبَّهُ مُِيبًا إِلَْه» 
(قل هل يَسْتوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ» 


زإِنّكَ مَيْث وَِنَهُمْ مَيثُونَ) 


(وَالَّنِي جَاءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به أُولَئِكَ هم الْمْتّقُون» 
ليس كَمِثْلِهِ شَيْء وَهْوَ السّمِيعُ البصِيز» 
نه هو الُْو الحية» 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


الآية 
ولد أوجي إِلَيِكَ وَإلَى الَّذِينَ مِنْ قبِلِك لَينْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلكَ) 
(وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ فِي السّمَاَاتِ وَمَنْ فِي الأض» 
سورة غافر 
أتَفُونَ رَجْلَا أن يفول رَتِيَ الله» 
(فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَْفِز لِذَنِْكَ وَسَبَحْ بِحَمدٍ رَتِكَ6 
لإوَقَالَ رَبِكُمْ اذغوني أستجبْ لكُْ» 
(هْوَ الْحَيْ لا إِلَهَ إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) 
سورة فصلت 
(وإِمَا يَرعتَكَ مِنَ الشَيْطَانِ تَْغٌ فَاستعذ بالله إِنّهُ هو السّميغ الْعَلِيم» 
(إنَّ الي كفزوا بالدكْرِ لما جاءَهُم ونه كاب عَزِيلٌ» 
(لا يَأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ) 
سورة الشورى 
«لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَهْوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمْ» 
(وَمَا كان لِبَشَرٍ أَنْ يكلَمَهُ اللّه إلا وَخْيًا أؤ مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب» 
سورة الزخرف 
(وَجَعَلُوا الْمَلاتِكة الَِّينَ هم عِبَادُ الرَحْمنِ إتائًا أَشَهدُوا حَلْمَهْ) 
سورة الدخان 
#يَؤْم تأتي السَّمَاء بِدُخَان مُبين» 
ل(وَِيَي عُذْتُ بِرَيِي وَرََكُْ أَنْ تَرْجُمُون» 
سورة نهد 
«قاغآخ أَنَهُ لا إِلَه إلا الله وَاسْتَعْفِرْ لِذَنبِكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ» 
(مُحَمّدٌ رَسُولْ اله وَالّذِينَ معَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكمَار رُحَمَاء بَيتَهُْ6 
سورة الفتح 
(إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرَا وََذِيرَا) 
9الِتُؤْمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوه وَتوََوُوُ وَتْبَحُوهُ بُكْرَهَ وَأْصِيا» 
9وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كثِيرةَ تأَخْدُوتَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه» 
سورة الذاريات 
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5 الآية رقمها الصفحة 
15" | !اهل أنَاكَ حَدِيثُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المكُرّمين» ع ١‏ 
""١‏ | (ْإِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوَا سَلَامًا قَالَ سَلامٌ قوم مُتكَرُونَ» ه ١1‏ 
500 (قَرَاغَ إِلَى أفله فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينِ» الى ١‏ 
""" | (قَمَرَيَُ إَِيْهمْ قَالَ ألا تأكُلونَ» َ ١1‏ 
''' | !قفَأَوْجَْسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قَالُوا لا تَحَف وَبَشَرُوهُ بعْلام عَلِيم» 0 ١1‏ 
00( ل9وَمَاخَلَفُتُ الْجِنَّ وَالإنسَ ِل لِيَعْندُونِ © 61 8 
*"" ا(قل إِنَّ صلاتِي وَمُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ) 0 5 
إلا شرِيك لَه وَبدْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ» ١‏ 3 
سورة النجم 
""" | و9ْوَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوى)» ١107-5 ١‏ 
(إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيْ يُوحَى» 
5'' | ؛عَلَمَهُ شَدِيدُ الفوى» : 0 
(إدُو مِرَةِ فَاسْتوَى» 1 ١‏ 


١0 1 ((ثْمَ دا فتَدَلّى»‎ "١ 
0 


ذتى) 1 ١67‏ 
سورة القمر 

لس العامة ةيه ده 
(افترتتٍ السَّاعَ وَانْشَقَ قمر ١‏ 0 
؛" "| ا(سَيْهِرَمْ الجَمع وَيولُونَ الدب ع 
سورة الرحمن 
“" ((رَبُ الْمشرِقيْنٍ وَرَبُ الْمَغْرتينِ» 0 14 


0 5 | ه.ا 
«كُلُ مَنْ عَلَيْهها فانِ» 


ع 


كان قاب قَوْسَيْنٍ أو أ 


١١ / 


""" | إوَتَبْقى وَخِهُ رَتَكَ دُو الْجَلالٍ وَالإكرام» 3" ١-9-4‏ 
سورة الواقعة 
ا «فُسَبَحْ بام رَتِكَ الْعظيم» 7 ا 
5" |(سَبَّحْ اشم رَتِكَ العظيم» 7 ا 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


م الآية رقمها الصفحة 
سورة الحديد 
"4١‏ ا (١لا‏ يَسْتَوي مِنْكُم مَنْ أثقق مِنْ قَبْلٍ الْقتح وَقَائلَ أُولتِك أَعْظُمُ دَرَجَة ‏ | ٠١‏ 0 
سورة المجادلة 
"4١‏ إ(لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِوَالْيَْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولّهُ4 | ”5 ين 
سورة الحشر 
؟ 54 | ْهْوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب مِنْ دِيَارِهمْ لِأوَلِ الْحَشْرِ» ١‏ ” 
سورة الصف 
وَِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولْ الله إِلَييكُمْ» 1 0 
سورة التغابن 
“؟' | (رَعَمَ الَذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قن بَلَى وَرَتِي لَتْبِعدْنَ 6 5١ ١‏ 
سورة التحريم 
*؟" (إ(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ4 ١1 ١‏ 
545 | 9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا تُويُوا إِلَى الَهِ تَوْبَةَ تَصوحًا» 1 45 
سورة الحاقة 
"؟ ؟ | (والملك على أرجائها ويحمل عرش ريك فوقهم يومئذ ثمانية» 3 1 
7" |إِإِنّهُ كان لا يُؤْمِنْ باللَه الْعَظِيم» ع محلم 
6 «فَسَبَحْ باشم رَتِكَ الْعَظِيم) ١ه‏ ام 
سورة المعارج 
'*" | (قلا أَفيم برت الْمشارق وَالْمَعَاربِ» ُ 2 


سورة نوح 
'*" | ؛١تَقلْتُ‏ اسْتَغْفزوا رَيكُمْ إِنَهُ كان عَفَارَا) 0 /اء 
؟*" | (يْرِيِلٍ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِدْرَارَا) ١‏ 3 
"*" الوَقَالُوا لا تَدرْنّ آلِهتكُم وَلَا تَدَرْنّ وَذّا وَلّا سْوَاعًا وَلَا يَعُوتَ وَيَعُوقَ» ١‏ ّ“” 
سورة الجن 
؛*" ا9وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مِنَ الْأَنْسِ يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ الْحِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَا) 1 5ه 
(إِلّْا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ» 0 ١1‏ 


سورة المدثر 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبىت 4 


(يا أَيّهَا الْمديز» 
(قُم فأئز» 
#وَاليْخْرَ قافخجز» 

سورة المرسلات 
9وَالْمْرْمَلَاتِ غُرْقَا4 
ألم تَجْلٍ الأَزْضٌ كفاتا» 
(أَخاء وَأموَائا» 

سورة النبأ 

ل(إنَّ يَومَ الْفضْلٍ كان مِيقاتا» 
(يَوْمَ يُنمَخُ في الصُورٍ» 
ليَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَاتِكَةُ صَفًا لا يَتكَلْمُونَ إِلّا مَنْ أَذْنَ لَهُ اليَخْمَنْ» 


سورة عبس 
(بأيْدِي سَفْرَة6 
(ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَفبَره4 

سورة التكوير 


(قلا أَفيم بالْحْنّي» 
(إِنْ هْوَ إِلَّا ذِكرٌ للْعَالْمِينَ» 


سورة الانشقاق 


و 


سورة الأعلى 
(سَبّح اسْم رَيَكَ الأغلّى» 

سورة الفجر 
(وَالمَخْرٍ) 
(وَلَيَالٍ عَشْرٍ 
9وَجَاءَ رَنْكَ وَالْمَلَكُ صًَا صَفًا 

سورة الشمس 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبن 6 


ا الآية رقنها | الضفحة 
64 | لوَالشّسْسِ وَضُحَاهَا) ١‏ اه 

"١‏ | !١وَالْمَمَرٍ‏ ذا تلاها» ١‏ 1ه 

سورة الليل 
ع" وَاللَيْلٍ إِذَا ينكل » ١‏ وه 
67" الوَالتّهَارٍ إِذَا تَجَلّى» ١"‏ ١ه‏ 
5" | لزنا خلق الأكر والأنتى» 5 
0 <قَأمًا مَنْ أَغطى وَاتَّمَى» 5 ١]‏ 
ا (وَصَدّق بِالْحُسْتَى» 1 ل 
"14 | (تسَمْيْسَر لليْسرَى) : 4 
| (وَسَيْجَئْبُهَا الأَثمّى) ١ ١‏ 
4" | (ِالَّذِي يُؤتي مَالَه يَتَرَكَى» ١‏ ه1١‏ 
000 0 ْ9ٌوَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ كُخِرّى» 1 0117-1 
5" | (ْإِلَّا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيَهِ الْأَعْلَى» 1107-1 
سورة الضحى 
5" | ١وَلَلآخِرك‏ حَيْر لك مِنَ الأولى» : 1 
"4" | (وَلَسَؤْف يُعْطِيكَ رَبِْكَ فتتنضى» 5 1 
سورة التين 
6" ((9وَالتَينِ وَالرَنُونِ» ١‏ ١ه‏ 
**" | (وطور بينين» ١‏ له 
سورة الكوثر 
"٠‏ |(إِنَا أَعْطْيْتاك الْكَؤْئَرَ) ١0 ١‏ 
"١‏ اؤقَصَلّ لِرَيِكَ وَائْحز» ١‏ 5 

*”؟" |(إنّ شَانِتكَ هُوَ الأنتز) ِ 5 

سورة النصر 
67" إ (١ْإذَا‏ جَاءَ نَصْرُ الله وَالمَنْحُ4 ١‏ ارام 

«فَسَبَّخْ بِحَمْدٍ رَنِكَ وَاسْتَغْفركُ إِنَهُ كان نَوَاَّ/4 || نيدم حير 

سورة المسد 
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الآية 
تبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ) 
إما أَغْنَى عَنْدُ مَالُهُ وَمَا كُسَتَ)4 
#سَيَصْلَى تارَا دَات لَهَبِ» 
(وَامْرَتُهُ حَمَالَة الخطب» 


و 


(فن هْوَ الله أحذ» 


(فل أَعُودُ برب الْفلّقى» 
(مِن شَرِ ما خلّق» 
2 التَقَانََّتِ فِي الْعْقَدِ» 


(قُن أَغْودٌ بِرِبٌ النّاس» 
#مَلِكِ التّاسِ» 
لَه لئاس» 


#مِنْ شر الْوَسْوَاسِ الْحَدّاسِ» 


سورة الإخلاص 


سورة الفلق 


سورة الناس 


حر 


الصفحه 
١١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
١١‏ 
هع رول؟7؟ 
هه-0أه 
كهحره 
17 
5ه-وه 
5ه-وه 
5ه-وه 
5ه-وه 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النب 6 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 

(نْمَّ قتّرَ عَتّي الوَحْيٌ فَتْرَة فَبَيْنَا أنَا أَمْشِيء سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السَّمَاءِ). 
(أَنتِ امرأةٌ التَبِىَ ي» فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَالَتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ أجدك؟...). 
(أَتَيْتُ النَّبِىَ 2# في غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهْوَ في قُبَّةِ مِنْ أَكَمء قَقَالَ:...). 
(انْبْثْ أَحْدُ فَإِنّمَا عَلَيِكَ تبِئَ» وَصِدِيقٌ» وَشَهِيدَانِ...). 
(أَخْبَرَتْ أَنّهَا سَمِعَتٍ التَّبِىَ 4 وَأَصْعَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَء وَهُوَ مُسْئِدٌ إِلَىَ ظَهْرَهُ...). 
(أخبزني بِأَشَدٍ شَيْءٍ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بِالنَبِيَ يذ قال: بَيْتا النَبِيْ 5 يُصَلّي...). 
(أَخْبَرَنِي عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابء أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول الله 4 يَقُول: لَأُخْرِجَنٌ الْيَهُودَ...). 
(أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائَسَهُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا- كِسَاءً مُلَبَدَاء وَقَالَتْ: في هذَا نزح رُوخ...). 
(إذَا وى أَحَدُكُمْ إِلَى فِراشه فَلينْفُض فِرَاشَه بدَاخِلَة إِزَرِهِء فإنَهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَه...). 
(إِذَا تَرَنَ أَحَدُّكُمْ مَنْرْلّاء فليكٌل: أَعُودُ بِكلِمَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شَنَ مَا خَلّق...). 
(أغتفك ليتاقق: الكفالهين بها لآ عي را كول أذ سيعفاء زلا طن كلد 
(أَعُودْ بِكَلِمَاتٍِ الله الدّامّاتِ مِنْ شن مَا خَلّق...). 
(أَعُودُ بوَجهك...). 
(افْركُوا الْقُآنَ فإِنّهُ َأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابه...). 
(ألَا أخْبرُكُمْ با هوَ أَخْوَفُ عَلَيكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمِيح الدَّجّالٍ؟ قال: قُلََا: بَلَى...). 
(آلا إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحلفُوا بِآبَاِكُم مَنْ كان حَالعًا فليَخلف باللهِ أو لِيَضْمْث...). 
(ألآ تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِنِي بمَنْزلَةِ هَارُونَء مِنْ مُوسى إِلَا أنه لَيْسَ تبي بَغْدِي...). 
(ألآ مَنْ كَانَ حَالِقًا قلآ يَحْلف إِلّا الله كَكَانَتْ قُرَبْئل تَخْلِفُ بِآبَائِهَاء قَقَالَ:...). 


(ألا وَإنّ مَنْ كان قَبْلَُمْ كاثوا يَتَخِدُونَ قُبُورَ أَنْبيَائِهْ وَصَالِحِيهمْ مَسَاجِدَ...). 


لحرن 


١ 


"/ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النب 6 


طرف الحديث 
(ألا واي مهيث أن أفر القن رَاكعًا أ سَاجداء َم التكوع فَعَطِمُوا فيه الرّبٌ...). 
(الأَنْصَارُ كرشيء وَعَيْتتِي وَالنَّاسُ سَيَكتْرُونَ وَيَِلُونَ فاقبَلوا مِنْ مُحْسِنِهم»...). 
(الأَنْصَارُ لا يُحِيْهُمْ إلا مُؤْمِنٌ» وَل يُبْغْضُهُمْ إِلّا مُتافقء فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللك...). 
(السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَء وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ...). 
(السَلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإنَا إنْ شَاءَ الله بَكُمْ لاجفون...). 


(السَّلَامُ عَلَيَكُمْ يا أل الْمَقَابِرِِ لِيَهَنْ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فيه» مِمّا أصْبَّحَ فيه النّاسُ...). 


(الكرِيمُ» ابْنُ الكريم» ابْنِ الكريم؛ ابْنِ الكريم يُوسْفُ بْنُ يَعْقُوت...). 

(للَّهُمَأحَِْمَاء تي أَحُِهما). 

(اللهُمَ أعُود بِرضّاك مِنْ سَحَطِكَء وَبمُعَاقَاتِكَ مِنْ عُقُوتتِكَ) . 

(اللَّهُمَ إتي أَنْشْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء اللُّمَ إنْ تَشَأْ لا تُعْبَد بَعْدَ اليؤم...). 

(اللهُمَّ فَإِنّي أَعُودُ بك مِنْ فثتةٍ الدَارِ وَعَدَابٍ النَارء وَفثتة الْقَيْرِ وَعَدَابٍ الْقَئْر...). 
(للَّهْمَ لآ تَجعَل قبي وَثنآ يعبَذ). 

(التّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاِء فَإِذَا ذَهَبَتِ التّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأا أَمَتةٌ لأَضحابي). 
أن أبَا بكْرٍ كان يُصَلِي لَهُمْ في وَجَع رَسُولٍ الله 3# الَّذِي تُوْفَي فيه...). 

(أنّ أبَا بكرتي أَْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسَكنِهِ بالشئح. حَتَّى ترْلَ فَدَحَلَ المشجد...). 
(أَنَّ أبَا بكْرِئيه حَرَجَ» وَعْمَرِْم يُكلَمْ الئّاسّء قَقَالَ: اجلينء فَأَبَىء قَقَانَ: الجلش...). 
(إنَّ الرَفْقَ لا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلَّا رانك ولا يُتْرَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلّا شَانَة...). 

(إنّ الله اضطْفَى كتائة مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيَ» وَاضطفى فُرَنْشَا مِنْ كتاتة»...). 

(ِنَّ اللّه رَفِيقٌ يُحِبُ الرَفْقَء وَيُعْطِي عَلَى الرَفق مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعْنْفٍ....). 

(أنَّ النّبِيَ 2 حَرَجَ يَوْمَاء فَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أَحْدٍ صَلاتَهُ عَلَى الميت...). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي 8 


طرف الحديث 

أَنّ النَبِيَ ية كان يُعَوَدُ بَعْضَ أله يَمْسَح بيَدِهِ اليُنتى وَيَقُول:...). 

(أَنّ التَّبِيَ ي» أتى الحلا فُوَضَعْتُ لَه وَصُوءَاء فَلَمَا خَرَجّ قَالَ: مَنْ وَضَعَ هدا؟...). 
أَنَّ النَبِىَ » بَعَتَهُ عَلَى جَيْششٍ دَاتِ السُلآسلء فَأَتَيئُهُ فَُلْتُ: 'أَيّ النّاسِ أَحَبُ...). 
أن امزة من بَنِي مَخْرُوم سَرقثء فَأتِي بها الي 4» فعاذث بِأمَ سلمة...). 


(أنّ جِبْرِيلَ كان يُعَارِضْه بالقزآنٍ كُلَ سَنَةٍ مَرَ وَإنَهُ قد عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرَتَينِ...). 


(أنَّ رَسُولَ الله 3 كان يُؤْتَى بالرَجلٍ المتَوفّى, عَلَيْهِ الديِنُء قيسآن:...). 

(أنَّ رَسُولَ اللّهِ يه أَدْرِكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب» وَهْوَ يَسِيرُ فِي رَكبء يَخْلِفُ بأبيه...). 
(أَنَّ رَسُولَ الله و قَالَ: عُرص عَلَيَ الْأَنْبِيَاءُ» فَإِذَا مُوسَى صَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍ...). 

(إنَّ رَسُول الله يِِ كان بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَهُ- أو عُلْبَةٌ فيها مَاءٌ؛...). 

أن وول الله كُبرَث رَباعِية يؤم أخدء وَشْجْ في رأهء فجَعل يَشلث الثم...). 
(أنَّ رَسُولَ اللّهِ 4 لَمّا رَجَعَ يَوْمَ الحَندَقٍ وَوَضَعَ السّلآح؛ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جبْرِيل...). 


(أَنَّ وَسُول الله » جَلّس عَلَى الْمِثبَرٍ فَقَالَ: عَبْدَ حَيَرهُ الله بَيْنَ أَنْ يُوْتِيَهُ زَهزَة...). 
(أَنَّ رَسُولَ اله يه مَات وَأَبُو بَكْرٍ بالسُئْحء قَال: قَقَامَ عمر يَقُولُ: وَالنَهِ مَا مَات...). 
أَنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ 5ه حَرَحَ مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ اللّهِ 4 في وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفي...). 


(أَنّ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ أَجْلَى اليَهُود» وَالنَصَارَى مِنْ أَرْضٍ الحجازء...). 
(نّ ملي وَمَََ الأنباءٍ من قبْلِيء مث رَجْلٍ بتى بََْا فأخستة وأجِمله....). 


أن يَُودِية أَنتِ التي يك بشَاةٍ مَسْمُومةِء فأكل منهاء فجي بها فقيل:...). 


نا ف 5 آدَمْ يَوْمَ الْقَيَامَقَ وفك مَنْ يَنْشْقُ عَنْهُ الْقَيْدِْ وَأَوَُ شافع َكل مُشفّع). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


طرف الحديث 
(إِنا كنا أَرْوَاجٍ النَبِيَ 2 عِنْدَهُ جَمِيعَاء لَمْ تُغَادَرْ مِنَا وَاحِدَةٌ فَأَقْبََثْ فَاطِمَة...). 
(أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ي يَعُولَ: لَأُخْرِحَِنٌ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى...). 
(أَنّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدٍ اللَهِ بْنِ الزُيَيْرٍ بِمَكُة قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتمٌ فَأَتَيْتُ المَديتة...). 
(ِنّي سَائِلُكَ عَنْ َلآثِ لآ يَعْلَمْهْنّ إلا نَبِىْء مَا أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَة؟...). 
(إنّي فَرَطُكُمْ عَلَى الخؤضء مَنْ مَرّ عَلَيَ شَرِبَء وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أبَدَا...). 


(أَؤْصَاهُمْ بَلآثْء قَال: أَخْرِجُوا المُشركين مِنْ جَزيرَة العرتب...). 


(آتيَةُ الإيمَان حُبُ الأنْصَارء وَآيَةُ التاق بُغْضُ الأنصَار...). 


(بُعِقْتُ أنَا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنِء قَالَ: وَضمَّ السّيّابَةَ وَالْوْسْطَّى...). 


بعتي رَسُولُ الله 2 مِنْ جوف اللَيلِء ققَالَ: "يا أبا مُونِهبَة»...). 


(بَيْنَا رَسُولُ الله يل ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهْربًا إِذْ أَعْقَى إِعْفَاءَةٌ كُمّ رَفْعَ رَأْسَهُ متَبَسَمّاء...). 


(بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ في الجَنَّة» ذا أََا بنَمِرِء حَاقَتَاهُ قبَابُ ادر المُْجَوّفِء قُلْتُ: مَا هَذَا). 


(توْفَيَ» وَهْوَ ابْنُ ثَلآث وَسِبّينَ). 

(نُمَ كلَمَهُمْ مكلّمٌ مِنْ تَاحِيّة الْبَيْتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هْوَ: أَنْ اغْيِلُوا النَبِىَ 45 بتِيَابُة...). 
(جَاءَتْ بي أُمِي أُمْ تس إِلَى رَسُولٍ الله 4 وَقَد أَرُرَئنِي بتِضف جِمَارها...). 
(خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يك بالهاجرة إِلَى البَطْحَاءء فَتَوَضَّأ ثُمّ صَلَّى الظّهرَ رَْعَتيْنِ...). 


(خَرَجَ رَسُولُ اللَهِ 5 فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه» بِمِلَحَفَةِ قد عَسَبَ بِعِصَابَةٍ...). 


(يفك الم عق يهنا م ومن نيد أسامة يق زنك فطعن تقطن الثابن في إمازتف»). 


(بَيْنَمَا تَخنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 ذَاتَ يَوْمِء إِذْ طَلَع عَلَيْنَا رَجْلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ التَيَاب...). 


(تردُ عَلَينَ أُمَتِي الْحَؤضٌء وأنا أَدُودُ الئاس عه كما يَدُودُ الرَجْكَ إبل الكخل عَن:-.). 
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حت 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


طرف الحديث 
(حرَجَ رَسُول الله #6 في مَرَضِهِ الذي مَات فيهء عَاصِبٌ رَأْسَهُ بخزقة...). 
(خْلِقّتِ الْمَلائِكةُ مِنْ ثور وَخْلِقَ الْجَانّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نارِء وَخْلِقَ آدَمْ مِمّا وصفت...) 
(خَيْرُ النّاسِ قَرْنِيء كم الَِينَ يَلُونهُم كمَ الَِّينَ يَلُوتهُْ...). 
(دَخَلَ رَسُولُ الله ي عَلَى أبي سَلَمَةَ وَكَدْ شَقَ بَصَرُه فَأغمضة ثُمّ قال:...). 
(دَحَلَ عَبْدُ الرّْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- عَلَى النَبِي 3 وَأَنَا مُسْيدَقُةُ...). 
(دَخَلْتْ عَلَى التّبيَ 2 وَهْوَ يُوعَكُ فَوَصَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فُوَجَدْتُ حَرَه بَيْنَ يَديَّ...). 


(دَخَلْتُْ عَلَى رَسُول اللَّهِ 4 وَهْوَ يُوعَكُء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَكَ لَمُوعَكُ وَعُكَا...). 


(ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ رَضِي بالله رَنّاِ وَبِالإسلام دِينَاء وَبِمْحَمّدٍ رَسْولا...). 

(ََيْتُ أَبَا دَرَ الغِمَارِيّ 42 وَعَلَيْهِ خلّة وَعَلَى غْلآمِهِ حلَة فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ...). 
(أَيْتْ النَِيَ 2 يَزْمِي عَلَى رَاحِلَِهِ يَْمَ النّخرِء وَيَعُولَ: لِتأحُدُوا مَتايككم...). 

(رَآَيْتُ رَسُولَ الله يك وَحَانَتْ صَلَاهٌ الْعضْرء فَالْتَمَسَ النّاسُ الْوَصُوءَء قَلَمْ يَجِدُوُ...). 
(رَأَيْتُْ قَدَحَ النَّبِيَ يخ عِنْدَ أَنس بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِصّة...). 

(رَجَعَ إِلَيّ رَسُولٌ الله 2# دَاتَ يَوْم مِنْ جَتَارّة بالتتقيع» وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي زأسي...). 
(سَتَكُونُ فِتَنْء القَاعِدُ فيها حَيْرٌ مِنَ القَائِم وَالقَائِمْ فيها حَيْرٌ مِنَ المَاشي...). 

(سَحَرَ رَسُولَ اللَهِ ‏ رَجْلَ مِنْ بَنِي رُرَنْقِء يُقَالَ لَه لَبيدُ بن الأغصم...). 

(سبغث النَبِيَ ## قبل أَنْ يَمُوت بخضرء وَهْوَ يَقُول: ني برا إلى الله أَنْ يكُون...). 
(سمغث رَسُول الله 2 يَقُول: يَدخْلْ الجَنّة مِنْ أُمتِي رُمْرةُ هِي سَبَعُون ألا...). 

(سْيِلَ رَسُولُ الله يلِ: مَنْ أَكْرَمْ النّاسِ؟ قال: أَنْقَاهُمْ ِنِّ قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَدَا تَسألك...) 
(صَلَّى رَسُول الله : عَلَى قثْلّى أخدء ثُمّ عد الْمِْبَرَ كَالْمُوَدّع لِْذَحيَاءٍ و...). 


(عَنْ بين بْنِ كَعْب #ه» عَنِ لنب يي قَال: الما مُوْفَي آدَمْ عَسَلَثْهُ الملائكة...). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


طرف الحديث 
(عْسَلْتُ رَسُول الله 2 فَجَعَلْ أَنْظرُ مَا يكُونُ مِنَ الْمَيتِ فلم أ سَنْئَاء كان طَيتَا...) 


(لَأَمَا الرُكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرّبّ ككء وَأَمَا السجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءٍء...). 


(قلَمَا اخْتلهُوا أَلْقَى اللَهُ عَلَيْهُمُ النَوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُكَ إِلَّا وَذَقْنُهُ في صَذره...). 


(لَمَا دفنَ» قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيَْا السَّلام: يا أََسُ أَطَابَتْ أَنفسكُمْ أن تخثوا عَلّى...). 


(لمَا رَأَيْتُ يَوْمَا قط أَنَْرَ ولا أَحْسَنَ مِنْ يَوْم دَخَلَ رَسُولُ الله 2 وَأَبُو بكر الْمديتة...). 
(قَمَنْ كَانَ لَهُ إبل فَيَلْحَقَ بإبله...). 

(قوَالَذِي تَفسِي بِيَدِهِء لا يُؤْمِنُ أحَدكُمْ حَتَّى أَكُونَ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالدِهِ وَولَدِهِ...). 

(في الجَنّة تَمَانِيَةُ أَْوَابِء فيها بَابٌ يُسَمَّى الرَّئَانَء لآ يَدْخْلُهُ إلا الصَائِمُونَ...). 


(قال: يِل لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُود وَالنَصَارَىء اتَّحَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَء يُحَذْرُ...). 


(قال أَبُو بَكْرٍ ذيدء بَعْدَ وَهَاةِ رَسُولٍ الله 4 لِعْمَرَحه: "اطق بتا إِلَى أَمَ أَيْمَنَ تَرُورُها). 
(قال أَبُو جَهْلٍ: هَل يُعَفْر مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهْركُمْ؟ قَالَ فَقِيل: تَعَمْء فَقَالَ:...). 
(قَالَ رَسُولُ الله : 'يَقُولُ الله يَدَ: أَغْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ» مَا لا عَيْنٌ رأث...). 
(قَالَ رَسُولُ الله : قُومُوا إِلَى جَنّةِ عَرْضُْهَا السّمَوَاتُ وَالْأْضٌ...) 

(قَالَ رَسُولُ الله 5: مَنْ أَصْبَّح مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائْمَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ذيد: أتا...). 

(قَالَ رَسُولُ اللّهِ ه: مَنْ شَهِدَ الجَتَارَة حَتَّى يُصَلِيَء فَلَهُ قيراط...). 


(قَالَ لِي رَسُولُ الله : في مَرَضِهِ "اذعِي لِي أبَا بَكْرِء أَبَاكِء وَأَحَاكِء حَتّى...) 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبن 6 


طرف الحديث 
(قَاَ : دَغونيء فَالَّذِي أنا فيه خَيْر مِمًا تَدعُوني إِلَيْهه وَأَوْصَاهُمْ بتلآث...). 
(قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الك عَوْرَائنَا ما تأتِي مِدْهَا وَمَا تَدّر؟ كَال: احفظ عَوْرَتكَ...). 


(قَال: مَا ضَرَكِ لَو مِتٌ قَبْلِيء فَعَسَلْئْكِ وَكََدنُكِ كُمَّ صَلَيْتُ عَلَيْكِء وَدَفَنْقكَ؟...) 


(قُلْتُ لِعَائْسَّة -رَضِي الله عَنْها-: فَأَيْنَ قَْلْهُ: (ثُمَّ دا فَتدَلّى4...). 

(كَانَ آخز كَلام رَسُولٍ اللَهِ #» الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَهُوا اله فيمَا ملَكَتْ أَيْمَائَكُمْ...). 
(كَانَ إِذَا أَحَدَ مَضْجَِعَهُ تَفَتَ في يَدَيْه وَقَرَا بالْمُعَوَدَاتِء وَمَسَحَ بِهمَا حِسَدَهُ...). 

(كَانَ النَّبِيْ ‏ يَخْلْبُ إِلَى جذعء فَلَمًا انّحَدَ المِْبَرَ تَحَوَلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الجذغ...). 

(كَانَ النَبِي ة يَقُولُ في مَرَضِهٍ الذي مَات فيه يا عَابْشَةُ مَا أَرَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطّعام...). 
(كَانَ رَسُولُ الله يه إِذَا وى إِلَى فِراشهء تَقَتَ في كَفَيْهِ بق هْوَ الله أَحَدٌ وَبِالْمُعَوَدََيْن). 
(كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ جَاءَ حَدَمْ الْمَدِيئَةِ بآنيتِهم فيها الْمَاءُ...). 

(كَانَ رَسُولُ الله يِ إِذَا مَرِضَ أَحَدّ مِنْ أَهْلِهِ تَقَتَ عَلَيْهِ ِالْمْعَوَدَاتِ...). 


(كَانَ رَسُولُ اللّهِ ا وَهْوَ صَحِيحٌ يَقُول: إن لَمْ يُبَض تبي قط حَتَّى يَرَى مِفْعَدَهُ...). 


(كان عَلِيّ بْنُ أبي طَالِبٍ ديد تَخَلّفٍ عن النَبَِ 2# في حَيْيَر وَكَانَ رَمِدَاء فقَاَ...)» 
(كانَ عْمَرُ يُدْخَِّنِي مَعَ أشيّاخ بَدرٍ فَكأَنّ بَعْصَهْحْ وَجَدَ فِي تفْسِهء فَقَالَ: لِمَ تدخِل...). 
(كَانَ لأبي بَكْرٍ عْلامٌ يُخْرحُ لَهُ الخَراج» وكان أَبُو بَكْرٍ يَأَكْلَ مِنْ خَرَاجه...). 

(كَانَ يَتَعَوّدْ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِء وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَمنْ شَمَاتَةِ الْأَغْداءء وَمِنْ جَهْد...) 
(كشَف رَسُولُ الله يك السِتَارََ وَالنَّسُ صُفُوف خَلف أبِي بَكْرِء فَقَالَ: أَيُّهَا النّاسُ...). 
(كُدْنَ الَِيْ 2 في ثَلاتَةِ أََْابٍ سول كُرْسْفٍء لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ...). 
(كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ التي ب فَقَالَ: إِنِي لا أَدْرِي ما بَقَائِي فِيكُمْء فَاقتدُوا ِاللَدَيْنِ مِنْ...). 


(كُنَا مَعَ التَّبىَ 4 وَهْوَ آخِد بِيَدٍ عُمَرَ بْنِ الحَطّابٍء قَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله...). 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


طرف الحديث 
(كُنَا تزقي في الْجَاهِلِيَّةِ فقُلََا يَا رَسُولَ الله كيف تَرَى في ذَلِكَ قَقَانَ: اغرضوا...). 
(كُنْتُ أَسْمَغ: 'أَنّهُ لآ يَمُوتُ تبي حَمَّى يُخَيّرَ بَيْنَ الدُنيّا الآخرة»...). 
(كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ النَبِي 4 إِذ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِدًا بِطَرَفٍ تَوْبِهِ حَتَّى أَبْتى عَنْ...). 
(لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ). 
(لَتَدْنَا رَسُولَ الله 5 في مَرَضِدء فَأَشَارَ أَنْ لا تَلْدُونِيء فَقُلَنَا: كرَاهِيَة المريض»...). 
(لقَدْ حَطْبَنَا الي 2 حُطْبَدَ مَا تَرَكَ فيها سَيْنًا إِلَى قيَام السَاعَة إِلّا ذكرفء...). 
(لَمّا أَرَادُوا عَسْلَ التَبِيَ 2 قَالُوا: وَانَهِ ما تذرِي أَنُجَرَدُ رَسُول الله يد مِنْ ثيَابه...). 
(لَمَا بَعَتَهُ رَسُولُ الله يه إِلَى الْيَمَنِ خَرَحَ مَعَهُ رَسُولُ الله 4 يُوصِيه...). 
(لَمَا تل النَّبِيْ 2 جَعَلَ يَتَعَشَاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلآمُ: وَاكَرْب أَبَاهُ...). 
(لَمَا تقل رَسُولُ اللَهِ يد هَبَطْتُ وَهَبَط النَاسُ المَدِيتة» فَدَحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله 2 ...). 


(لَمَا تَقْلَ رَسُولُ اللَهِ يك وَاشْتَدَ بِهِ وَجَعْهُء اسْتَدَنَ أَزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَضَ في بَيْتِي»...). 


(لَمَا حُضِرَ رَسُولُ الله في البَيْتِ رِجَالٌء فيهِم عُمَرُ بْنُ الخَطّابء قال التَبِيُ...). 
(لَمَا حْفِرَ الْحَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولٍ الله يه حَمَصَاء فَانْكفَأتُ إِلَى امْرَأتِيء فَقُلْتُ لها:...). 
(لَمَا دَخَلَ رَسُولُ الله 2 بِصَفيّة بات أَبُو أَيُوبٍ عَلَى بَابٍ التَّبِي 3....). 

(لَمَا َجَعٌ يَوْمُ الخَندق وَوَضَعَ الصلآح: وَاغْتَمَلَ فأتَاهُ جِبرِيل وَكَدْ عضب رأسة...): 
(لَمَا فَتَحَ الله كك حَيْبَرَ عَلَى رَسُولٍ الله ع4 وَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْء أَهْدّث رَنْتبُ بنث...). 
(لكا فيضن تشرة للد وق قالك الانضات» هذا أمرة #ومتكة اميه فأتاهه مد .:ا.). 
(لَمَا فض رَسُولُ الله اختلَهُوا في دَفْنِهِء فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله...) 


(لَمَا كَانَ يَوْمُ أَحْدٍ انْهَرّمَ النََّسُ عَنِ التَبِيَ © وَأَبُو طَلْحَة بَيْنَ يدي التَبِيَ 6...). 


(لَمَا مَرِض رَسُولُ اللَهِ #6 مَرَِضَه الَّذِي مَاتَ فيه؛ فَخَصَرَتٍِ الصّلاكء فَأَذّْنَ قَقَال:...). 


كرحا 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ 6 


طرف الحديث 
(لَمّا تَرَكَ بِرَسُولٍ الله طفق يَطْرَحُ حَمِيصَة لَّهُ عَلَى وَحْهِهء فَإِذَا اغْتَمّ بها...). 
(لَوْ اسْتقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُء مَا عَسَلَّهُ إِلّا نسَاؤة...). 
(لَّوْ آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودء لآمَنَ بي اليَهُودُ...). 
(لواَ لِك لَأَبررُ قب حَِيٍ أَنْ يُتحَدَ مشجدا...). 
(لَيْسَ شَيْء أَكْرَمَ عَلَى اللَهِ تَعَالَى مِنَ الدّعَاءٍ ...). 
(مَا رَآَيْتُ أَحَدَا أَشَّدَّ عَلَيْهِ الَجَعْ مِنْ رَسُولٍ الله ي...). 
نا ملك ين أخد نكا ققد ار قن لوطو كر يشوك 0-2 : 
(ما هممت بشيء مِمّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة يَهُمُونَ بِهِ مِنَ النساء إلا ليلتين...). 
(مَكتٌ بِمَكة ثَلَات عَشْرَةَ وَتَْفِيَ وَهْوَ ابْنُ ثلاث وَسِنِينَ). 
(مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهء وَأَقَامَ الصَّلآةَ» وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفًا عَلَى اللَهِ أن...). 


(مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ اللَهِ فَقَذْ كر أو أَشْرَك...). 


(مَنْ زَعَمَ أنَّ مُحَمّدًا رَأى رَيَهُ فََدْ َعْظَمَ وَلَكِنْ قَد رَأَى جبرِيَ في صُورَته...). 

(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ اليْدَاءَ: اللّهُمّ َب هَذِهٍ الدَّعْوَةِ التَّامّ وَالصَّلآَةٍ القَائْمَة...). 
(مَنْ قَتََ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحْ رَائْحَةَ الجَنّةء وَإنَّ رِيِحهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْتَعِينَ عَامًا...). 
(مَنْ كَانَ حَالِقَاء َلَيَحْلِفْ بِاللَهِ أؤ لِيَضْمْت...). 

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخرٍ فلآ يوذ جَارَهُء...). 

(مَنْ يُحْرَم الرفق» يُحرَم الْحيْرَ...). 

(تَرَكَ أل قُرَنِظَة عَلَى حكْم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء فَأَرْسَلَ النَبِئْ © إِلَى سَغْدٍ فأتَى...). 


(وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمّ في بَيْتِ مِنْ بيُوتِ الل يَتْلُونَ كتَاب الل وَتَتَدَارَسُوتَةُ بَيْتَهُمْ....). 


(وما ثبت عن رسول الله يَِ في غزوة حنين عندما حاصره المشركين...) 


١م8-1١‎ 


طرف الحديث 


(يَا يَا أ مَتَادْ هَل رَأَى مُحَمَّدٌ 2 رَنّهُ؟ فََالَتْ: َقَدْ قت شَعَرِي مِمّا قُلْتء أَيْنَ أَنْتَ مِنْ. ). 


(يَا رَسُول الله كيف بَأتِيِكَ الوخين ن؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: أَحْيَاًا يَأتِينِي مِثل. 1 
(يَجْمَعْ اللّهُ النّاسَ يَوْمَ القيَامَة فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبَنَا حَنَّى يُرِبِحَنَا مِنْ...). 
(يَعُود عَائِدُ بالْبَيِتِء فَيْبِعَثُ إِلَيْهِ بَغث...). 


(يَوْمُ الخّمِيسِ» وَمَا يُوْمُْ مُ الخّمِيسِ؟ اشْتَدَ بِرَسُولٍ الله عل و جَعْدُ فَقَالَ:...). 


ك2 


(يَا رَسُولَ الل حَادِمْكَ أَنَسٌء اذغ الله لَه قَال: اللَّهُمَ كز مَالَهُ وَوَلَدَه وَيَارِكَ لّه...). 
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ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لها 
اسم العلم 

ابن العربي: هو الإمام العلامة الحافظ القاضيء أبو بكرء مد بن عبد الله بن ممد.... 
ابن القيم: هو مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الشيخ الإمام العلامة... 
ابن باز: هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مد بن عبد الله آل باز»... 
ابن بطال: هو علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» أبو الحسن»... 
ابن تيمية: هو تَقِيَ الدين أَبُو الْعبّاس احْمّد بن شهاب الدّين عبد الله بن أبي الْقَايم»... 
ابن حجر: هو شهاب الدين أبو الفضلء أحمد بن علي بن تمد بن تمد بن علي»... 
ابن حزم الظاهري: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو د .... 
ابن عبد الوهاب: هو تمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهبي التميمي» أبو الحسن... 
ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»... 
أبو الدرداء الأنصاري الخزرجيء عويمر بن عامر ويقال: عويمر بن قيس بن زيد»... 
أبو بردة ابن أبي موسى الأشعريء هو عامر بن عبد الله بن قيس بن حضار الكوفي»... 
أبو ذر الغفاري: هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار»... 
أبو منصور: هو أبو منصور مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أحد الأئمة»... 
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ابن حربء من بني الأشعرء.. 
بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي من بني سلمة» سيد بني سلمة»... 
الجرجاني: القاضي الإمام المحدث الحافظء أبو مد عبد الله بن يوسف الجرجاني... 
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي» له صحبة ليست بالقديمة» يكنى أبا عبد الله 
الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن البصري»... 
حييّ بن أخطب النضريء جاهليء من الأشداء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي.... 
الخضر: اخْتَلَهُوا الْعُلَمَاءَ اخْتِلاهًا كثيرَا في نَسَبٍ الْحَضِرِء فقيل: هْوَ ابْنُ آدَمَ لِصْلَيهء... 
الخطابي: هو حمد بن مد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابيء أبو سليمان»... 
خولة بنت حكيم السلمية: اغرأة عثمان'بن.مظلعون” 2 وأم يد الرحمن بخ -عثمان. بن مظعون: 
اكله"اسة آء برشت ابن معتوك: 
زينب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية» اليهودية التي كانت دسّت الشاة المسمومة للتّبي 25.. 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران القرشي المخزومي... 


الح 


١١ 
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اسم العلم 


سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 


الشافعي: هو د بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشي»... 
الشهرستاني: هو مد حسين بن مد علي المرعشي الشهرستاني الحائري»... 
صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخزرج.... 
عاصم بن سليمان الأحول البصريء أبو عبد الرحمن» من حفاظ الحديث.... 


عبد الله بن سلام: هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي»... 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» صحابي الجليل يُكنى أبو العباس».. 


عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب.... 


عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهنيء يُكنى أبا حماد» صحابي مشهور... 


عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى له صحبة» وأول مشاهده خيبر»... 


قثم: قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبيّ كك وله صحبة»... 


كعب بن أسد بن سعيد القرظيء يهودي من بني قريظة» وهو شاعر جاهلي... 


مد على الصابوني: سوري الجنسية من مواليد مدينة حلب؛ من أساتذة كلية الشربعة.... 


مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله أبو عائشة الهمداني الوداعي الكوفي».... 


النووي: هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي... 


ياقوت الحموي: هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين... 


اح 
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رابعاً: فهرس الألفاظ الغريبة 
الكلمة 

أَنْهَري: "الْأَبَهِر عرق مستبطن الصلب وَالُقلب مُتَّصِل بِهِ فَإذا الْقَطع لم تكن مَعَه حَيّاة". 
أَوْكِيَتُهْنَ : الأوكية جمع: وكاء» وهو الذي يشد به رأس القربة. 
الخميس الجيش لأنهم خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق. 
الْحَوْخَةُ: باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. 
سُخُولٍ: جَمْعُ سَخل وَهْوَ التَْبُ الأبيض التَقِيْ وَلّا يَكُونُ إلا مِنَ فُطْنِ. 
الكُرْسُف: القُطن. 
لَتَدْت الرجل: إذا سقيته اللدودّء وهو دواءً يسقاه في أحد جانبي فيه. 
المّاء القراح أي الْخَالِص الذي لم يمزج بِغَيْرِه. 
مِخْضَبٍ: المخضب بالكسر: شبه المركن» وهي إجانة تغسل فيها الثياب. 
المنهج الوصفي التحليلي هو استقصاء ينصبٌ على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة... 
التَحّسُ: القَدّر. 
يَحُويُهَا: أي يجعل لها جيبا. 
يُوعْكُ: الوعك بإسكان العين قيل هو الحمى وقيل ألمها ومغثها. 
َتَعَشَّاهُ: مَا يَتعَشّاهِ مِنْ كزب الوجع الذي به أي يُعَطيه. 
فَقَمِنٌُ: وَمَعْنَاهُ حَفِيقْ وَجَدِيرٌ . 
بُح وهي شيء يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظ. 
السُنّْح: وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصدّيق ذيه. 
طفق: بمعنى أخذ في الفعل وجعل يفعل. 
خَمِيصَةَ: ثوب خز أو صوف معلم. 
اغْتَمَّه احتبس نفسه عن الخروج. 
حِبَرَة: هي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة والتحبير التزبين والتحسين. 
الهَاجرَة: وقت توسط الشمس السماء . 
البَطْحَاءِ : كل مَكَان منفسح متسع. 


55 
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الكلمة 
أسيف: أي سريع البكاء والحزن. 
أغَيَرَكةُ: أ فعيث أمه ووضفتها دالسواك»-حيث قلت له:نيا ايخ السؤداع. 
بَخْ بَخ: كلمة تقال عند الإعجاب بالتخفيف والتثقيل. 
حَاقئَتِي: الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق. 
خُلَّةٌ: هي التَّؤب السّاتِر لجَمِيع البدن. 
دِسْمَاءَ : أي بعصابة سوداء . 
ذَاقتَتِي: الذاقنة: الذقن» وقيل طرف الحلقوم» وقيل ما يناله الذقن من الصدر. 


رَيَاعِيتَهُ: الأسنان التي بعد الثناياء وهما رباعيتان من فوق ورباعيتان من أسفل. 


سَابَيتُ: أي تخاصمت مع رجل وهو بلال بن رياح #» وشتمته. 
صَاعًا: الصاع أَرْيَعَة أَُمْدَاد وَالْمدَ رَطْل وَثلث. 

فَجُيْثْتُ: أي ذعرت وخفت. 

فَرَطْ لَكُمْ: المتقدم إلى الماء ليهئ السقي. 

لَسْتُ هُتَاكُمْ: معناه لست أهلا لذلك. 


تَقَت: أي أوحى وألقى» من النفث بالفم» وهو شبيه بالنفخ. 
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رابعاً: فهرس البلدان 
الكلمة 


أَحْدِ: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحدء وهو جبل أحمرء بينه وبين المدينة قرابة ميل... 


الأهواز: وهي جمع هوزء وأصله حوزء وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان»... 
أَيْلَةه مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام؛ وقيل: هي آخر الحجاز... 
بابل: قيل بابل العراق» وقيل بابل الكوفة» ويقال: إن أول من سكنها نوح, الكثلاء وهو أول... 


ال ل قربة كبيرة على طريق المدينة من مكة. وكان اسمها مَهيعة» وانما سميت الجحفة... 


حَبرُون: اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل التغاة, بالبيت المقدس. 

لْحَنَقْ:ْ قبل وصولك إلى المدينة المكرمة من جهة المغرب بمقدار غلوة تلقى الخندق... 
دَاتِ السُلآسِلٍ: بعث رسول الله يِ» عمرو بن العاص إلى أرض جذام... 

الزوابي: وهي الزاب الأعلى بين الموصل وإربل» وهو حد ما بين أذربيجان وبابغيش. 
السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي يي السوس تعريب الشوشء بنقط الشين»... 
كَسْكْرَ: هو بلد بالعراق معروف؛ معنى كسكر: أرض الشعير. 

كُونَى: هي بالعراق معلومة» وهى المدينة التي ولد فيها إبراهيم اقتنة. 

المريسيع: غزوة بني المصطلق. 

الورزكاء : موضع بناحية الروابي ولد به إبراهيم الخليل اككة» وهو من حدود كسكر... 
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خامساً: قائمة المراجع 
أبجد العلوم: أبو الطيب مد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القنّوجيء دار ابن حزم» طاء 571 ١ه-‏ 7١٠٠م.‏ 
إبراز المعاني من حرز الأماني: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي الدمشقي 
المعروف بأبي شامة» دار الكتب العلمية» بدون طبعة. 
الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري» رسالة دكتوراه: يوسف بن حمود 
الحوشان» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
كلية أصول الدين» بالرياضء 575 ١هء‏ بدون طبعة. 
الإثبات في مخطوطات الأئمة: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل: مكتبة الملك فهد 
الرياضء طبعة: 5575 1ه-75١٠١٠آم.‏ 
أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الراتي الجصاص الحنفيء تحقيق: مد صادق 
القمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة» 5٠05‏ ١ه‏ . 
أحكام أهل الذمة: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
تحقيق: يوسف بن أحمد البكريء» شاكر بن توفيق العاروريء» رمادي للنشرء الدمام» طاء 
216 ١ه-ا153ام‏ 3 
إحياء علوم الدين: أبو حامد مد بن مد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة. 
الاختيارات الفقهية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقيء» جمعه: ابن اللحام» دار المعرفة» بيروتء لبنان» طبعةء 141١هم-‏ 
11 ام. 
الأذكار: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» طهء 55١‏ ١ه-١٠١٠٠١١م.‏ 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» مد بن علي بن هد بن 
عبد الله الشوكاني ليمني»: تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١ء‏ 
+ ١ه-‏ 14 ام. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن تمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصري» أبو العباس» شهاب الدين» المطبعة الكبرى الأميرية؛ 
أ 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ممد بن مد العمادي أبو السعودء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


ا 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


7 
5 


08 


1 


الل 


0 


أرشيف ملتقى أهل الحديث :)١(‏ 00من. أأعع طاو اطاة. /لاللالنا// :مااط. 

أرشيف منتدى الفصيح(”)؛ تم تحميله في: المحرم 577 ١هء‏ ديسمبر١٠١٠مء‏ رابط 
الموقع: |١.0015‏ 211256 . الاللالانا//:110. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: مد ناصر الدين الألباني» زهير الشاويش» 
المكتب الإسلاميء» بيروت» ط؟. ط؟. 5.8 -١‏ 1186ام. 

الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد النمري القرطبي» تحقيق: سالم مد عطاء 
د علي معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١اء‏ ١1547هم-١٠٠٠م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبيء تحقيق: علي د البجاوي» دار الجيل» بيروت. طا١اء 5١7‏ ١ه-‏ 
101 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن تمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: علي مد معوضء عادل 
أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 5١5١1ه-545١م.‏ 

الاسماء والصفات: الإمام الحافظ ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي» تحقيق وتخريج: 
عبدالله بن ند الحاشديء قدم له: الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة السوادي» جدة. 
السعودية» للتوزيع» ط١اء 5١‏ ١ه‏ -119557١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن تمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى تمد معوضء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طق 65١51١ه.‏ 

إصلاح المنطق: ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن اسحقء تحقيق: مهد مرعبء؛ دار 
إحياء التراث العربي» ط١اء‏ 577 1ه-7١٠٠م.‏ 

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء؛ وزارة الشؤون الإسلامية 
السعودية.» طق ١57١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أحمد بن 
الحسين بن عليء أبو بكر البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار الآفاق الجديدة؛ 
بيروت» طك ١50١ه‏ . 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد بن علي 
الحكميء» تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» ط3”. 577 ١ه‏ . 
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الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام: أبو عبد الله 
مد بن أحمد شمس الدين القرطبيء» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي» 
القاهرة . 

الأعلام: خير الدين بن محمود بن تمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملايين» طه ١ء‏ أيار» مايو 0٠60م‏ 1 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن د ابن تيمية الحراني» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل؛ دار 
عالم الكتب». بيروتء لبنان» طلاء 51١5‏ ١ه‏ - 115 ام. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن 
سالم الحجاوي المقدسيء. ثم الصالحيء. شرف الدين» أبو النجاء تحقيق: عبد اللطيف مد 
موسى السبكي» دار المعرفة بيروت» بدون طبعة. 

الأم: الشافعي أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبى القرشى المكى» دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة» 
٠‏ ١0ه-15.6ا١م.‏ 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال: إبراهيم بن عامر بن عليّ 
الرحيلي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ارت اك 2 ين 'م. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
تحفيق: أبو حماد صغير أحمد بن د حنيفء دار طيبة الرياض» السعودية» طاء 
5 ١ه-ه185‏ ام. 

الإيمان حقيقته: خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالحء مدار الوطن 
للنشرء الرياض» طكث 5”5١اه"”ء,‏ ٠قم.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محدء المعروف بابن نجيم 
المصري» وفي آخره: تكملة البحر الرائق لنمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري, وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب الإسلامي» طق بدون تاريخ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد مد بن أحمد بن مد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد» دار الحديث» القاهرة» بدون طبعة. 5”: ١اه-ة..‏ 'م. 
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البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» دار 
الفكر. /ا.ة١ه-كمل1‏ امء بدون طبعة. 

بدائع الفوائد: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب 
الفيروز أبادى» تحقيق: ممد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامىء القاهرة» بدون طبعة. 

بنو إسرائيل فى القران والسنة: محمد سيد طنطاوي» دار الشروق» ط ”ء 60٠“5١ه-‏ 
ل اذك 'م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الزّبيديء 
حققه مجموع من المحققين» دار الهداية» بدون طبعة. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى» تحفيق: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربى» 
بيروت» طاثتء *١:5١ه-158‏ ام. 

تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: حمدي 
الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى البازء طث ه5:١اه-ة..‏ 'م. 

تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» ند بن جرير بن يزيد بن 
كثير أبو جعفر الطبري» دار التراث» بيروت» طى /المااه. 

التاريخ الكبير: مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله طبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن» طبع تحت مراقبة: مد عبد المعيد خان. 

تأويل مختلف الحديث: أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المكتب الاسلامي» 
مؤسسة الإشراق» طاىء مزيده ومنقحة» 6048 ١ه‏ 1554 ام : 

التبريك أنواعه وأحكامه: ناصر الجديع؛ مكتبة الرشدء الرياضء؛ طه. 57١‏ ١1ه-١٠٠٠م.‏ 
تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن على بن عبد القادرء تقي الدين المقريزي؛. تحقيق: طه 
ند الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طبعة: 5٠1١‏ ١1ه-186١م.‏ 

التحرير والتنوبر: د الطاهر بن د بن مد الطاهر بن عاشور التونسي» 51/5١هء‏ 
الدار التونسية للنشرء تونسء» بدون طبعة. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى؛» دار الكتب العلمية» بيروت»: بدون طبعة. 
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تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله ند بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١اء 5١19‏ ١ه-‏ /1191١م.‏ 
تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» دار العصيمي 
للنشر والتوزيع» ط". 
تطريز رياض الصالحين: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي 
النجدي؛ تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمدء دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: ممد بن 
إسماعيل الصنعاني» مد بن علي بن د الشوكانيء» تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد 
البدرء مطبعة سفيرء الرياضء السعودية؛» طا١.ء‏ 575 ١ه.‏ 
التعريفات: علي بن ند بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: ضبطه؛. وصححه 
جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» طاء. 5٠7‏ ١ه‏ -1/875ام. 
تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: مد بن صالح بن خمد 
العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة أضواء السلف. ط", 
5١ه-‏ 65 ام. 
تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» بدون طبعة. 

تفسير أسماء الله الحسنى: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعديء تحقيق: عبيد بن علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
ط:١؟:اه.‏ 
تفسير التستري: أبو نهد سهل بن عبد الله بن يونس الستريء جمعها: أبو بكر مد 
البلدي» تحقيق: د باسل عيون السودء منشورات مد علي بيضونء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ طاء 577 اه. 
تفسير الجلالين: جلال الدين د بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء دار الحديثء القاهرة» ط١.‏ 
تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقيء تحقيق: سامي بن مد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط3., ١547١ه-‏ 
ام 
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تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن #د بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني 
الوطن» الرياض» السعودية» طك8.1م١:١1ه/0917‏ ام. 

التفسير القرانى للقران: عبد الكريم يونس الخطيبء؛ دار الفكر العربى» القاهرة» بدون 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: تمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الأزندي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصرء تحقق: الدكتورة: زبيدة مد 
سعيد عبد العزيز» الناشر: مكتبة السنة» القاهرة» مصر» طكء 565١ه-ه155١م.‏ 
تلخيص أحكام الجنائز: أبو عبد الرحمن د ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم؛ الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف». ط". 

تلغين الصبيان: نور الدين السالمى» وزارة الشؤون الدينية, سلطنة عمان» طبعة ابريل» 
0 ٠ام.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد النمري 
القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1/١هء‏ بدون طبعة. 

تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» عنيت بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون طبعة. 

تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن على بن #د بن أحمد بن حجر العسقلانى» مطبعة 
دائرة المعارف النظامية», الهندء طن3ى 5؟"”اه. 

تهذيب اللغة: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء تحقيق: مد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طن كه 'م. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن 
حمد بن مد بن حمد بن عبد الله بن عيسى» تحقيق زهير الشاويشء, المكتب الإسلامي» 
بيروت» طثل 5.ة١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء» عالم الكتب 56 عبد الخالق ثروت» 
القاهرة» طق ١١٠5١ه-.44‏ ام. 
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تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن 
عبد الله بن ممد بن عبد الوهاب». تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامى» بيروت» 
دمشق» ط١.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحفيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» طق 06٠5١ه-‏ 
٠١.‏ ٠ام.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
الحدادي ثم المناوي القاهري2ء مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» ط"2. 08١.5١ه‏ - 
18 ام. 

ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله أحمد بن عثمان 
الذهبي» طكث ه١:5١ه-‏ ه504 ام. 

جامع البيان في تأويل القرآن: ممد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: أحمد مهد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط3. 57١‏ ١ه-١٠١٠18١م.‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه 'صحيح 
البخاري": د بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء. تحقيق: مد زهير بن ناصر 
الناصرء شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغاء دار طوق النجاة» مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم د فؤاد عبد الباقي» جامعة دمشق» ردت ا 'م. 

الجامع لأحكام القرآن: ابو عبدالله نمد بن احمد بن ابي بكر بن فرج الانصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي» تحقيق: احمد البردوني وابراهيم اطفيشء» دار الكتب المصرية. 
القاهرة» ط؟, 85١11ه-1154١م.‏ 

الجديد في شرح كتاب التوحيد: د بن عبد العزيز السليمان القرعاويء دارسة وتحقيق: 
د بن أحمد سيد أحمد» مكتبة السوادي, جدة؛ السعودية. طه. 5755 اه-”.. 'م. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على د خير الأنام: مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط دار العروبة» الكوبت» ط١3ء‏ 
/1. 5 ١(1ه-‏ 1810 ام. 

جمهرة اللغة: أبو بكر تمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار 
العلم للملايين» بيروت» طق /ام/؟ ام. 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


-/١ 


م/- 


ىل - 


-/5 


ك/- 


/ا/- 


- 


4 


0 


الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» 
جمع: أبو المنذر محمود بن مد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» مكتبة ابن 
عباس» مصر» طث 55 ةاه-دها. 'م. 

الجنّة والثار من الكتاب والسنة المطهرة: لعبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني» تحفيق: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» طث؟ . 
الجنّة والثار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزبع» 
الأردن» طلاء 5148 1ه- 119/8١م.‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسنء دار 
العاصمة» السعودية» ط5ء. 9١51١ه-‏ 48 ام. 
الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى أو الداء والدواء: تمد بن أبى بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب» ط١.‏ 9917-1517 1١م.‏ 
الجواهر المضية: مد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى النجدي؛ دار العاصمة. 
الرياض» السعودية» طهء بمصر» اي النشرة الثالثة» 51١5‏ ١ه‏ . 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره: أبو أحمد تمد أمان بن علي جامي عليء الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة الرابعة عشرة» العدد 0ه و 556, رجبء» ذو 
الحجة, ”5.5١1ه-1581.‏ 
حماية الرسول ي حمى التوحيد: تمد بن عبد الله زربان الغامدي» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية. ط١ء‏ 5717 1ه-7١٠٠٠م.‏ 
خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: عبدالله التل» دار القلم» بدون رقم طبعة» 
بدون تاريخ نشر 
دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلفء» مكتبة أضواء 
السلف» الرياض» السعودية؛ طع. 6" ١ه-ة..‏ 'م. 
دراسات في علوم القرآن: مد بكر إسماعيلء دار المنارء ط؟. 515١1ه-115١م.‏ 
الدرة الثمينة فى أخبار المدينة: محب الدين أبو عبد الله مد بن محمود بن الحسن 
المعروف بابن النجارء تحقيق: حسين نمد علي شكريء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بدون طبعة. 
دروس للشيخ سعيد بن مسفر مفرح القحطاني: مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» أ©. اع/5|311110أ. الاللالانا//:1]10. 
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دستور العلماء» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري. عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص.ء دار الكتب العلمية؛ 
لبنان» بيروت؛ء ط١اء‏ ١157اه‏ -١٠٠٠آامء‏ 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد: د. عبد الله بن صالح بن عبد 
العزيز الغصنء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» السعودية» ط 5-١‏ 57 ١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو 
بكر البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت. طاء 5٠05‏ ١ه.‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: نهد علي بن مد بن علان بن إبراهيم البكري 
الصديقي الشافعي» اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط؛ء 
5 ١اه.‏ 

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: 
الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» بدون طبعة. 

رجال حول الرسول: خالد مد خالد»١”5‏ ١هء‏ دار الفكرء لبنان» طاء ١”5١ه-‏ 
ا 

الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري» دار الهلال» بيروت» نفس طبعة وترقيم دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط١.‏ 

الرد على شبهات المستعينين بغير الله: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن مد بن عيسىء 
مطبعة دار طيبة» الرياضء السويدي؛ طبعة؛ 5095١-189١م‏ . 

رسائل الشيخ مد بن إبراهيم الحمد في العقيدة: مد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء بدون 
الرسول واليهود وجها لوجه: د. سعيد المرصفيء مكتبة المنار الاسلامية» طاء 
اكوك ان 

روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفىء المولى أبو الفداء» دار الفكرء بيروت» بدون 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: مد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
طبعة. 
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الروض المعطار في خبر الأقطار: أبو عبد الله تمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري» 
تحقق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج» 
ط3ى ٠118م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء بيروت» دمشقء. عمان» ط؟,ء 5١١7‏ ١ه‏ - ١11١م.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكوبت. ط7ا”, 515١ه-‏ 
1 

الزاهر في معاني كلمات الناس: مد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١ء‏ 7١54١ه‏ -11317١م.‏ 
الزهد والورع والعبادة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن أبي القاسم بن مد 
ابن تيمية الحراني» تحقيق: حماد سلامة» نمد عويضة:؛ مكتبة المنار» الأردن» طاء 
/ا.ة١اه.‏ 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي, دار طيبة» الرياضء السعودية» بدون طبعة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني: أبو عبد الرحمن نمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياضء» ط١.‏ 

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي: أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصريء. 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية؛ أ©١.‏ 15|211110/60. الاللالنا/|/ :10 . 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامي المكي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء» علي ند معوضء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١اء ١5١9‏ ه -998١م.‏ 

سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله ممد بن يزيد القزودني» تحقيق: مد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون طبعة. 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السَجِسْتاني» تحقيق: مد محيي الدين عبد الحميد»ء المكتبة العصرية؛» صيداء 


بيروت» بدون طبعة. 
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سنن الترمذي: مد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسىء 
تحقيق وتعليق: أحمد كد شاكر.ء(ج” 2)١ ١‏ ود فؤاد عبد الباقي»(ج ")2 وابراهيم عطوة 
عوض المدرس في الأزهر الشريف (جه»؛): شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» مصر» ط"” ه5*اه ه// ؟ ام. 

سنن الدارمى: عبدالله بن عبدالرحمن أبو مد الدارمى» تحقيق : فواز أحمد زمرلى» خالد 
السبع العلمى» دار الكتاب العربى» بيروت؛ طكء /ا١٠‏ 5 اه. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبى» 
دار الحديث» القاهرة» طبعة /1"ة اهلكا “م. 

السيرة النبوية ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو ممد. 
جمال الدين» تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي, مصرء ط",؛ ه/ا7ااه - همه؟ ام. 

السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة: مد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» الناشر: دار 
القلم» دمشق» طى ١577‏ ه. 

السيرة النبوية والدعوة فى العهد المدنى» أحمد غلوشء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» طث 55”5١ه‏ :6 .. 'م. 

شرح الأربعين النووية» عطية بن مد سالم» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية» أع5 . داع/010 3 |15. الالثاللا// :ماغاط. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح الغ#دية: أبو عبد الله ممد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن #د الزرقانى المالكى» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
/511١ه-151١م.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: مد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري 
الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١,‏ 5715١ه‏ - 
ا ٠كم.‏ 

شرح العقيدة السفارينية: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» ممد بن صالح بن 
د العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض» طق 55”ةقاهء 

شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين تمد بن علاء الدين علي بن د ابن أبي العز 
الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء. تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة 
والنشرء. طكىء المصرية. كا على ا هم 'م. 
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شرح العقيدة الواسطية» وبليه ملحق الواسطية: مد بن خليل حسن هرّاس» ضبط نصه 
وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الخُبرء ط؟”. 5١6‏ ١ه.‏ 

شرح اللامية: يوسف بن عبدالله السالم» دار التدمرية» طاء 5575١هم-:‏ ١٠١م.‏ 

شرح ثلاثة الأصول: لابن باز عبد العزيز بن عبد الله بن بازء تحقيق: علي بن صالح 
بن عبد الهادي المريء وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المسيرء طاء 
١ه‏ -!ا155م. 

شرح ثلاثة الأصول: مهد بن صالح بن مد العثيمين» دار الثريا للنشرء ط؛. 575١ه-‏ 
4 ام. 

شرح رياض الصالحين: مد بن صالح بن د العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض» 
طبعة.» 5”75١ه.‏ 

شرح زاد المستقنع: مد بن د المختار الشنقيطي» دروس صوتنية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية» أع3. دا علقام 5|2]. الاللاللا// :مقاط . 

شرح سنن أبي داود: أبو مد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفي بدر الدين العيني» تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشدء 
الرياض؛ ط١اء 547١‏ 1ه-193١م.‏ 

شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء السعودية؛ الرياضء ط7ء 571 ١ه‏ - 1١٠٠٠م.‏ 
شرح كتاب التوحيد: عبد الله بن د الغنيمان» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية؛ أ©. مع لاما 3 اكأ. للاللاللا//:مااط . 

الشريعة: أبو بكر مد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَيُ البغدادي»: تحقيق: الدكتور عبد الله 
بن عمر بن سليمان الدميجيء. دار الوطنء الرياضء السعوديةء» ط”2.» ٠57١ه-‏ 
00 

شمائل الرسول #: أحمد بن عبد الفتاح زواوي» دار القمة» الإسكندرية» بدون سنة نشر. 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري اليمني» تحقيق: د. 
حسين بن عبد الله العمري» مطهر بن علي الأرياني» د. يوسف مد عبد اللهء دار الفكر 


المعاصرء بيروتء لبنان» دار الفكر.ء دمشق» سورية» طهء 5ه-1115١م.‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


وب 


-1 


-11 


ا 


0 


-١ه‎ 


1 


-١ /ا5‎ 
-١ 5 


111 


م ه6١1-‏ 


-١١ 


الصارم المسلول على شاتم الرسول: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
ند محي الدين عبد الحميدء الحرس الوطني السعوديء السعودية» بدون طبعة. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط؛». 5٠01‏ 1ه-9/817١م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ 
التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البستيء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛: ط؟. 5١51١1ه-117١م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزباداته: أبو عبد الرحمن ند ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» المكتب الإسلامي» بدون طبعة . 

صحيح وضعيف سنن النسائي: د ناصر الدين الألباني» مصدر الكتاب: برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية» المجاني» من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية» بدون طبعة. 

صفات الله كِنْكَ الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السّقٌافء. الدرر السنية 
دار الهجرةء ط”, 5575 ١هم-5١٠١ام.‏ 

صفوة التفاسير: ند علي الصابوني» دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
طق /ا١:١ه-‏ 17 ام. 

الصهيونية تحرف الإنجيل: سهيل التغلبي» 1114١مء‏ بدون دار نشرء بدون رقم طبعة. 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أحمد بن مد بن علي بن حجر 
الهيثمي السعدي الأنصاريء. شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس» تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد الله التروكي» كامل د الخراط» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط١اء‏ 511١ه-‏ 
اوه 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى؛ مد بن ممدء تحقيق: ند حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» بدون طبعة. 

الطبقات الكبرى: أبو عبد الله تمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعدء تحقيق: شد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
١ه‏ 1914م 

طبقات المفسرين: أحمد بن د الأدنه ويء تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم- السعوديةء ط١ء‏ 511 ١ه-‏ 11517م. 
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طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين إبراهيم 
العراقي: أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو 
زرعة ولي الدين» ابن العراقي» الطبعة المصرية القديمة» وصورتها دور عدة منهاء دار 
إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي. 

الطريق إلى الإسلام: مد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء دار بن خزيمة» ط؟. 

عالم الملاتكة الأبرار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح: 
الكويت؛ ط”ء 5.١7‏ ١ه‏ - 131817م . 

العبودية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: مد 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي؛ بيروت؛» ط/. 

العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: عبد الحميد مد بن باديس 
الصنهاجي». رواية: د الصالح رمضانء مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بوداود 
وشركازهفاء الجزائر ط؟ .. 

العقائد الإسلامية: السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرةء طه١2‏ 5177١م-‏ 
١6آم.‏ 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين: حسين بن غتّام النجدي الإحسائي المالكي» 
تحقيق: تمد بن عبد الله الهبدان» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية» ط3ء 55717 ١ه-‏ 
*لمء 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: لشمس الدين ممد بن أحمد يوسف 
الدمشقي الحنبلي: تحقيق: د حامد الفقي» 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام # (أصل الكتاب رسالة دكتوراه): ناصر 
بن علي عائض حسن الشيخ» مكتبة الرشدء الرياضء السعوديةء ط"ء ١547١ه-‏ 
آم. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو مد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين 
العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة. 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبيّ كَلهُ: القاضي مد بن 
عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي» تحقيق: محب الدين الخطيب» وزارة 
الشؤون الإسلامية» السعودية» ط١.‏ 15١151ه-515١م.‏ 

عون المعبود وحاشية ابن القيم: مد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بيروت؛: ط؟, 5١٠0‏ ١ه.‏ 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


0 


-6 


-155 


-61/ 


-15 


1 


-اا/٠‎ 


-1ا/١‎ 


/ا1- 


؟/اك- 


-١/5 


غريب الحديث: أبو تمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» مطبعة العانى» بغداد.» طاك3ق ه/7ا579١.‏ 

غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي» تحقيق: 
الدكتور عبد المعطى أمين القلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 065٠15١ه-‏ 
6 ام. 

فتاوى الشبكةء الإسلامية:د ‏ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية, 
أع ١‏ . لاع //3]01 |5أ. الاللالالا// : مااط. 

فتاوى مهمة لعموم الأمة: عبد العزيز بن بازء مد بن صالح العثيمين» تحقيق: إبراهيم 
الفارس» دار العاصمة» الرياض» طن ”*١5١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي؛ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه: محب 
الدين الخطيبء. عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» 
بيروت1/5:2؟١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السَلاميء البغدادي؛ ثم الدمشقيء الحنبلي» تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصودء 
وأخرونء, مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين» 
القاهرة. ط١اء‏ /1511ه-151ام. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمى» تحقيق 2د حامد الفقى» مطبعة السنة الثمدية؛ القاهرةء مصرء طلاء 
ا 1ه- 101 ام. 

الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري» حققه وعلق عليه: مد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
مصرء بدون طبعة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو تمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة, بدون طبعة. 

فقه الأدعية والأذكار: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الكوبت. ط؟2.”3 547١ه-‏ 
ا ٠‏ 'م. 

الفقه الأكبر: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهء تأليف نمد بن عبد 
الرحمن الخميسء, مكتبة الفرقان» الإمارات» ط١اء‏ 519 1ه-135١ام‏ 
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فقه الشيخ ابن سعدي لعبدالله الطيارء دار العاصمة؛ الرياضء ط١اء. 5١59‏ ١ه.‏ 

في ظلال القران: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي»: دار الشروق» بيروت» القاهرة» 
طلاث. ”7١5١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء, المكتبة التجارية الكبرى.» مصرء 
طك3 كه؟١اه.‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
ربيع بن هادي عمير المدخليء مكتبة الفرقان» عجمان» طاء 15717ه-١١٠٠ه‏ . 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: د. سعدي أبو حبيب دار الفكرء دمشقء» سورية» طاء 
08 ١اه-م8م‏ 1 ام 


القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب الفيروز أبادى» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: د نعيم العرقسشوسي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» طى 575 ١1ه-5١٠5‏ م. 

القسم العريي من موقع (الإسلام» سؤال وجواب): الموقع بإشراف الشيخ مهد صالح 
المنجدء 5|27023.6017]. الاللالالا/|/ :1110 . 

القول المفيد على كتاب التوحيد» نهد بن صالح بن د العثيمين» دار ابن الجوزي», 
السعودية,» طل؟", 575١ه‏ . 

القيامة الصغرى: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» مكتبة الفلاح» الكوبت» ط؛ة؛. ١١5١ه‏ - 1991م. 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم تمد بن مد عز الدين ابن الأثيرء 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» ط١اء‏ 11١5١اه-‏ 
17ام. 

الكبائر: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله تمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» دار 
الندوة الجديدة» بيروت» بدون طبعة. 


57- كتاب أصول الدين: جمال الدين أحمد بن مد بن سعيد الغزنوي الحنفي» تحقيق: الدكتور 


عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» طاهء 848 ١ه-1158١م.‏ 


7- كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء. 


تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بدون طبعة. 
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مد الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطنء الرياضء بدون طبعة. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن ممد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» تحقيق: 
الإمام أبي مد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروتء لبنان» طاء 577 ١ه‏ - 17١٠٠٠م.‏ 

الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي: تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة» بدون طبعة. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويشء. مد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» بدون سنة نشر. 

لسان العرب: ممد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري» 
دار صادر بيروت» ط3؟., 5١5‏ ١ه.‏ 

لطائف المعارف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء السّلاميء البغدادي؛ دار 
ابن حزم للطباعة والنشرء ط١.‏ 575 ١ه-4١٠٠م.‏ 

لمعة الاعتقاد: أبو تمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة» الشهير بابن 
قدامة المقدسيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط؟, 
6 اه-.٠6آم.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: 
شمس الدين» أبو العون مد بن أحمد السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق» ط5”. 5.7 ١ه-‏ 187 ١ام.‏ 

ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الغني بن مد 
خياطه الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ط”ا, 5١7‏ ١ه.‏ 
مباحث في علوم القرآن: مناع بن خليل القطان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط", 
55١‏ ١ه-‏ 0٠آم.‏ 

مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرباء القزويني الرازني» أبو الحسين» دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟.ء 05٠5١1ه-185‏ ام. 
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مجموع الفتاوى: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
النبوية» السعودية5 5١‏ ١ه.‏ 


- المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 


شرف النوويء دار الفكرء بدون طبعة» بدون سنة نشر. 

مجموع فتاوى ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء أشرف على جمعه وطبعه: تمد 
بن سعد الشويعرء بدون طبعة. 

مجموع فتاوى ورسائل بن صالح العثيمين: د بن صالح بن د العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء الطبعة الأخيرةء 5١7‏ ١ه.‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تعليق: السيد نهد رشيد رضاء لجنة التراث العربي» بدون طبعة. 

محاسن التأويل: مد جمال الدين بن مد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميء تحقيق: مد 
باسل عيون السودء دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء. 5١/8‏ ١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو ممد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي خمد. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكى 5:757١اه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 55٠١‏ ١1ه-١٠٠١آم.‏ 

مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله تمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني» 
تحقيق: يوسف الشيخ #مد. المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت؛ صيداء طهء 
ه5545 

مختصر الشمائل الثهدية: مد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو 
عيسىء اختصره وحققه: مد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» 
بدون طبعة. 

مختصر منهاج السنة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء اختصره: الشيخ عبد 
الله بن مد الغنيمان» دار الصديق للنشر والتوزيع» صنعاءء الجمهورية اليمنية» ط١3.‏ 
55 ١ه‏ - 5نآام. 
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المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى» تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طق /ا١اة:١اه‏ 15ام. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» المحقق: مد المعتصم بالله البغدادي»ء دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 
175١ه-1151١م.‏ 

المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنىء» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
5ه - 115 ام 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان #دء أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري, دار الفكرء. بيروت» لبنان» طا3 577 اه لء. ٠ثم.‏ 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم مهد بن عبد الله بن ممد النيسابوري 
المعروف بابن البيع» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكث .99.-١51١١‏ 

مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلى» تحقق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق» طاء 
١ه-‏ :185 ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن ممد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشدء وآخرونء» إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» طث "5١‏ :#١اهدلا.‏ 'م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يِ: مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» بدون طبعة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتى» أبو الفضلء المكتبة العتيقة ودار التراث» بدون طبعة. 

مشكاة المصابيح: ممد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين» التبريزي» 
تحقيق: مد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت » ط؟, 185 ١م.‏ 

المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي: 
لد أو عبد الله بن على بن أحمد الأنصاريء أبو عبد الله جمال الدين ابن حديدة, 
تحقيق د عظيم الدين» عالم الكتب» بيروت؛ بدون طبعة. 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن تمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو 
العباس» المكتبة العلمية, بيروت. 

المطلع على ألفاظ المقنع: أبي الفضل البعلي» المطلع على ألفاظ المقنع: مد بن أبي 
الفتح بن أبي الفضل البعليء» أبو عبد الله شمس الدين» تحقيق: محمود الأرناؤوط 
وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع» اريت لك ور كن م. 

معانى القرآن للأخفش: أبو الحسن المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري» المعروف 
بالأخفش الأوسطء تحفيق: د. هدى محمود قراعه» مكتبة الخانجى» القاهرة, طهء 
١ه-:55ام.‏ 

معاني القراءات للأزهري: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصورء جامعة الملك 
سعود» السعودية» ط5١10051ه-‏ 1951 ١ام.‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى: #د بن خليفة بن على التميمى» 
أضواء السلف, الرياضء السعوديةء ط١اء 5١5‏ 1ه-195ام 

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ دار صادرء 
بيروت» طى 65ام. 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛: أبو القاسم 
الطبرانى» تحفيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١.‏ 

معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد بن ممد بن عبد الله بن 
بعر بن عثمان بن كد دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» ط؟, /٠ا١:ة١ه-‏ 
0 

معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد بن ممد بن عبد الله 
بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن خدء دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» 
طكء /ا١5:1١‏ ه ١5955-‏ م. 

معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق» مكتبة 
المثتنى» دار إحياء التراث العربى بيروت. 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد 
القادر. مد النجارء دار الدعوة. 

معجم لغة الفقهاء: مد رواس قلعجى» حامد صادق قنيبى» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» طى لم.:١‏ ه -لمملو١‏ مم 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن مد 
البكري الأندلسيء عالم الكتب» بيروت» طلاء 5٠057‏ ١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكَرِيَا القزويني الرازي» تحقيق: عبد 
السلام ند هارونء دار الفكر. 5935١ه‏ - 1173١مء‏ بدون طبعة. 

مفاتيح الغيب: أبو عبد الله ممد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط5؟. ١55١‏ ه. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: مد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة. 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن ممد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت» طاء 
5 ١ه.‏ 

مقارنة الأديان اليهودية: د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية؛ ط 8؛ 588 ١م.‏ 
مقدمة في منهج البحث العلمي: د. رحيم يونس العزاوي؛ دار دجلة»؛ الأردن» طاء 
648 ١ه.‏ 

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسن: أبو حامد نمد بن #د الغزالي 
الطوسيء» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء الجفان والجابي» قبرص» طاء 5٠01‏ ١ه-‏ 
/1 ام. 

مكايد يهودية عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني» دار القلم دمشق» بيروت» 
ط١ء‏ منقحة ومزيدة 1178-1197 ١م.‏ 

الملخص في شرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة 
الرياضء ط١ء‏ 577 ١ه-‏ ١١٠آم.‏ 

الملل والنحل: أبو الفتح مد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» مؤسسة 
لحلبي» بدون رقم طبعة. 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة هد قاسم» راجعه: الشيخ عبد القادر 
الأرناؤفوط عني بتصحيحه ونشره: بشير مد عيونء مكتبة دار البيان» دمشق» سورية» 
مكتبة المؤيدء الطائفء السعودية»١٠5١‏ ه - 0٠1191١م,‏ بدون رقم الطبعة. 

المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي 
الأندلسي» مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصرء طاء 11177ه. 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء. تحقيق: مد رشاد سالم؛ 
جامعة الإمام ممد بن سعود الإسلامية» ط3. 505 اهء 1985م . 

منهاج السنة النبوية: تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن مد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي. تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية. ط1. 155:05ه-985ام. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت»: ط؟. 5957١ه.‏ 

المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية: مد بن 
علي بن أحمد بدر الدين البعليّء تحقيق: علي بن تمد العمران» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط١اء‏ 577 ١ه‏ . 

الموسوعة الحرة ويكبيديا/ أكاا/لا/ 013.019ع5م أكاألها.,3// :ماغط . 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 5ةِ: عدد من المختصين بإشراف الشيخ: 
صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيء دار الوسيلة للنشر والتوزيع» 
جدة؛ طء» بدون سنة النشر. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعيء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن ممد بن ممد بن 
مد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود مد 
الطناحي المكتبة العلمية» بيروت» 995؟1١ه-9175١م.‏ 

هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس 
المرصفي المصري الشافعيء مكتبة طيبة» المدينة المنورة»؛ ط”» بدون سنة نشر. 

الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن مد بن الحسين بن الحسنء أبو 
نصر البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» بيروت,ط١., 5٠1‏ ١ه.‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب: مد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزي» تحقيق: سيد 
إبراهيم» » دار الحديثء. القاهرة» ط"؟, 115 ١م.‏ 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى.ء دار إحياء التراث» بيروت» عام النشر»١57١ه-‏ ١٠٠١م.‏ 
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- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن تمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإريلي» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» بدون 

41- الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: مد بن سعيد بن سالم القحطاني» 
تقديم: فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار طيبة» الرياضء السعودية» ط١.‏ 

- اليهود في القرآن الكريم: مد عزة دروزة» المكتب الإسلاميء. بدون رقم طبعة» بدون تاريخ 
نشر. 

-5١‏ اليهود في القرآن والسشنة بعض من خلائقهم: ممد اديب الصالح» دار الهدى للنشر 
والتوزيع» طاء 5١7‏ ١اه-‏ 95317١ه.‏ 

5- اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنة أو النار: د. أحمد جابر العمصيء طأاء 
535 (١ه-١١.‏ "م. 
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قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


سادساً: فهرس المحتويات 
المحتوى 

الآية 
الإهداء 
الشكر والتقدير والعرفان 
المقدمة 

الفصل التمهيدي: مرض وموت النبي 285 
المبحث الأول: الآيات والأحاديث الواردة في مرض وموت النبئ 25. 
المطلب الأول: النبي يِل نسبه ومولده ومكانته ووفاته. 
المطلب الثاني: الآيات الواردة في مرض وموت النبئ . 


المطلب الثالث: الأحاديث النبوية التى أشارت إلى مرض وموت النبيديك. 


المبحث الثاني: اشارات النبي كذ واستشراف الصحابة بقرب أجله يَ. 
المطلب الأول: إيحاءات واشارات من النبي وَل بقرب أجله. 
المطلب الثاني: استشراف الصحابة بقرب أجل النبي 25. 
الفصل الأول: الإلهيات 
المبحث الأول: توحيد الربوبية المستنبطة من مرض وموت النبي ك. 
أولاً: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً. 
ثانياً: تعريف الربوبية لغةَ واصطلاحاً. 
المطلب الأول: ما ورد في مرض وموت النبي كَل من توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: آثر الإيمان بتوحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية المستنبطة من مرض وموت النبي 26. 
تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الأول: عبادة اللّه وحده. 
أولاً: العبادة في لخة واكتيطانتها : 
ثانياً: ما ورد في مرض وموت النبئ ل من عبادة الله وحده. 
المطلب الثاني: الدُعاء. 
ارلا العا لعة واسطامك: 
ثانياً: أنواع الدعاء . 
ثالثاً: منزلة الدُعاء . 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


المحتوى 
رابعاً: ما ورد في مرض وموت النبي يَة من الدُعاء . 
المطلت الثالث: التوية والاستغفار . 
أولاً: التوبة. 
١‏ - التوبة لغةّ واصطلاحاً. 
؟- التوبة في القرآن الكريم. 
ثانياً: الاستغفار. 
١‏ - الاستغفار لغةّ واصطلاحاً. 
-١‏ أنواع الاستغفار. 
المطلب الرابع: الحلف والقسم. 
أولاً: الحلف والقسم لغةّ واصطلاحاً. 
ثانياً: القسم في القرآن. 
ثالثاً: حكم القسم بغير الله تعالى. 
رابعاً: ما ورد في مرض وموت النبي يِل من الحَلف والقسم. 
المطلب الخامس: الاستعاذة بالله تعالى. 
أولة: الكتكداذة لعة واصظ لها : 
ثانياً: أنواع الاستعاذة. 
ثالثاً: ما يستحب الاستعاذة منه. 
رابعاً: فوائد الاستعاذة. 
خامساً: ما ورد في مرض وموت النبي يه من الاستعاذة بالله تعالى. 
المطلب السادس: التبرك بالنبي 2 
أولاً: التيرك لغةٌ واضبطلاحاً. 
ثانياً: التبرك المشروع والتبرك الممنوع. 
ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبي َل من التبرك. 
المطلب السابع: الرُقية الشرعية. 
أولاً: الزقية لغدٌ واضطلاحاً. 
ثانياً: أنواع الرقية. 
ثالثاً: تأثيرات الرُقية الشرعية. 


رابعاً: شروط مشروعية الرقية. 


ا" 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


المحتوى 
خامساً: ما ورد في مرض وموت النبي يِه من الرُقية. 
المطلب الثامن: زبارة القبور. 
أولاً: تعريف زيارة القبور. 
ثانياً: أنواع زيارة القبور. 
ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبيّ يه من زيارة القبور. 
المطلب التاسع: الشرك. 
ألا الشرك لغة وإضطا ها 
ثانياً: أنواع الشرك. 
ثالثاً: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
رابعاً: ما ورد في مرض وموت النبي و من الشرك. 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من مرض وموت النبي 25. 


ار عد )سسا قات له ولخطارها. 
ثانياً: توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً. 
المطلب الأول : ما ورد في مرض وموت النبي يي من أسماء وصفات. 
المطلب الثاني: أثر الإيمان بالأسماء والصفات. 
الفصل الثاني: النبوات في مرض وموت النبي ي. 
المبحث الأول: دلائل النبوة. 
المقا ارك ماكر د كن اللشدرةء 
أولاً: تعريف دلائل النبوة. 
ثانياً: أنواع دلائل النبوة. 
المطلب الثاني: ما ورد في مرض وموت النبي كيد من دلائل النبوة. 
المبحث الثاني: صفاته هَيْدُ في مرضه وموته. 
المطلب الأول: الاعتقاد ببشرية النبي كل. 
أولاً: النبي ‏ يمرض ويُصاب كالبشر. 
ثانياً: النبئ 2 سُجِر. 
ثالثا: النبي يخ يموت كالبشر. 
رابعاً: النبي يه لا يعلم الغيب. 


المطلب الثاني: ذكر بعض صفات النبئ كلِةِ الذي وردت اثناء مرضه وموته ول. 


فول 


رقم الصفحة 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ له 


المحتوى رقم الصفحة 
أولاً: حُب الشهداء والدعاء لهم والبشارة. 1 
ثانياً: عدل النبئ #ِ واستئذانه من زوجاته. .6 
ثالثاً: تبسم النبي 2 في وجه أصحابه. )0 
رابعاً: عدم نكران الجميل. 3١‏ 
المطلب الثالث: وصايا النبئ يَِ قبل الموت. ل 
أولاً: أوصاهم يَلِكِ بالصلاة. )0 
ثانياً: أوصاهم يي بما ملكت أيمانهم. 0,3 
ثالثاً: أوصاهم يةٍ بأن يُصلي أبا بكر الصديق 5ه بالناس. ١4‏ 
رابعاً: أوصاهم وَل أن يُخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 18 
خامساً: أوصاهم يَِ أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم. ١‏ 
اما أوصاهم ي2 ألا يتخذوا قبورهم مساجد. اليل 
سابعاً: أوصاهم ‏ بالأنصار خيراً. ١‏ 
المبحث الثالث: الأنبياء المذكورين في مرض وموت النبئ ك. ا 
المطلب الأول: سيدنا إبراهيم اكتل. 0 
أولاً: التعريف بسيدنا إبراهيم ا6كنة. شل 
ثانياً: حياة سيدنا إبراهيم اكتئلة. ١‏ 
ثالثاً: صفات سيدنا إبراهيم اكتنة. 1 
رابعاً: ذكر سيدنا إبراهيم اتنا في مرض وموت النبئ كل. 0 
المطلب الثاني: ذكر سيدنا يُوشف الكلكل. /ا 1١‏ 
أولاً: التعريف بسيدنا يوسف اكتلة. ١‏ 
ثانياً: صفات سيدنا يُوسُف اكنل. فل 
ثالثاً: ذكر سيدنا يُوسُْف الئل في مرض وموت النبي يل. ١5‏ 
الفصل الثالث: الغيبيات في مرض وموت النبي كل 
المبحث الأول: الملائكة في مرض وموت النبي 25. ١‏ 
الملاتكة لغةّ واصطلاحاً. 4 ١‏ 
المطلب الأول: أسماء وأعمال الملائكة. ١‏ 
أولاً: أعمال الملائكة. ١‏ 
ثانيا: صفات الملائكة الحَلقية والخُلقية. ١‏ 


فين 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


المحتوى 

ثالثا: أسماء الملائكة الواردة في مرض وموت النبي ك. 
المطلب الثاني: تغسيله والصلاة عليه ودفنه 355. 
أولاً : تغسيل النبئ يه والصلاة عليه ودفنه. 
ثانياً : الصلاة على النبي يَ. 
ثالثاً : دفن النبي عَند. 
المبحث الثاني: اليوم الآخر في مرض وموت النبي 26. 
اليوم الآخر لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الأول: ذكر ما ورد في مرض وموت النبي يِل من علامات الساعة. 
أولاً: بعثة النبى 26. 
ثانياً: موت النبي ك2. 
ثالثاً: آثر الإيمان بعلامات الساعة على المؤمن. 
المطلب الثاني: الحوض. 
أوراة الهوضن 'لفة واممطلاهاء 
ثانياً: الأدلة على وجود الحوض من القرآن الكريم والسُنّة النبوية. 
ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبئ 5 من ذكر للحوض. 
المطلب الثالث: الجَنّة. 
أولاً: الجنّة في لغة واصنطلاحاً. 
ثانياً: أوصاف الجنَّة كما جاء بها القرآن الكريم والسنّة النبوية. 
ثالثاً: ما ورد في مرض وموت النبئ 5 من ذكر للجنّة. 

الفصل الرابع: موقف الصحابة واليهود من مرض وموت النبيّ ك4 
المبحث الأول: موقف الصحابة واليهود من مرض وموت النبي 5. 
المطلب الأول: تعريف الصحابة وحُبّهم للنبي ي. 
أولا: التسحاية لفة واق ل كا : 
ثانياً: حب الصحابة للنبي يَِ واعتقاد أهل السْنئّة والجماعة في محبّته 3. 
المطلب الثاني: أسماء الصحابة الوارد ذكرهم اثناء مرض وموت النبي 25. 
أولاً: الصحابي الجليل أبو بكر الصديقء وابنه عبد الرحمن -رضي الله عنهما-. 
ثانياً: الصحابي الجليل عُمر بن الخطاب ذَيه. 
ثالثاً: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ذيه. 


7 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبئ كله 


المحتوى 
رابعاً: أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 
خامساً: فاطمة بنت النبي 2. 
سادساً: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ذك. 
سابعاً: الصحابي الجليل أنس بن مالك ذك. 
ثامناً: الصحابي الجليل أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-. 
تاسعاً: الصحابي الجليل العبّاس بن عبد المطلب ذيه. 
عاشراً: الصحابي الجليل أبي مُوبهبة مولى رسول الله ذده. 
المطلب الثالث: دلائل استخلاف أبي بكر الصديق5ك. 
المبحث الثاني: موقف اليهود من مرض وموت النبي َن. 
المطلب الأول: تعريف اليهود وأشهر أسماء هم. 
أولاً: تعريف النهوة لغة واصتطلايا: 
ثانا أشير أسماء الديود. 
المطلب الثاني: غدر اليهود وخيانتهم للنبي د 
أولاً: غدر اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهود في الكتاب والسْنّة. 
ثانياً: غدر اليهود الوارد في موت النبئ 4 بدس السُم له. 
المطلب الثالث: خكم النبي ييه على منْ غدر من اليهود. 
أولاً: خكم النبئ ي على بني قيتُقاع. 
ثانياً: حكم النبي ي على بنو النضير. 
ثالثاً: حكم النبيئ 5ه على بنو فريظة. 
رابعاً: حكم النبئ يي على المرأة اليهودية التي وضعت له السُم. 


المطلب الرابع: الحكمة من وصية النبئ 4# بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية. 


3 


الخاتمة 
الفهارس العامة 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لها. 
رابعاً: فهرس الألفاظ الغردبة. 
خامسا: فيرس البلدان: 


قضايا العقيدة المستنبطة من مرض وموت النبي #6 


المحتوى رقم الصفحة 
00 فهرس المراجع ا" 
ا 7 
سابعا: فهرس الموضوعات. ١‏ 


كا 


